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رجالهم .. وبذلك بدل ان يستعمرونى بعد 
صدقنى إن كل الذين يحاولون الوصول 
الى سطحى هم استعماريون .. اتهم 
يضحكون عليكم فى الارض بالاسلوب 
العلمى , وهذه احدث موضة للاستعمار ؛ 

- قلت : دعنا من هذه الصورة فانا 
.. الى ضبيائك 





ب اليك . الى هدوئك 
فلا ,تغم, نفسیتی ! 


© قال ضاحكا : لاتهتم .. انا متسام, 
إنما قل لي .. انت من سكان آبة منطقة فى 


1٩ الارض‎ 


قلت :من منطقة الشرق الاوسط (!) 
© قال :ها .. من اجل هذا نفرت من 
الحديث عن الاستعمار ؛ لانكم تكتوون 


بناره فی المنطقة ٠‏ 


- قلت : هذا مثل عربی .. هذا دليل 


حينا لك ! 


© قال : وقلتم مثلا آخر یختلف .. هو 
«أضيع من قمر الشتاء» لأاته لا یجلس 


فيه » ولا اليه احد ؛ 
- قلت : 





بقلویکم احیانا حتی وهی ترتعش ! 


- قلت : لحظتھا - يا قمر - لا نفكر 


إلا كيف نزيد تلك الارتعاشة ! 


© قال ضاحکا : أنتم معذورون .: فكل 
آدوات التعبير الملموسة عندكم .. اول 


شىء تفعله : الارتعاشة ؛ 


۲۷ ممسلۃ التوحۃ تيمر ۱۹۸۱ 





البرد قارس احیاثٹا ٠‏ 
والانسان لا بحتمل الارتعاشات القوية ! 
: وهل هناك اقوى من ارتعاشة 
القلب عندما يحب » ومع ذلك تتلاعبون 





- قلت : وبعدین معاك .. لتكن لطيفا 
كعادتك !؛ 
و قال غير الموضوع ۰ فانتم یا 
آرضیین لا تتحملون حقائقکم ! 

- قلت : بقولون ان طبيعة مناخك 
قاسية .. فماذا تقول 4 

© قال :.إن نهاری ہبلغ الاسبوعین 
طولا ؛ ویتعرض سطحی فی هذا النهار 
لشمس ساخنه محرقة يوقو السطح 
الضيء ؛ وترتفع برجة الحوارة عند خط 
استوانی الى اکٹر من درجة غلبان الماء 
عنوکم چ1 

۶ قلت : ومنتی خث عكال دک 

9 قال :لح عق ننه اتنا انيل 
الطویل إن یبود السطح بسزعة بیرغ 
اليس هناك طبقة عازلة من الهواء : ولهذا 
تهبط درجة الحرارة الى ٤٢٥٢‏ ف وهذا 
غ نحو ضعف المدى الحراری 
المطلق الذى سجل على سطح الارض فى 
تاريخها الطويل) ٠‏ 

- قلت : على مهلك .. توقف . كيف 
عرفت هذه المعلومات عن نفسك.؟ 

© قال ہاسما : الم تقولوا انتم رحم 
الله امرءاً عرف قدر نفسه ؟! 

- قلت : .. ولكن هذه 
العلومات وزعتها إدارة الابحاث 
الامريكية من سنوات ! 

© قال : ترید أن تقول انى آمریکی 19 

- قلت : ليس هذا ۰۰ وإئما لعل 
معلوماتك عن نفسك امریکیة ! 

© قال : اذن اسمع وتعلم .. «القمر 
خال من الهواء الجوی .. لذا يتعرض 
الانسان الى اشغة الشمس الباشرة 
فیکون هناك اشعاع شدید من الأشعة 
فوق البنفسجية . وبعض الاشعة 
السينية الشمسية» ! 

قلت ؛ ماذا فی هذا الکلام۰؟ 














© قال : کلام علماء الروس ! 
- قلت : إخيه ‏ بتشدید الخاء ‏ اذن 


فانت شيوعى . حتی القمر يحاولون 
جعله شيوعيا ؟! 

© قال : لا شیوعیا .. ولا آمریکیا » 
ولكنى مشدود من الطرفين .. كل فریق 





يريد ان ياخذنى فى احضانه قبل الآخر ! 

.- قلت : وانت ماذا تريد أن تكون ۰ أو 
الى حضن من تلون ؟ 

© قال : شوف .. الحضن الشيوعي 
يمحي الشخصية . وينكرئي فى النهاية 
فلا يعد للناس قمر بعد ذلك » والحضن 
الامريكي يضعني فى فتريتة ہدیکور » 
ویکتب على وجهي ,1.۶ بحجة انه 
بحمينى من الآخرين ! 









سنوات لتبحث فى نتائج 
يخشى ان تضيب القمر والكواكب عن 
طريق البعثات الأرضية ؟! 

#قال : والله هي عدوى بلا شىك .. 
فانتم ياسكان الارض مشاهدتكم عن بعد 
اکثر سلامة من الاختلاط معكم ؛ ولهذا 
فانا فی داخلي عراقیل ستتعب رواد 
الفضاء وكذلك فی الکواکب الاخری . 
والسیب اننا لا نامنکم ونعتقد أن فيكم 
وباء لا يصح ان يصيبنا ! 

قلت ت :قلي فوتك یاقمر -. رد عليك 
بحقيقة اخرى فلقد قالوا : « يجب حماية 
المكتشفين فى القمر ضد الاشعة الضارة 
.. ولذلك فان الآلات التى تسجل 
باستمرار فى الحطات القمرية ستعطينا 
المعلومات الضرورية عن هذه الاخطار 
قبل أن یضع الانسان قدمه فوق أرض 
القمر 1 . 
© قال : ريما إعطتكم الاتكم المعلومات 
.. لکن ذلك سيكلفكم كثيرا حتی تصلوا !؛ 

قلت : تغير الموضوع ء فحدئني عن 











الحب على سطحك ؟؛ 
© قال : عندنا جمبلات مثل الارض ؟ 
- قلت وبعدين معاله ؟ الأرض حجارة 
ومستنقعات وا 
© قال : الم تقولوا ان فى القمر ایض 
جبالا وحجارة واشعاعات قاتلة .. ومع 
ذلك اتيت إلي .. ٹتاملنی وتسالني وانت 


- قلت : علماء الارض قالوا 
تحليل ترابك اذا لم تصبه عدوی 
الانسان فهو هيدروكاربونات إنبعثت فى 
الفضاء الكوني , ؛ . 

© قال : إن ترابي هو تاریخي» وانا لنا 
اج لکم ياسكان الارض أن تلوثوا 














۵ قال : آنا ادافع عن تارب 

- قلت : طیب . قال العلماء إن 
الانسان على ارتقاع ۵۰ الف قدم لا يفقد 
قابليته. للحب .. فکیف یکون الحب 






د و تة سار ے ان کل 
السكان متمرسون على آنواع الرياضة 
البدنية ٠‏ وعلى الانزلاق الستمر ٠‏ 
فخطوات السكان هنا كلها انزلاق ؛ 

قلت : يا حلاوة ياقمر على الانزلاق 
فی الهواء ! 

© قال : آما فى الارض فانتم تنزلقون 
على أهوائكم ورغباتكم ء ولهذا فقد 
آرادت امراة من عندكم مرة أن تهرب 
وترضى أن تصعد فى مركبة فضائیة » 
وتجرب انعدام الوزن إنما على خفيف 
- ولو قدر لها ان تخرج فى الفضاء من 
مركبتها لاحبت الانزلاق في الهواء .. 
فهو يقرب الاثنين بعضهما الى بعض .. 
دائما ء آما انزلاقكم فى الأرض فهو يبعد 
الاثنين دائما . وبسبب انزلاقكم تاتون .. 
وتتطلعون الى ضيائي . وتشكون قلة 








بختكم .. وهجران اخبائكم عنکم ! 
قلت لکن هذا لا يمنع من الاقتناع 
بحقبقة تقول نحب ؛ 
قال : تحبون على طريقتكم , 
تتاوهون وتنوحون وتقولون غناء 3 
یاقمر : إيش حصل بینی وبيثك .. حتى 
عن عيني. تغیب » فيا أيها الأرضي آنا 
أرقض الاستجداء قى الحب ؛ فكونوا 
- قلت + عندنا حب الروخ. 
عنه شنک 
© قال : عم عم ۔۔ بگرني هذا 
ابجكادةطريفة اه وجب تن ”علوي :إفقد 











ال تعرف 





رفتهنا معا - هو وهي - وضحکاتهما 
تشوش على جلال الهواء من حول نوري 
على الارض ! 





.. الدموع فى رأيك هي 
تعبیر عن الحب ۱۶۰ 
© قال : الدموع هی‌حدقات الوجدان؛ 
فبعدما يبكي الانسان پرتاح ویبصر اکثر. 
.اقلت : عجیب .. ومتی يحب 
الانسان 
© قال : يحب .. عندما ینکر ذاته ؛ 
- قلت : ولكنهم يقولون : الذى يحب 








© قال : الانانية عندكم فى كل شيء » 
فقط .. تختلف ابعادها ۰ ومفعولها ء 
ونوافعها. .. فهناك إنائية مضني ١‏ 

- قلت : لا تجنثي 

© قال : لقد جن غيرك ولكني عرفتكم 
چیدا یا سكان الارض ؛ 
حافك اوبلكن كناكم هتا ماقي 





عتدتا إلذ ع ینولق على الهوزء 
ن یلتئم بمن يحبه آناني ؛ 


.تعني أن الانزلاق على 






علی الهواء منفردا متعد چ ان 
يشتوك رفن تحت قن هذة المتعاد 16 


إذا أردت أن تعود الي ذ 
فلا تحضر منفردأ ‏ وحدك ؛ فسارفضك !؛ 
لا أريد صحفیا بورق فقط ! 

- قلت ؛ لكني جئت وفى صدري قلبي 
.. وفى قلبى وجداني كله ! 

© قال هذا لايكفيني .. فانا أعبر عن 
« طموح » الحب والمحبين ! 

- قلت سانادي الآن تحت ضيائك : 











قلت لصاحبى آبی البهاء : 

- وعدتنی بان تروى لي احد'فصولك 
القديمة ... حكاية الملهى فى بيروت . 
هل نسیت ؟ 

قال : لم انس . اتهمتنى يومها بانی 
دبرت ذلك الفصل لاستفید منه شخصیا ء 
والحقيقة غير ذلك . 

فسالته وانا ابتسم : وما هی الحقيقة 
با آبا البھاء ؟ 

قال : قد أكون فعلت ما فعلت » كما 
قلت لك قبل اليوم ؛ لأنتقم من اصحاب 
ذلك الملهى الذين كاتوا يفرغون جيوب 
رواده من محتوياتها باکٹر الأسالیب 








اللبلة . أنت تعرف مجد الدين .. 
قلت : اعرفه بالشكل : راس ضخم 
على قامة قصيرة وكرش مدورة ٠‏ وبشرة 
مغرقة: قى السمرۃ ۔ نقيضك فى لون 
البشرة وتكوين الجسم ٠‏ وتحسب آنه 
نقیضك فى المزاج ؛ فهو لا یخلو من ثقل 


4 محسلة النوحسة دیسر 1۹۸۱ 


لح ,ما الذى جمعك سه فى نیزوت ع 

قال : لقبته فيها مصادفة فی احدیٰ 
الأمسيات . كان ذلك منذ اعوام ٠‏ قبل 
خراب تلك المدينة الجميلة . قال لی‌حین 





الملهى .. من ناخيتى انا مفلس تماما وما 
اظن فى جيبك انت الف ليرة لتدقعها ثمن 
السهرة ؛ قلت له لا تحمل هم تكاليف 
السهرة .. كل ما أريده أن تتبع تعليماتى 
على وجه الدقة . وكانت تعليماتى أن 
سبقه الى صالة الملهى واحتل احدی 
الطاولات ٠‏ فاذا دخل بعدی فليجل نظرة 
بين الحضور على موائدهم ثم ليقف على 
راسی فیستاذننی فی الجلوس على 
مائدتی كانه لا یعرفنی . والبقية علي ... 
وهنا قاطعت انا ابا البهاء بقولى 
کاتك كنت تملك خطة جاهزة لغزو ذلك 
قال : کانت خطة ہنت ساعتها . لعلى 


استوحيتها من المعطف الفضفاض , 
الهتریء الأكمام والحواشی ٠‏ الذى كان 
يرتديه انذاك مجد الدين . كان الوقت 
شتاء ۰ وعلمی ان جو بیروت دافیء فى 
الشتاء فقد كانت الأمسية باردة ؛ وکان 
الساهرون امثالنا يرتدون معاطفهم 
تخوفآ من زمهرير آخر اللیل . احتللت فی 
الصالة المزدحمة بروادها مائدة انتقیتها 
فى زاوية قليلة الانارة . وانقضت برهة 
قبل أن بلحق ہی مجد الدين ۰ بعد آن 
تخفف من معطفه البغيض وسلمه , كما 
فعلت انا ء لفتاة الشلح الوتمنة على 
معاطف الساهرين فی كوتها عند المدخل . 
تجول بين الموائد فى البدء کالحاثر , ثم 
مالبث أن استاذنتى فى الجلوس معى 
متظاهرا باته لم يجد مکانا آخر. هذه آول 
مرحلة فی الخطة »وقد تمت على مايرام : 
مادا آقول لك ... كانت سهرة رائعة . 
طعام شهی وشراب كما تتمثى ٠‏ 
وموسيقى » ولوحات رقص مثيرة تؤديها 
فتن فتانات, علب الليل العالیة:! ومع 
ذلك فقد بدا مجد الدین وکان الخوف 








سیقتله , كلما صفقت للغرسون استزيده 
من الطعام آو لیعید مل» کاسینا لكزنى 
بكوعه وهو یفص بلقعته قائلا 
واخرتها ؟! كيف نؤدى حساب کل هذا ؟ 
ولم اکن اجیبه » منتظرا أن تحين 
الفرصة التی اریدها . وحانت تلك 
الفرصة حینما اطفئت آنوار الصالة على 
التحلقین حول الموائد ۰ واعلن مذیع 
السهرة عن مشهد تشترك فيه فتانات 
اللهی برقصة جماعیة مثيرة على انغام 
ملتهبة صاخبة , قلت لجد الدین عندها : 
اذهب انت الأن ودعنی هنا ء وعند الباپ 
تصرف كما اقول لك . وأقهمته ہما یچب 
أن يفعله عند خروجه » فاسرع بالذهاب 
سرورا بان یبتعد عن مواجهة هو شديد 
التخوف من ان یکون طرفا فيها . 

سالت انا ابا البهاء : انت تتكلم 
کالذی بطرح لغزا . ما الذی كان على 
مجد الدین أن بفعله ؟ 

قال : اصبر قليلا . من ناحیتی صبرت. 
نصف ساعة قبل أن اصفق للغرسون کی 
بالحساب , جاءنى الرجل بورقة 
فى ثنايا منديل احمر موضوع فى 
ضحن ناضع البياض ٠‏ كان الحساب 
مبلغا کبیرا لا یحتوی جیبی عشره : إلا 
أن ذلك لح يزعجنى : تظاهرت ہائی افتش 
عن محفظتی فى جيوبى المختلفة ؛ وبانى 
لم أجدها , فطلبت من الفرسون أن 
يتبعنى الى مشلح الثياب عند المدخل ٠‏ 
حيث معطفی, لائی تركث محفظتى فيه . 
وامتثل هو لامری.. وحين قدمت لفتاة 
الشلح القسيمة التی كانت بیدی ؛ تلك 
التى تحمل رقم المعطف المودع عندها ؛ 
ناولتنى معطفا رددته اليها بسرعة مع 
الرجاء بان تعيد قراءة القسيمة 
وتعطينى معطفى آنا . تطلعت الفتاة الى 
القسيمة وقالت مصرة : بل هذا رداؤك 
يا سيد . آفهمتها انها مخطئة » ولابرهن 
لها على ذلك لبست الرداء الذى ناولتنی 
ایا قبدوت فيه كقضيب نخيل فى كيس 
عريض متهدل . كان معطفا واسعا 
وقصیرا » واضح أنه لم بفصل ليرتديه 
انسان ممشوق القامة طويلها مثلی ۔ 
ولا عجب فى ذلك » فقد كان معطف مجد 





الدين الذى تركه فی الشلح مبادلا إياه 
بمعطفی ؛ حين آعطیته قسیمتی واخذت 
منه قسيمته , فغادر الملهى عندما كان 
خدمه , مثل رواده ء مشدودى الابضار 
الى السرح النار وراقصاته العرايا 
ومن جدید قاطعت. آہا البھاء :انا 
اہتسم ؛ بقولى : وماذا كنت تقصد بذاك 
الذى فعلته + 
قال ؛ كنت اقصد أن يجرى الذى جرى 
بعد ذلك . حدثت » عند مشلح الثياب » 
مشادة بينى وبين فتاته ؛ بيئما وقف 
الفرسون محرجا لا یدزی ماذا يفعل , 
ورفعت صوتی فى تلك الشادة رافضا أن 
اتحرك من مکانی قبل أنْ یاتی مدير اللهی 
لبعرف الصلة يبن هده القتاة .وبين 
الرچل القصیر الضخم الذي آعطنه هى 
فسیمتی كه يذهب سنعطفقآلشمین .. 
ذهب بمعطقى | وليه محدخلتی 
واوراقي الشخوسة وترك سے هذ انرو اء 
الرخيضش ,۱ قماشه خی 
و و یو مو 6 8 
قیعانھا۔وتجمع علینا الخدم فی لبد ای 
ثم ما لبث مدير الملهى ان جاه الينا 
رها ولا عرف اشدیر بتفاضيل الامز 
كما رويته له لم يجد مجالا لارضائی + 
ولصرفی عن طلب التعويض عما فقدته ٠‏ 
[لابتقربع فتاه المشلح المسقينة باي 
الالفاظ على أن اخ المعطف البديل 
لأسلمه الى صديقى عادل بك ٠‏ مدير 
الشرطة السياحية , لعل رجاله يهتدون 
الى صاحبه ويعرفون منه مضیر معطفی, 
ولقد شکرنی مدير الملهى واعطانی کل 
الحق ما قلت له ان المعطف لم يكن يهمنى 
بذاته ولا ہما تحويه محفظتى فيه من 
نقود » ولكنها أوراقى الثمينة ۰ اوراقی 
الشخصية هی التى تهمتى ... 
وسكت ابو البھاء » بیتما تحولت 
ابتسامتی الى قهقهة وانا اتصور الوقف 
عند مشلح الثياب : ابو البهاء متعنترا 
بحتج ويطالب بمعطفه الفاخر الثمین 
والمدير بترضاه ويرجوه أن لا يحتد 
ویرفع صوته امام جمهور مؤسسته 
الراقية ء والفتاة المسكينة تكفكف دمعها 











لهذا الخطا الفادح الذى لا تدری كيف 
وقعت فيه . 

وسالت صاحبى : 

- ویعد ذلك ؟ 

قال : بعد ذلك عدت الى فندقی حیث 
كان عبد المجيد بنتظرتی ۰ قتبادلنا 
معطفينا بكل بساطة : اعطیته معطفه 
واخذت منه معطفى . ما أكلناه وشربناہ 
فى الكريزى هورس تلك الليلة لم ينزل 
بميزانية ذلك الملهى عجزا کبیرا ۔ كل ما 
فعلته أنى اتحفت صاحبى السيد 
عبد المجيد بسهرة ممتعة وانقذته من 
موقف الجائع المفلس . هل ترائی اخطات 
فى هذا ؟ 





۰۰ 

لم أقكر فيما اذا كان ابو البهاء اخطا 
أو أصاب فيما فعل تلك الليلة ء الا آئی 
تذكرت لقوله انه أنقذ صاحبه من موقف 
الجائع المفلس فى بيروت حكاية له كان 
دوره الائقاذى فيها اوضح »لم بحدٹنی 
/هو بتلك الحكاية , وإنما رواها لي فى 
خلب ابن بلدى ۰ صديقه وصدیقی + 
احمد الحاج ابراهيم . 

كنت فی حلب حين أبصرت احمد 
انحاج ابراهيم يسير فى الشارع مسرعا 
كانه يسعى الى موعد يخشى أن يفوته : 
لم يكن یرائی . كانت على شفتیه 
ابتسامة عريضة كان كانه يضاحك بها 
نفسه ء فاعترضت طریقه وانا اقؤل : من 
بری سرعة خطوك وسعة ابتسامتك يحزر 
أنك ذاهب الى ميعاد غرامی ! فوقف 
وقال : ليس الامر ما نظن » ولكنه مازق 
خلصت منه الان ٠‏ فانا ابتسم لغبطتی 
بالخلاص . سالته : ای مازق ؟ قال : دائن 
ثقیل ما كنت استطیع التملص منه : 
وجاءتی ابو البھاء فائقڈنی . قلت : 
و ا بو ؟ قال تركته منذ قليل 

. تعال لنجلس فی هذا المقهى 








مازقه الذی خلص منه منذ دقائق , قال : 

- انت تعرف الضائقة التی نعيش 
فيها » نحن معشر الزارعین + فى هذا 
الفصل من السنة . فحاصيلنا قى هذا 


و 








سر دش 


0ک 


71 ا 


العام سیئة » ودائنونا كثيرون . غالبية 
الدائئين تعرف وضعنا فتمهلنا فى 
استيفاء حقها الى آن بفرجها الله علینا . 
إلا أن احد ابناء اعمامی ۔ واسمه خمیس 
لیس من هذه الغالبية التفهمة . إنه 
انسان بسيط لا يخلو من الطيبة » غير 
أنه فی مطالبته فى استیفاء حسابه 
طحاح لا یقبل عذرا متی على الرغم من 
قرابتی له . آنا فى هذه الدينة منذ ایام » 
وکنت حسبت آنی ببعدی عن بلدتنا قد 
استرحت بعض الوقت من مطالبة 
خمیس يما استحق له قی ذمتى . وقی 
هذا الضباح فوجئت به يقطع على 
الطریق ليقول لي اته وصل لتوه من البلدا 
وانه جاء ليستوفى دينه منى . حاولت 
اقناعه بتاجيل مطالبته الى ان ترجع الی 
أهلنا ء ولکنه لم يقتنع + وظل متشبثاً بی 
حتى تعللت له ببعض المواعيد التى 
علي أن اذهب اليها . وهكذا كان ممسکا 
بذراعى حین مر بقربنا ابو البھاء فتؤقف 
لحظة لیحیینی فيها < خطر لي عند ذاك 
خاطر ء فملت على آبی الب 





اہن عم لي ملحاح .. قدم الآن ہالاتوبیس 
من البلد ٠‏ وهو يضايقنى ..» . قلت هذه 
الكلمات ثم عدت الى خميس وحديثه 
للقيت المزعج + بيئما تابع ابو البھاء 
طريقه دون أن يظهر عليه انه آولی ما 
قلته له اهتماما . إلا آنه ما إنابتعد 
خطوات حتى التفت اليئا وقال يخاطبنى 
بصوت عال : احمد .. ارید أن اسالك ۔ 
قلت » وقد توقعت فرجا مما آنا فيه : 
تفضل واسال . قال بلدتك صغيرة » 
ولاشك فى انك تعرف اکثر ناسها . قلت : 
صحیح ... من ترید منها ؟ قال : أسال عن 
شخص جاء منها صباح هذا اليوم 
بالاتوبيس . قلت : الذين جاعوا 


* - مجسلة الدوحة دیسمیٹر 1٩۸۱‏ 





بالاتوبيس. كثيرون ... من هو ذلك 
الشخص ؟ قال : هو رجل قصير القامة ؛ 
يلبس ثيابا بدوية » واسمه خمیس .. انا 
لا اعرفه شخصیا ٠‏ ولكن شرطة المدينة 
كلها تبحث عنه هذه الساعة . قسالته أنا 
متظاھرا بالقلق : ولاذا تبحث الشرطة 
عن خميس ؟ قال : لجناية ارتكبها وهو 
فى طريقه الى هذه المدينة ... جناية 
يستحق عليها الحبس والجلد بالسياط 
... ذلك اللعين ثم يغرف أن الفتاة التى 
بحتك بها فى الاوتویسن,واقلاء الادب 
بحقها هىآابنة اخ الخقيد تالح قائد 
الشرطة فى البلد » وآنها اكبزت عمها ہما 
جرى نها جال وصولها- فإصدي. لهره 
بلیحظ عل الرجن فى ك مکان . 
با ويلك یا یل متأ وفعت فى ابام : 
لم اتمالك:نقیسی. من ,الضحك لما روا+ 
احمد الحاج ابراهيم » وقلت : هذا طابع 
فبى البهاء فى فصوله المشهورة 
فسرع بديهته فى هذه المواقف ؛ 
فتابع احمد الرواية بقوله : اسمع 
الخاتمة . فی هذه الاثناء احسست پان 
خميساء قریبی القصیر القامة الذی كان 
يرتدى ثیابه البدوية ۰ قد اختبا وراء 
ظهری کأنه يخشى أن بتعرف محدٹی فى 
شخصه على الجانى ا مطلوب . وسمعته 
بقول من ورائی بصوت میحوح : احمد ... 
صدقتی ء هذا غير صحیح ... نعم ء 
كانت فى الاوتوبیس فتاة مدنية ... ریما 
فتیات ولکنی والله ما مددت یدی الى 
واحدة منهن ... ما تعرضت لاحداهن 
بكلمة ! آما ابو البهاء فقد استمر فی 
وصف العقاب الالیم الذی بتوقعه 
للجانی الزعوم حين يقبض عليه زبانية 
العقید ء مما زاد فى هلع خمیس البسیط 
العرفة والسانج التفکیر . وعندما ابتعد 
نیو البهاء من جدید قال لي خمیس 
بصوت مرتجف : احمد .. اعلمنی ء ماذا 








اقعل ؟ قلت : سمعت باذنك .. عليك أن 
تعود الى البلد حالا . قال ؛ وقد نسي دینه 
الذى جاء من اليلد لیطالبنی به : اعود 

حالا ::. ولكن قد یکون رجال الشرطة 
فى موقف السیارات یبحٹون عنی هناك ! 
قلت : لا اظنهم یتوقعون أن ترجع فى 
نقس اليوم الذی جئت فيه ... ومع ذلك 
قسارافقك لاطمئن الى أن احدا من 
الشرطة لم يتعرف عليك ! ... وهذا ما 
حصل . رافقته الى موقف السيارات 
واطماننت من أنه استقل الاوتوبيس 
المتجه الى بلدتنا دون عودة . وكان كما 
قلت لك مازقا سلتى مئه ابو البهاء كما 
تسل الشعرة من العجين ... 








ذكرت ابا البهاء بحكايته القديمة هذه 
مع احمد الحاج ابراهيم وقريبه : وقلت 

اله : 
- يجب أن تضيف الى القابك الكثيرة 
لقب المعين أو المنقذ . أنقذت أحمد الحاج 
ابراهیم من مازقه » وواسیت مجد الدين 
فى افلاسه فسقيته واطعمته دون أن 
قهز بو البهاء راسه موافقة على 
آیدیحی له ء غير متكلف التواضع ء وقال: 
ولا تنس نفسك ۔ 
: انا ؟؛ بماذا اعنتنی » او من ماذا 








انقذتنی ٩‏ 
قال : من الحرجات التی تقع فیها 
احیاناً بصفتك کاتبا ٠‏ اعرف أن قلمك فى 
الوضوعات التی تکتب فیها عادة يشتط 
احیانا فیعود بالضرر ؛ اذا لم يكن عليك 
شخصیا فعلى الدوريات التى تنشر فيها. 
بينما أعطيك أنا مادة تكتبها وتسلى بها 
قراءك دون أن بنال آحد ضررا بسببها ... 
ابتسمت وقلت : قد يكون ما تقوله 
ضحیحا . بلزمنی اذن أن اشکرك . 
قال + وهو نهند على ايد مودعا : 
لا شكر على واجب . انا دوما تحت 
تصرف اصحابي ء إذا لم يكن 
لانقاذهم فلاضحاكهم . الى اللقاء ... 
وایتعد: وطابع الجد:مرشسم: علي كل 
تصرفاته + تلك التصرفات التی تملا 
نفوسنا نحن أصحابه بالمرح وتبعث على 

شفاهنا اوسع البسمات . 


د. عبد السلام العجیلی 














بعد أن حطبتني الهموم والأحزان 
بعد أن تطاولت بدربي الجدران 


0 
بعد أن جدلت ليالي الی اس 
لي انشوطة انكسار؛ 


جئ والشّدی فی راحتئ كفيك .. 





والتقَث راحتايٌ واستقرتا 
.... فين راحتيتك 
وه 
قی خد لا الدفيىء بالحنان 
تلاشت الأآحزان" 
تهاوت الج_دران" 
احتوی شجون خوفي الأمان 
من حروفك - العٍذابْ و 
٢ 2‏ 3 7 
عرفت الرّى بعد أن ظمئت الف عام 
غرفت معنی ان - احیبؤئ“۔ 
ماالهوى .. ما الحب .. ما الانسان .. 


030 
فى الد .. كانت الحَروَف 


كيف لي .. اصوغ عقدا من جَمَانٌ 
الضمت فا .... 

( قس ) عاشق مشلي ۱ 
بليغ فى معاناة الحروف والبيانٌ 

















طلعت حسن مد جاد الله 


قراءاست 











إا نظرنا إلى القران الكريم من ناحية 
«الصوت» فقط سنجدہ معجزا آیما اعجاز فی 
معانبه والفاظه ونظمه وصون 





اتيناه اباتتا فانسلخ منهافاتبعه الشيطان : فكان 
من الغاوين . ولوشئنا لزفعناہ بها ولكنه اخلد 


بتفکرون « صدق الله العظيم . 


مسجد : كتبية » من الآثار الاسلامية امعروقة 
فى العالم الأسلامي ؛ شید هذا المسجد فى الرباط 
وتفرد زايا خاصة جذبت إليه السیاج من 
جميع ارجاء العمورة . 





من اهم ما يميز هذا المسجد عن غیره مثارته 
العانية التى تنشر حولها رائحة ذكية » تنبعث 





- ۸ - مجسلة الدوحسة دیسمیسر ۱۹۸۸ 


(ولكن لح زشتاي الد جاح ېت رلک" ۱ 
|| بین لخلوقاج كدهاء ونجن نرى حبواناخكطيرة ,| 


ولناخذ اية من سورة الاعراف «الأيتان ۰۱۷۰ | 
۷ هی قوله تعالى ٠:‏ واتل عليهم تبا الذئ, 


إلى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان 
تحمل عليه بلهث أو تتركه يلهث : ذلك مثل القوم 
الذين کذبوا ہایاٹنا فاقصص القصض لعلهم 


- فلتنظر فى اختيار القران الكريم للكلمات , ثم 
لثنظر إلى اي حد عبرت هذه الكلفات عما 
وضعت له امن معنى ؛ لننظر فی كلمة « يلهث × 
التى تكررت مرتين والتی هی وجه الشبه بين 
الكافر والکلب ٠‏ واللهاث سرعة ضربات القلب + 





الع جح از وۆت 2 رٹ 


وسرعد الشهيق والؤفير سينا الخر أو التعب 
والكلب عندها به + لاخوج لسانه خارج فمه , 
حسمن 


تخرج لسانهلً عند اللهاك دثل_ادخميرا و الخبل 
والمغال والمقر.والجاموى والفنم نیما شتّم 
بها وطاة الحر آو الارهاق ؟ 


يحدثنا علم الطب والتشريح ان «الانسان, هو 
الحيوان الوحيد هن بين الحيوانات جمیعا الذى 
بجسمه » مسام » يخرج منها العرق الذى يتطاير 
فى الجو حاملا معه بعض حرارة الجسم . وینتج 
عن ذلك تلطیف درجة حرارة الجسم ہما تناقض, 
منها ۰ اما الکلب فليس له هذه المسام . فهو يخرج 
لسانه خارج فمه » فيتطاير لعابه فى الجو حاملا 
معه حرارة الجسم فتثناقص حرارة جسفة . 


من جدران المسجد وبوابه لثغمر المنطقة 
المجاورة له باریج تطيب له النفوس ؛ ومصدر تلك 
الرائحة العطرة اكياس من المسك خلطت مغ مواد 
بناء المسجد عند تشبیدہ قبل ستمائة عام 
ونايزال بعضها مرصوصا فى ارجاء المسجد 
وسراض> 


الكريم 


والان لننظر إلى كلمة « يلهث. » من حيث 
الصوت ومخارج الحروف ۰ فالکلب لنسائة فی 
حركة دائبة وهو يلهث يخرج لسانه يعرضه 
للجو , فيجف ما عليه من لعاب حيث يتطابر 
أحاملا بعض حرارة الجسم ؛ فاذا جف اذخله 
ثائیة إلى فمه ليبلله باللعاب . 


فکما ترى : هذه كلمة تتكون إن نحن قمٹا 
بعملية اللهاث حتى ون لم ثقصد كلاما ٠‏ 
وليجرب كل متا ان يدخل لسانه فى فنه ثم 
ايخرجه مع حركتي الشهيق والزفیر : سيسمع 
بوضوح الحرفين , هث , بنفس الضبط , والهاء 
مفتوحة + والیاء بالسكون وقيلهما « اللام ٠»‏ 
مضبوطة بالسكون عند اضطراب اللسان من 
التعب ‏ داخل الفم بين طرفي الاسنان واللثة 
الغليا . 





سے لہ موا مشاك هي اظ د ت ناساعت 


من الخواص الاخری التى عرف بها مسجد 
کتبية حصن الاذان فى هذا المسجد بالمؤذنين 
المكفوفين رغم مرور سثة قرون على بنائه . ويعود 
السیب فى ذلك إلى ان منارته العالیة تشرف على 
انحاء المدينة مما يتيخ للمؤذن الصاعد الى 
المثارة کشف ما حوله من منازل ٠‏ لهذا مئع 
المؤذنون البصرون من ارتقائها ۔ 

















في 
الع ہدد 
العتادم 
والتعداد 
الشالية 

























































وین ازاد وان 7 وقال الشر : البسوني ملایس الخير والصلاح © د. ملح نوك 
ومن لم تكفه الأريع ‏ فالنار تكفيه ؛ وقالت الرذيلة : زينوني يرداء الفضيلة © د. عیعے الناعوق 
وقال الخداع : ضعوا تاج الامانة على هامي 7 
متا مه وی هه مرس aS A Û‏ ل © د. مسوم عبرابرید 
وقال الظلم : اعطوني صولجان التسامح قاس عبره 5 
فقتدم ..الغسير وقال الاستيداد : انسوني رداء الحرية ۰ واكام 37م 2 
وفال الاهمال : جملوتی بثوب الواجب © اصامناف- 
5 5 ِقالت الکیریاه 2 رداء التواة 1 
قدم النفسك خیسرا ‏ وانت ماك .. ماك وقاقت الکبریاه + الیسینی رداء التواهسة .1 
قبل ان تصيح فردا ‏ ونون حالف ..حوك ٤‏ وعند ذلك فجن : اتركوني رل فان ل زط اھا رمي 
ولست والله تدري ‏ اي المسفك.دسفقك ۶ اقجل ۱ هج د.یر مارة 
اما لجنة عدر e‏ دیزعے المیر 
وو وڈ © عبالقادرعقلے 
7 © ود کیت نطاب 
فی یل ين هد + لبج وید ھچ سیر ضر 
وجل يدري + ويدري ائه يدري : فسلوه: 5 ے صانة 
ورجل يدري ٠‏ ولا يدري أنه يدري ٠‏ فذكروه 9 e‏ ع 
لا يدري ٠‏ ويدري انه لا يدري ٠‏ فذاك © عبرالوهاسج داود 
ین کی و و پا 
مسترشد فعلموہ + شع ار عون 
ورجل لا بدری ء ولا يدري انه لا يدري ٠‏ فذاك ۰ یت شس 
ھچ اهر عاس 
ھ جالع النیطای 
© ناروقت سے 
© ر.عبرالعزز ادو 
© براقم | مانت 
© سرتھےعلفاع 
© اع ر کر غر دہ 
© حور اشرتاري 
ھچ رہف رامات 
ھچ کامل رہف مسین 








دوک الجسل 


من عمالقة الشعرالعري العاصر 


بتام :عپری عبد ریب 


هو ذا شاعر منحدر من الجبل البعید » بلیس غباعته وعقاله القصب » ویدخل 
المدن الكبيرة على حصان الشعر .. آول المدن ؛ دمشق » ثم بیروت ؛ فاستنبول » وروما 
وفیینا » وجنیف : وذلك منذ اواخر ۱۹۰١‏ وحتی ۱۹3۶ وآخر الدن كانت دمشق .. 


التوقف عند بدوى الجبل » الشاعر السوری الکبیر » يعنى بالضرورة التوقف عند 
لبرز شعراء اللغة العربية الذین ینتمون إلى الكلاسيكية الجديدة .۰ يعنى التوقف 
عند جموح القصيدة التی تثقلت من اصابع الشاعر لتثبت ذاتها وخصوصيتها إلى 
درجة یشعر الرء معها أنه امام قصيدة خلقت تفسها بنفسها . 


۱۰۰ مجسسلة الدوحسة دیسر 1٩۸۱‏ 





ریما لا نبالغ اذا قلنا ان لقب مبدوى 
الجبل, تجاوز إلى حد کبیر اسم الشاعر 
نفسه » عرقه الناس بلقب بدوی الجیل + 
وغاب عن آذهان کثبرین اسمه الحقيقي. 
فمن آين جاعت التسمية ؟ : 

« اسمي محمد سلیمان الاحمد وبدوي 
الجبل لقب اطلق علي وانا فى الرابعة 
عشرة من عمری , اذ نظمت اہیاتا شعرية 
ارسلتها إلى جريدة « الف باء» والتى كان 
يصدرها فى سوريا الرحوم يوسف 
العيسى ٠‏ فاعجب بها ونشرها بتوقيع 
ابدوی الجیل» وعندما سالته لماذا لم 
يتشزها باسمي قال : يا بني انك فی‌سن لا 
بقرا الناس فيه شعرك ۰ واذا قراوہ 





الايقيمون له وزنا + فاكتم بيني وبينك هذا 
السر ولا تقل انك بدوى الجبل وسنری 
كيف يستقبل هذا الشعر . وهكذا بدات 
انشر باسم بدوى الجبل .. وطغت على 
اسمي هذه التسمية ».. 

واتجاه بدوى الجبل فى تناول 
موضوعاته بدا اتجاها صدامیا .فهو لم 
يتوقف عن تعرية الاستعمار القرنسى » 
ومقاومته ؛ ودعوة الناس للتمرد عليه 
وإشعال روح الثورة ضده ء وضد كل من 
تحدثه نفسه بان ينرق حق هذا الوطن 
من الحرية والاستقلال . فقد كانت قصائد 
مجموعته الأولى (البواكير) التى صدرت 
عام ۱۹۲۵ء تطرح بمجملها هموما قومية 
وتتغنى بالامجاد العربية والبطولات » 
والمواقف التى تشحذ الهمم . 

لنقرا هذا المقطع من قصيدة × اني 
لاشمت بالجبار ؛ : 


يا سامر الحي هل تعتيك شسکوانا 
رق الحديد وما رقوا لبلوانسا 
منت بالحق يذكي من عزائهشا 
وابعد الله اشفاقا وتخناتنآة 
ويل الشعوب التى لم تسق من دمها 
ثاراتها الحمر احقادآ واضغانا 
هل فى الشآم وهل فى القدس والدة 
لا تشتکی الٹکل إعؤالا ؤارناتا"» 
يغطى الشهيد قلا والله ما شهدت 
عيشي کاحنانه في القسوع إجسانا 
إني لاشمت بالجبار يضرعنه 
طاغ ويرهقه ظلما وطغیات] 
سمعت باریس تشکو زهو فاتحها 
هلا تذكرت یا باریس شکوانا 


هذه اللغة العاتبة حينا ٠‏ والمتدفقة 
الصاخبة حينآ آخر ء نجدها تحمل تيارين 
شعوریین اثنين : الاول يخاطب الضمیر 
ولذا فهو ينطلق على عربة اللغة 
الوجدانية المؤطرة ٠‏ والتبار الثانی 
بخاطب الهمم ويدقع فيها شیناً من بركان 
الشعر وجموحه ء وریما لا يخفى على 
القاریء النسيج الخاص‌الذی تتمتع به 
قصائد «البدوى» حيث يشكل الشهد 
الخلفی لشعره الشی ء الاهم فى التواصل 
مع القارىء ء فالقصيدة لا تنتهى بمجرد 
انتهاء مفرداتها ٠‏ وائما غلى العكس 
تكون بدایتها ء وبداية إصابتنا ہما يمكن 
تسميته بمس الشعر . 

لنقرا ابضا هذا القطع من قصيدة 


«الشهید» التی قيلت فى الرحوم 
«ابراهیم هنانو» . 











الامی عن الدمع والاسی 
فتؤشسها في الطلاقة والبشر 
واضحك س‌خرا بالطفاة ورحمة 
وفى كبسدى جرح وفی أضلعى چمر 
ابا طارق هذى سراياك اقبلت 
يرف على اعلامها العز والتصر 


ولبدوی الجبل وقفته الصطرية هی کل 
مناسبة قومية ء مهما يكن ثمن هذه الوقفة 
فهو لم يتخل لحظة عن تسجيل موقفه 
الذى ينسحب عليه موقف الشعب . 

فحين قام الائتداب الفرنسى باقامة 
دويلات فى اللاذقية وحلب وجبل الدروز: 
وحاول نسف الجذور الوطنية والقومية 
التى تصل بینها حتى بعزز مواقعه .. قال 
البدوى : 
قغنی وما اجدی الحسام ولا غنی 
قواف من الأشعار تبقی ولا تقنی 
ادرت غلنی, الاسماع بشتلاسص لافة 
وارضیت, فیها الله والعربٍ والفنا 
تحسزرنی) هرضن الق نع اهدب 
عاب شیر لا وت ورجا 
وهبيؤدني بالسَحن قوم سحجّعقامۃ 
فی العرت" الاجا 9 يلب “الستجناً 
شابعننا ١ه‏ افتغزى” جباذة" فیا 
عليها كماة تحسن الضرب والطعنا 


ونجد فى هذا القطع ؛ کنا فى مقاطع 
أخرى ايمان الشاعر «الندوى» ٠‏ بامعیة 
الكلمة وقدرتها على الحياة .. قدرتها على 
نقل الموقف من الانقعال إلى القعل + من 
الموقع الذهنى إلى الموقع العملي الجاد 
.. من فكرة النضال ء كفكرة مجردة إلى 
مرحلة تحريك الاصبع على الزناد .. إلى 
مرحلة الاغارة والضرب والطعن . 

وبدوى الجبل هو كما قال عنه الشاعر 
الكبير ( بشارة الخورى ) المعروف بلقب 
الاخطل الصغير ؛ 

« ما عرفت شاعرا لا يدل شعره عليه 
كيدوىالجبل او محمد سلیمان الاحفد . 
ان شعرہ ارجح من عمره ٠‏ وجزالة نظمه 
لا تناسب لطف نفسه » إلا احیانا . ان 
الشعراء فى سوريا كاصبع الكف 
الواحدة عدداً وحجما » وبدوى الجبل 
آحد هذه الاصایع . فى نفسه شاعران اذا 
انتصر احدهما للقديم اعترضه نصير 


الجدید قما خرجت القصيدة من نفسها 
الا وعلیها طابع الشاعرین .. هذا هو 
بدوی الجبل في شفق عمزه فکیف به وهو 
فی راد الضحی...:(٩‏ ».۰ 

جهد بدوی الجبل وخلال مسیرته كلها 
فى رحاب الشعر ٠‏ لتعمیق مساراته » 
ويلورة حنجرته الخاصة ٠‏ فغنى بصوته 
ولم يستعر حنجرة غيره » وقد تمیزت 
قصائده بصفة تكاد أن تكون متفردة إلى 
حد بعيد ؛ حيث اعتمدت في بنائيتها 
الشکل الكلاسيكى والمضمون الحديث : 
فالبدوي طوال حياته لم يتخل عن شكل 
القصيدة الخليلى ٠‏ وإنما تخلى عن 
قوالب الصورة الشعرية ۰ فكتب 
القصيدة التى تنمو صورها من الداخل » 
والتى تتعامل مع العالم من منظور 
حديث ومبتكر . ومع انه استطاع ‏ كما 
اثرت - ان يكون رائدا امن رواد 
الكلاسيكية الجديدة . فهو فى مقاطع 
عديدة من شعره وأحاديثه » ينظر إلى 
الشعر خارج سجون الأوزان والقوافی . 


آنا أبكى لكل قيد قابکی 
لقریضی تغله الاوزان 


الا أن ہکاء البدوى هنالم يدقع به إلى 
کسر قيد الشكل الكلاسيكى وركوب موجة 
التبارات الجديدة : على صعيد الشکل 
الفنی للقصيدة ء بل بقى مصرا على 
موقفه من الشعر الحديث ورافضا 
الاعتراف بثرعية وجود مثل هذا 
الشعر ؛ فهو لا يؤمن بالشعر الحديث . 
نلك أن هذا الشعر يفتقد إلى الطابع 
للميز في اللقة العربية ۰× ما يسمونه 
تجدیدا نزوة سينتهى آمرها عندما یعود 
إلى اللغة العناية بها فی الدارس 
وعندها بخرج الطالب من المدرسة وقد 
تذوق لغته وفهم أسرارها » . 

كان البدوى يبحث فى مسيرته كلها 
عن جزالة اللفظ ورقة المعنى ۰ وقد 
ساعده على تحقيق ذلك ثقافته الواسحة 
وخبرته بخفایا اللغة وکشفه کنوزها , الا 
انه حاول وباستمرار ان یخرج بتجربته 
إلى معطیات العصر الحدیث التی 
یعیشها وان بنقل هذه ١‏ ية إلى 
الشعر من خلال اللغة التى تنطلق غالبا 
من رقة وعذوية یمکننا ان نطلق علیها 
اصطلاحا «اللغة الوجدانية» . ولعل 
اوراق «البدوی, التی كان من الفروض 
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آن تخرج فى «مذكراته» قبل موته تکشف 





٠‏ نجد شفافیة «البدوى» 


مي زيادة) 
القادم من الجبل عندما يحب 


الذى باخذ من الجبال نسيمها ٠‏ ومن 


۰ «البدوی: 


الصحراء اتساعها ومن الاحراش 
وحشیتها ومن الازاهیر اریجھا .. کل هذه 
العوالم نجتمع فى عالم بدوی الجبل 
فتکون القصائد ویکون الشعر . یقول فى 
عي : 


انا إن بعدت عن الديار فانشي 
یا مي قلبي في دیب ارك باق 
لا ترقب‌بوا مني تناسي. عهدکم 
إن الوفاء الحض من اخلاقي 


الب‌دوی عاشقا 


ولقصة يدوى الجبل مع الشعر 
ما تفضحه لغة القلب ولغة العواطف 
النسجمهة مع الروح . فعلی الرغم من أن 
النساء اللواتی استوقفن الشاعر لم 
بستطعن متفرقات ولا مجتمعات اعتقالة 





لو جره إلى عزائمهن حبث ظل «بدوي 
الجبل, داخل قيود زوجته + لم يحب 
غيرها . على الرغم من ذلك فقد اقلتت 
بعض القصائد من بین يدى «البدوی» 
لتتجسد شعرا جمیلا تتحدث ع‌اللواتي 
مارسن عليه قعل السحر ‏ ققد اثارت 


مجسلۃ الدوحسة دیسمبسر ۱۹۸ 


بحدی شقراوات جنیف. قريحته 
فحرکت فيه کوامن الغزل فقال : 





ومن فوافیه وودعا 
تانق الله دصوا 
يعد في ويبدى 
حتی جلاني ےرا 
با .حسرة الشعر بعدى 
وتدل وجدانیات الشاعر وغزلیاته 
على رقة كبيرة فى الاحساس + وشفافية 
مفرطة إلى درجة نقرا فيها ذوب روح 
الشاعر فى احرفه ء وتوزعه فى قصائده 
فأصابع «البدوى» متواجدةٍ دائما : بكل 
رقتها فىخلايا شعره تحرك فل التبض : 
وتلون اظضورم اضامع | الإاليدوى. 
متريصة داثفاً خلت الاحرف لتعتقل 
القاریی. متلنیبا يتهمة._ الدهشة 
والوقوق فى متطقة الخرابة 4 


يعرف القجردان دمعى اصقی من ند اج 
ویعرف. الريحان 
يعرف الطیب أن دمعی آذکی هنه عطرآ 
وتعرف آلاردان 





تعرف الریح ان دمعی سلاف وجفونی 
كؤوسها والدنان 

دمعی فى السماء انجمها الزھر وفي 
الیجر دره والجمان 





ة الشعر عند ؛البدوي» لون من 
الوان التعبد » والدخول المؤبد فى هانة 
الحب : هی المصير الذی لا مقر منه » إنها 
الحتمية التی تکاد تاخذ صورة القدرية 
.. أن تکون شاعرا فهذا يعنى بالضرورة 
أن. تكون عاشقا ومحبا .. يعنى أن ترسم 
بانملتك وجه الغد القادم بكل الرؤى 
الخيرة ٠‏ ووجه الحلم المشع من الداخل 
.. الحلم الذى لا ينطقىء .. معنى ذلك أن 
تقامر بحزیثك لیزیح کئیرون حريلتهم » 
وان تذوب شعرا : ليتكون الآخرون . 
لنقرأ هذا المقطع من قصيدة ‏ اللهب 
القدسي ‏ : 
يحب قلبی خباياه ويعبدها 
اذا تير قلب من خباياه 
طفولة الروح أغلى ما ادل يبه 
والحب اعنفه عندى واوفاه 
ها الحسن الا لنانات مفتمقة 
لكن يؤلهه أنا عشقناه 


ويطرح السؤال هنا نفسه : كيف 
الحب فى آعنف صوره وهو الرقيق + 
الحالم الذی یداقع عن نقسه بروحه 
وشفافيته ووجده يجيبنا «بدوى 
الجیل, حول فكرة العنف فى الحب فهو 
اولا لا یقف موقف الوسط فى عواطفه فاما 
أن يكون عاشقا متيما ٠‏ وإما أن يكون 
جبارا محطما بقبضته كل ما حوله . وهذا 
التناقض الحاد فى شعر البدوى » أو 
لنقل فى موقفه الحياتى من الحب » 
ويجعله متفردا فی زحمة العشاق من 
الشعراء ٠‏ 





ايا دمية انشاتها وعبدتها 
كما عبد الغاوون منحوت احجار 
سکبت بها روحى واهواء صبوتی 
والوان احلامی وبدعة اطواریٰ 
ويا دمية انشاتها ثم حطمت 
یدای الذى انشات تحطيم جبار 
آینکرنی حسن خلقت فتونه 
قيخنقني عطری وتحرقنی نارى 
وکما یبقی الخالق اکبر من مخلوقاته 














واروع ۰ يبقى « بدوى الجبل» على 
امتداد مسيرته ٠‏ ابر من قصائدہ 
وما يطرحه من خلالها .. يبقى اكبر من 
الشهد الشعری الذى تجسده عبقريته ؛ 
ولذا فهو دائما يملك امكانية الخروج من 
حقل الغامه مخلفا للقارىء مساحة من 
الدهشة . فتمرد اللوحة التى آبدعها 
بدوی الجبل» عليه ٠‏ الى درجة آنکره 
حسن خلقه ء وحاول خنقه »ء عطسر 
كان قد قطره بنفسه ووضعه فى الموقف 
الضد .. موقف النقيض فكان أن آعاد 
الشاعر الحسن البدع - ہضم الیم - 
إلى ظينته . 

رددتك للطين الوضيع وما حنا 
على روضك الهاني هبوبي واعصاری 
وفارقت اذ فارقت الطين وحده 
وعادت إلى نفسي عطوری وائسواری 


وجدانيات بدوى الجبل 


الشاعر بدوی الجبل فى اغلب 
قصائدہ ان لم نقل فى جميعها يتعامل مع 
الغالم بلغة وجدائیة حالمة ء لانه یعرف 
جیدا أن الشعر هو لغة الوجدان . ولغة 
القلب .. ولذا فان آولی مهامه أن يمس 
شغاف. القلب ٠‏ ليؤثر بعد ذلك مع 
الفردات الذهنية ۔ إلا أنه وعلى الرغم 
من ان «بدوی الجبل» ینکر أنه یعتبر 
بشكل أو باخر من شعراء المناسبات فهو 
شاعر مناسبة دون شك ٠‏ وذلك أن عددآ 


لا باس به من قصائدہ جاء إثر مناسبة 
قومية . او اجتماعیة عاشها فخلدها 
شعرا ..قائئاء هجرته فی"اقلینا, مثلا 
كتب قصيدة الحفيده ,مجمناا الى بلغ 
من العمر نا اسر انتا . 





وسكما| من |الاطفحال ولاه انرخف 
أعلى * التلقب الك اذا اتای»وآن؟آتغزیا 
تود | ابتجوم © الزمن :لی انها باصن 
ليختار منها المترفات ويدسيبا 
بزف لنا الاعیاد عيدا إذا خضشا 
وغيدا إذا ناغى وعیدا اذا حببا 
ويارب من اجل الطفولة وحدها 
قض بركات السلم شرقا ومغربا 


وفى قصيدة أخرى ‏ وكان الشاعر قد 
كتبها بمناسبة زفاف ابنة قريبه قبل ستة 
اشھر من وفاته - یقول : 


سفيى. بیننا اقربى. وضصب 
على الایسام معروف قديم 

اذا ما راح یحیسئی سقام 
قحبی لا الحبيس ولا السقيم 
ترف على عروسینا صسلاة 
يسلسل طهرها ملك كريم 
والشاعر «بدوئ الجبل» كما هو 
معروف له مواقف «شعرية» مشهورة ۰ 
یقف من خلالها إلى جانب قدسية الشعر 
وينادى ضمنا ۰ بضرورة صون هذا 
الشعر + وعدم التنازل عن ترکیب حرف 





واحد منه , عندها تكون ظروف خلقه لها 
خصوصیتها ؛ فهو يسرد لنا حادثة جرت 
بينه وبين المطربة الكبيرة ام كلثوم : 
قي الخمسینات جاعت ام كلثوم إلى 
دمشق ء واحیت حفلتھا الفنية فی مدرسة 
«اللاييك» وقد دعتنى إلى حضور الحفلة 
بت إلى هناك » على الرغم من ات 
آخب مثل. تلك الحفلات الغنائی 
الصاخبة .. فی الیوم التالی زارتنی فى 
النزل یرافقها «محمود ریاض» «سفیر 
مصر بدمشق آنذاك» وطلبت مني ان 
قسمح لها بغناء قصیدتی, السماة 
«شقراء» التی نظمتها بفتاة «سويسرية» 
ومما قلته في تلك القصيدة : 














شقراء يالون حسن 


وقد طلبت «ام كلثوم» ان ابدل كلمة 
.شقراء» ب :سمراء» فاعتذرت عن 
تحقيق طلبها لان القصيدة بالاساس 
الھمتنی إياها فتاة (سويسرية) (شقراء) 
ولیست (سمراء) !! ثم زارتني :ام كلثوم» 
أكثر من مرة بمنزلی بهدف أن اغیر رآیی 
فباعت محاولتها بالاخفاق ٠ ١‏ 

هذه تقريبآ اہرز ملامح شعر «بدوى 
الجبل» محمد سليمان الاحمد الذى ملأ 
الوطن العربي منذ حداثة سنه وحتى 
وقائه باشعاره » فكان للكلمة بين شفتيه 
صفة الخلود ۰ وكان لعبقریته قدرة 
الخلق والاہتکار والتفرد فى زحمة اسماء 
ونتاجات الشعراء العرب ٠‏ 

ویجدر بنا فى نهاية هذه القراءة 
النقدية ۰ أن نقف عند تعریف بدوی 
الجيل للشعر فهو يرى ان الشعر يرتكز 
على العاطفة والخيال وترف الروح ء وأن 
فى العالم صراعا بين العقل والقلب + 
ولابد أن ينتهى بانتصار القلب ٠‏ 

مات اخيرا بدوى الجبل بعد أن حقق 
فی جزء كبير من قصائده فكرة انتصار 
القلب ٠‏ فماذا رحل معه إلى المقبرة ؟ وماذا 
بقى منه فى قصائدة التى آبدعھا طوال 
رحلته الحياتية ؟ 

يدوى الجبل متغلفل فى قصائده 
وموزع يها ۔ 

انه الآن یکتب قصيدته الجديدة .. 








خيزي عبد ارجاه دفشق 


۱۷۷ سے 








نے 





مصلة الدوحة دبسميسر ۱۹۸۱ 


فی العدد 57 ٠+‏ یولیو الماضي » نشرت الدوحة مقالا تحت عنوان ,. 


بران خليل خبران لماذا بدا 





اثائرا وانتهی مهادنا للاستعمار ‏ بقلم الاديب الناقد الاستاذ حارث طه الراوي وقی العدد ۷۰ 
« اكتوبر الماضي » تشرنا ردين على هذا القال , احدھما للأستاذ يوسف محمد سلیمان : والثانی 


للاستاذ فوزى معروف . 


كذلك کتب الاستاذ سعيد فرحات فى جريدة الراى العام الكويتية مقالا يرد فيه على مقال الاستاذ 
الراوى . وفي هذا المقال برد الاستاذ الراوی على المقالات الثلاث ؛ مرکزا رده على مقال: الاستاة 
سعید فرحات » حيث يجسد هذا القال الآخیر ما جاء فى المقالين السایقین ؛ 


4 





بقام :.حارث طدالراو 





قرات فى العدد 7774 من جريدة 
«الراى العام الكويتية الغراء الصادرة 
بتاريخ ۲۸ تمون (يوليو) ۱۹۸۱ مقالا 
تحت عنوان «محاكمة جبران ما الهدف 
منها» للآستاذ سعيد فرحات يرد فيه على 
مقالى «جيران خليل جبران بين عهدین» 
الذى نشرته مجلة «الدوحة» القطرية 
الغراء بعنوان آخر هو «جبران خليل 
جبران .. ماذا بدا ثائرا وانتهى مھادنا 
للاستعمار» . والظاهر أن العنوان الذی 
استبدلته الجلة للمقال قد استفز 
الأستاذ صاحب الرد فضلا عن القال 
نقسه بدلیل انه جعل عنوان ارده 
محاکمة جبران ما الهدف منها» ‏ فى 
حین آئی لم اقصد محاکمة جبران لا فی 
عنوان القال ولا فى صلبه . لانتی مهما 
اختلفت مع جبران فى هذا الرای او ذاك 











أو هذا الموقف أو ذاك » قلا أنكر أننى 
تتلمذت على الرجل منذ ما يقارب 
الاربعین سنة ٠‏ وللمعلم حرمة 
عندی . ولكن جبران نفسه لا يرضى 
لتلامیذہ أن يكونوا عبید آله ٠‏ فهو القائل: 
«يقولون لي : من علمك حرفا صرت له 
عبدا ؛ ولهذا بقيت جاهلا حرا ٠٠:‏ . وهكذا 
يفضل جبران الجهل مع الحرية على 
العلم مع العبودية . فاذا تصديت لموقف 
من مواقف جبران بالنقد وتمنیّت لو كان 
له موقف اخر ء فانا لا استعمل حقی 
كباحث وناقد وحسب بل كتلميذ قديم من 
تلامذة هذا الرجل الذى یجل الحرية 
ويحترم الأحرار .. 





قلت فى مقالى المشار اليه حول هفوات 
جبران اللغوية : «ويقتضينا الانصاف ان 
نقول ان هفوات جبران اللغوية وركاكته 
سلم منها الكثيرون من أدبائنا 
الذين هم من عبار جبران او دون غيارم» , 

وقال الاستان فرحات معلقا + «ولكن 
الكاتب لم يذكر لنا واحدآمن هؤلاء الذين, 
من عيار جبزان ودون عياره سلم من 
هفوات جبران اللغویة وركاكته البيائية . 
وکان عليه - للأمانة - ومويدين جبران » 
أن يقدم مثلا » خاصة ممن اعتبرهم من 
عيار چبران على الاقل . كما لم یذکر مثلا 
على هفوات جبران ورکاکته اللغوية » 
وهذا یقتضی البحث العلمی والوضوعی 
فهل اکتفی يما اشار اله ولي الدین 
المعجب بجبران كما اتقدم؟ كما لم يقدم 
مثلا على عثرات جبران اللغوية 
والنحوية » وهذا ايضا: يتطلب منطق 
الاتهام فی سياق الوضوع» ٠‏ 

واقول للاستان فرحات ان الاشارة فى 
موضوع. الکتاب. الذين: هم من عبار 
جبران او دون عياره تغنی عن ذکر 
الاسماء ٠‏ وهذا ما يجمل ان یکون فی 
المسائل الخلافية . لان معاییرنا مهما 
كانت دقيقة فی تصنيف ادباء طبقة 
واحدة فلا يمكننا ‏ مهما ادعینا 
انوضوعية - ان تتتضل وتتبرا من 
الامور المزاجية والذوقية .: فالاشارة اذن 
اولی ×× 














أما الامثلة على عثرات جبران 





اللغوية وركاكته البيانية فهى من 
الوضوح 

التنقيب التقصي والمراجعة 
الطويلة . وبيدى ء الآن » طبعة سئة 


۳ من كتاب «العواصف» لجبران 
اعنی طبعة دار الهلال بالقاهرة ء آقلبه 
فاعش على الكثير مما يسيء الى جمال 
لغة جبران وبيانه . وعلى سبيل المثال 
لا الحصر اقول : جاء فى مقال «حفار 
القبور» الذى استهل به جبران عواصفه 
السؤال التالی «وأى متى ولدت» ص ۱۲ 
والصواب ان تقتلع «وأى» ليبقى السؤال 
الصحیح : «ومتى ولدت؛ . وفى الصفحة 
التالیة أعنى ص ۱۳ يقول جبران : «وفي 
المساء اسخر بالطنيعة, والصواب 
«اسخر من الطبيعة, وقى الصفحة 
نفسها بقول جبران ثم أحواقيعيني» 
والصوابآن يقول : «ثم كدي يعينى, 
لان احدق تعشئ اجاط وَجَيِران بقصد 








وف مال :ا لاتم اتی 
ص/۱۰۷ قال دزا ..١‏ مما سالب 
القطة بصتدتها والضوات بعظیدها. 

وفلن تقال :نادت هلا آض ۱۸ 
ستهل جبران مقاله الجميل بهذه الجملة 
الركيكة : :مات اهلى وائا قيد الحياة» 
والصحيح أن يقول : «ومازلت على قيد 
الحیاق؛ ٠‏ 

وفى مسرحية أو حواریة «الصلبان» 
جاء فى ص ۱۸۹ قول جبران : «وهو للآن 
لم یشکرنی, , فهل تعذر عليه أن يقول : 
«وهو لم يشكرئى حتى الان؛ . وتحت هذه 
الجملة يقول على لسان يوسف مسرة 
هذه بالحقيقة حكاية لذيذة» والصواب 
أن يقول : «هذه فى الحقيقة حكاية 











©#أمشلة ح ره 
على رحاكة جسبران 
وعشراته اللغوبية 


لذینة» والآضوب والاصح أن يقول ؛ 
.حقا إنها لحكاية لذیذق . 

واکتفی بهذا القدر الضئيل من النٹر 
الجبرانی المتعثر : لاشير الى بعض ما 
ورد قی شعره من هفوات لا يصح أن 
تصدر من امثاله . وامامی ديوانه 
«المواكب»المطبوع بمطبعة المقطم بمصر 
سنة ۱۹۲۳ . فى ص ۱۷ يقول جبران : 

فسارق الزھر مذموم ومحتقر 

وسارق العقل يدغى الباسل الخطر 
والصواب أن يقول : «یدعی الباسل 
الخطرا» ۰ وفی الصفحة نفسها ورد 
البيت التالى : 

قفی العرینه ريج لیس یقرب سه 

بنو الثعالب غاب الاسد ام خضروا 
والصواب أن يقول : «ففى العرينة ريج 
لیس يقربها »لأن الريح مؤنث ولا يجوز 
فبھا التذكير. 

وبقول جبران فى ص ۲۹ من مواکبه : 

هل تحممت بعطر 





استحم: 
آلدستان میخانیل تعيمة فى الدفاع عنه 
فى کتابه «الغربال, التى خلاصتها كيف 
يحق لبدوی فى الصحراء أن بقول 
استحم ولا يحق لجبران ابن الدنية 
والعبقرية أن يقول «تحمم» ؟! وهی حجة 
تنادی على نفسها بالضعف وتفضی الى 
فوضی لفوية لا اول لها ولا آخر .. 


ویقول الاستاذ فرحات ؛ «وایضا لم 
يخبرتا الکاتب كيف وصل جيران 
باسلوبه ومعانیه. بکتاباته بالعربية 
والانكليزية الى قمم الابداع الشاهقة ؛ 
وکیف ضاع آسلوبه العربی فى غير 
مستوی القمم ٩‏ . 

واقول للاستاذ فرحات ان التفاصیل 
التی بطلبها والشواهد التی يريدها لا 
يمكن أن تتوفر الا فى دراسة مستفيضة 
عن جبران أو بمحاضرة طويلة عنه لا 
بمقال مركز عرض الدعائم الرئيسية 
للادب الجبرانى كمقالى . ولا يخفى على 


هاه 








ا مجر کے مستمرة 
حو ل تسبسران 


الاستاذ فرحات ومعظم المطلعين على 
نتاج جبران انه كان ذا اسلوب شعری 
تمیز بالصور المبتكرة والالوان الزاهية 
وقد اعانته فى ذلك مخيلة خصبة غنية 
بالصور والخیالات الجميلة التى تموج 
فى أذهان المصورين المبدعين + فضلا عن 
تفکیرہ الشمولى ونزعته الانسائية 
الواضحة + وهذه عدة اکثر الكتاب 
العالميين الذين وصلوا بنتاجهم الى 
مستوی القمم ؛ فلا عجب اذا ما وصل 
جبران الى ما وصلوا اليه من قمم بهذه 
العدة التى يملكها ویملکونها ء وان كان 
جبراننا دون مستوى الكثيرين منهم فی 
مجالات القصة أو الرواية أو المسرحية ) 






إن اکثر مقالات «العواصف» ذات 
مستوى عالمى من حيث الافکار الانسانية 
العالمية والاسلوب العالى فى العرض 
والتصوير . وفى طليعة هذه المقالات 
التى تترجم الي اللغات العالمية فتقف 
بستوی مقالات الكتاب العالميين 
المبدعين : «العبودية» و «على باب 
الهيكل» و «الجنية الساحرة» و «يا ہنی 
آمی, و «بين الیل وصباح» و :مساء 
العید, و «الجبابرة, و مات أهلى» 
وغیرها . ولا بتسع صدر هذا الرد 
للاستشهاد . وهذا لا ینفی ان نقول ان 
هذه القالات الرائعة لو کتبت باسلوب 
عربی رصين محکم لكانت اکثر روعة 
واشد تاثیرا فى النفس العربية . 
ویقتضینا الانصاف أن نقول : بالرغم 
من الهلهلة والركاكة فى بعض جوانب 
الاسلوب الجبراني فان قوة تعبیره 
الشعري وشدة تدفقه الوجداني وسرعة 
انطلاق خباله الجوال قد حققت لجبران 
فی مجال التجدید حضور متمیزا وفضلا 
لا بتکر .. 


۱۹۸۱ مجسلۃ الدؤوحسة دیسر‎ ٠۹. 


ويقول الاستاذ فرحات : :ومن 
الواضح أن الکاتب اتهم واصدر حکمه 
فى نفس الوقت دون مناقشة لتطور الفکر 
الانسانی عند جبران الى المثالية 
الانسائية, . 

وجوابى هو أن ما بسمیه الكثيرون 
تطورا للفكر الانسائى عند جبران الى 
المثالية الانسانية ء لا اراد كذلك ء لان 
مٹالیة جبران عريقة فيه , لم تفارقه حتى 
إبان ثورته فى عهده الاول ..إذ لم تكن 
ثورته ذات هوية علمية واقعية محددة : 
والمعروف عثه آنه وضع 
اصول كتاب « الثبي » قى فجر 
شبابه وفجر حياته الادبیة ثم زاد عليها 
فيما بعد وصور ولون . فلماذا استقل 
بمثاليته بعد كتاب النبی وابعد عنها 
تورته ؟ هذا هو السؤال المهم الذى لا 
تكون الاجابة الصحيحة الصريحة عليه 
فی صالح جبران المهادن الذى اغلق 
عيئيه أمام ماسي امته واغلق اذنيه لثلا 
يسمع صيحاتها واستغاثاتها . وهذه هی 
مهادنة, الاستعمار ۔ وكشت هاور لو أن 
الاستاة فرحات قد جاني ولو بشاهد 
واحد قبت أن چیران لم يهادن 
الاستعمار_وانه كان ذا _موقف_وطنى 
راض مع الغزاد آلجدد. لول الذين 
جنك کواييشهم |النقيدة اعلا غد 
لبتان بدلا من ان يخدرني ہیا لا اجهل 
وهو ان جبران كان يقود تورة نا 
التعصب الدیئی ‏ وهذا بغض ما تنطوی 
عليه ثورته التى اشرت البها فى عهده 
الاول + 

ولم یکن جبران ٠‏ فى عهده الثانی 
مھادنا للاستعمار وحسبءبل كان بفکر 
بعقلیة المستعمرين وليس ادل على ذلك 
من أنه كان يعثقد أن الشعب السورى » 
وكان یقصد به الشعب اللبنانی أيضا ء 








© لم تكن جبران قي عهده الشات 
مهادت للاستعارفحسب.. 
بل‌کان يفكربعقلية المستعمريك 


ليس آهلا لان يحكم نفسه بنفسه ولابد 
للا مق آن يوضع تحت رعلية ولا غربية: 
كبرى لمدة لا تقل عن ۱۵ سنة !! والدولة 
الكبرى التی كان يسعى بالحاح لهیمنتها 
على وظنه هی الولايات المتخدة 
الامفريكية وليس ادل على ذلك من 
الرسالة التى بعثها الى صديقه أميل 
زیدان رئيس تحرير مجلة «الهلال» مع 
مجموعة من الرسائل بين سنتی ۱۹۱۹ - 
۲ والتى نشرتها مجلة «الهلال» 
القاهرية فى عدد مارس ۱۹۲۶ تحت 
عنوان «نثرات من رسائل لم تنشر 
اجبران خليل جبران بين سنة ۱۹۱۹ - 
۲ء فقد جاء فى الرسالة المعئونة 
«مستقبل سورية» ما اليك نصه ؛ 

× انا من القائلین بالمحافظة على وحدة 
سورية الجغرافية وباستقلال البلاد 
تحت حكم ئیابی وطئی علدما: يصيح 
السوريون أهلا لذلك . آى عندما تبلغ 
الناشئة الجديدة اشدها : وقد يتم الامر 
بعد مرور خمس عشرة سنة ١‏ وآنا من 
القائلين :بان تکون اللخة العربية .هي 
الأولية فى المدارس والرسمية فى جميع 
دوائر الحكومة . 

اما وضع سورية تحت رعاية امیرکا 
ففكرة جميلة الى درجة قصوى , فاذا 
بتحققت كنا اكثر شعوب الشرق حظا 
ولكن لتعاستنا لن تتحقق لان الحكومة 
الاميركية لا تريدها والصحافة الأميركية 
تعترض عليها والشعب الاميركى یتافق 
منها : ولقد حادثت وكاتبت الكثير: 
وجهاء هذه البلاد ومفكريها فظور لي انیم 
لا یریدون دخول اميركا فى مشاكل اورا 
اجمالا ولا فى مسالة الشرق الادنی 
خصوصاء» . 








واقول اخيرا للاستان سعيد فرحات 
اننى لو كنت فى مجال محاکمة جبران لما 
آحجمت عن إيراد هذه الوثيقة التى 
اوردتها الآن للتدلیل على العقلية 
السياسية المتخلفة لجبران . ولم اكتب 
مقالى عنه إلا للمظالبة بدين آمته عليه . 
وما اکٹر دیون الآمة على الكثيرين من 
كبار ادبائٹا المعاصرين ... 


حارث طه الراوي - بغداد 








فى العدد (۷۰) من فجلة «الدوحة» 
.. قرات كلمة السيد (محمد العدنانی) 
عن «الحرأة العربية والنحاة»: . 

ولقد لقت انتباهی «التطرف» فى 
الاسلوب الذى استخدمه السيد 
العدنانى » واللهجة «الدرامية» التى 
خاطب القاریء بها . لقد تباكى على 
ما عد ظلماً من النحاة للمراة ء ولم 
بعرض الامن عرضا علعیا مجردا:: من 
أمثلة هذا الاسلوب قوله : 

- «فلماذا تجیز الفصحی _ حرمان - 
الام تاء تانیٹھا التی تعتز بها ء والتی 


لها معتی کبیر لدی الابناء ولدى _ 





الجنس الخشتن, . 


- «ولكن التحاة لم ينسوا هنا إلحاق. 


- الظلم - بخواء» ۔ 
- «وإذا جاء طفل واحد مع مليون 
0 اقنتا جاعوا . ولم نقل : چش . 
- الفادج - الحال es‏ 
4 ی 





منطلق النحو واللقة ٠‏ على بعض ما 
جاء فى کلمته ۰ واوضح موقفی فى 


النقاط التالية : 
© يقول الکاتب : «قمن الظلم الذی 
تلحقه القصحی بالراة » انها تحرمها 





تاء التانيث ؛ التی تتحلی بها فى آخر 
الكلمة ٠‏ عندما یکون القعل خاصاً 
بالائاث دون الذکور ٠‏ فیقولون : هذه 
مرضع ٠‏ وتلك حائض »بدلا من مرضعة 
وحائضة . ولست اری مسوغا لغويا 
واقول : إن السوغ اللغوی لمثل هذه 
الحالات .. قائم . لماذا يؤتى بتاء 
التانیث - اصلا - مع المؤنث- 4 
النحاة بقولون : يؤتى اصلا - بتاء 





التأنيث.مع المؤنث للتفریقلینه وبين 
FF‏ یم 


المذكر ورین 
لمراه دک 


والاناث من حيث ان الصقة لا تلجق الا 
الاناث ؛ فلا يعود هناك مجال للیس أو 
داع للتفريق بين الجنسین أو التمييز 
وهناك مسوغ آخر اکبر من هذا ؛ يعد 
فن اصول «فلسفة» اللغة العربية . هو 
«الايجاز» . قالعربية لغة الابجاز فى 
اللفظ والبنية والأسلوب حيث لا داعی 
للاطالة . يظهر ذلك جلیا فى «بنية» 
الكلمة العربية . إذ الكلمة ٠‏ فی اساسها 
تقوم على الحروف دون الحركات + 
بحيث لا نضبط فى الكتابة للكبار » إلا 
كلمات قليلة فى كل الف كلمة » كلمات 
قليلة تشكل قراعتها . 
وهذا یجعل الكتاب الاجنبي- 
واللغات الأجنبية تتکون الكلمة من 
الحروف والحرکات معاة الذی یقع فى 
آلف صفحة بترجم الى العربية فى 
خمسمئة صفحة او ستمئة . ویجعل 
الکتاب القربی الذى بقع فى خمسمثة 
بترجم الى اللغة الانجلیزیة 
بالف صفحة او حولها . والصفحة 
الواحدة تتسع لالفاظ من العربية اکثر 








بقام: عودة الله القيسي 


هما تتسع له من الاجئبية . 

فلذا نظرت الى هذا الفارق الهائل 
الذی يقرب من النضف ۔۔ ادرکت ما 
طلایجان؛ من فضل فى العربية ۰ وآن 
ذلك يوفر ملایین الدنائير فی الطبع فی 
العالم العربی فی العقد الواحد من 
السنين , إذا عرفت أن مثات الآلاف من 
الكتب تطبع فى عقد واحد . 

وا ازفى النقظة التى نتناولها أن 
العربية تنظر فی الكلمة ٠‏ فاذا كانت 
3 رها کان تلتبس صفة المؤنث 











بالمذكر اضافت ما يزيل هذا اللبس + 
وهو هنا تاء التانیث . اما اذا لم تكن 
لتلتبس بغيرها كالصفات الخاصة 
آپالانات ٠‏ «ازالت» منها ما آضافته الى 
صفات المؤنث التى لا تخص الاناث 
وحدها بل تنسحب على الرجال آیضاً . 

هذه القلسفة عير عنها التحاة ولم 
بوجدوها ٠‏ وإنما هى مكتنة فى طبيعة 
اللغة . وقضل النحاة كان الكشف عتھاء 
قد يقال : وهل كان العرب » فی الجاهلية 
ندركون هذه الفلسفة ؟ فاقول : لا ء وإنما 
هی سليقة مستسرة فى انفسهم آودعها 
الله قيهم .. الله الذى اراد للعربية ان 
تكون لغة كتابه المعجز : القرآن الكريم . 

ارجو ان يكون المسوغ قد عرف الآن ! 
وان العزبية والنحاة كذلك .. لم يظلموا 
المراة وإنما اعطوها حقها بالقسطاس 
المستقيم ؛ 

© ویقول الكاتب : «وتظلم الضاد 
الفتاة عندما تصبح يافعة ۰ فتنسبھا 
الى الصبى ؛ وتقول : هذه صبية . لماذا 
لا نقول : هذه ہنتیة ‏ مادامت وحدها 
هنا : دون أن يشاركها فى النسبة صبى. 
يجعل التحاة يجدون لهم مخرجا » 
ویقولون : تغلب الذكر (الصبی) على 
الأنثى (البنت) فكانت النسبة اليه لا 


1 





هبلح الل هة 
اسرد قرسا 


أولا - آما بعتقد الاسٹاذ العدنانی 
أن النسبة الى «بنت» بهذه الضورة 
الغريبة هو أقرب الى استعمال الأعاجم 
للغة العربية من استعمال العرب لها ؟ 

وٹانیا ۔۔۔ آنا اعثقد أن الكاتب لم يقرا 
شیٹا من التعليل الذى اورده فى ای 
كتاب نحوى جدير بالاعتبار . وقد حمله 
على الاعتقاد أن هذا تعليل التحاة » 
لهذه الحالة .. ظنه أن صبية حملت 
على صبى فى النسبة إن تغلب الذگر 
على الأنثى . والصواب غير ذلك . 

الصواب أن كلمة صبى وكلمة صبية 
اساسا ء وإنما هی «صفة. 
ات معنى الاسمية لطول 
الاستعمال دون الموصوف إذ الاصل : 
ولد صبى ؛ وبثت صبية . فاذا جامت من 
الفعل : صبى یصبی ٠‏ فهى على وزن 
«فعيل وفعبلة» مثل قدير وقديرة . وإذا 
جاعت من الفعل : صبا يصبو ‏ كما 
یری بعض اللفويين ‏ فھی جاءت على 
وزن «فعول وفعولة: مثل حمول وحمولة 
الأولى للجمل الذى يحمل امتعة القوم 
والآخری للناقة . 

وفى كلتا الحالتين تضاف التاء 
المربوطة للمؤنث دلالة على التأنيث ٠‏ 
وفى الحالة الأولى (على وزن فعيل) 
حدث للكلمة ,إعلال» بان سكنت الياء 
الأولى وادغمت فى الياء الثائية . وفی 
الحالة الثائية حدث (إعلال وإبدال) إذ 
سكن الواو ثم قلب ياء او ابدل بياء إذ 
الاصل هكذا :صبوی؛ دون تشديد . 

مبدا التغليب 





: «وإذا جاء طفل واحد مع 
: جاعوا : ولم نقل : 





" وهذه مبالغة ولاشك . فان المتكلم 
عادة - وفی النحو - لا يمكن آن ينظر 
الى وجود طفل بين مليون امراة ثم 
يخاطبهن بالتذكير ٠‏ بل الصحيح انه 


۱۸ مجسلة الندوصۃ ديسمبسر ۱۹۸ 


يخاطبهن بالتانيث فيقول : :جئن 
الاجاعوا. 

لان مبدا «التغلیب» اصلا میدز 
نحوى بلاغی ما . (بل إن 
'الاستعمالات النحوية هی استعمالات 
بلاغية ؛ ويمكن أن يراجع فی ذلك كتاب 
«دلائل, الاعجاز» لعبد القامر 
الجرجانی) ٠‏ 

هو مبدأ بلاغی .. لان الاصل أن المرء 
الذى بشاهد جمعا من الرجال والنساء + 
آمامه خياران : الأول ان بقول مثلا : 
(رايت رجالا يهتفون ونساء يهتفن) 
ایس ےو کا 





ولکن 
من ناحية بلاغية . بل هما مقیدان ہما 
يثير انفعاله وبتصل بنفسه ء فاذا كان 
النساء يهتفن كالرجال قوة وتآثيرا ٠.‏ 


عبر ہالخیار الأول ۰ اما إذا كان تاثير 
الرجال فى هذا الموقف اشد عبر بالخيار 
الثاني . وهو مبدا ١١‏ 

الأصبل فى الآضر 





وآڈر فبه :اتشاء فى حقیباب من حيث 
علاقتهن بالموقف أكثر من الرجال . 


جاز أن تغلب النساء . ومثل ذلك 
الحالة التى عرضها الكاتب : إذا وجد 
طفل ہین مليون امرأة .. بل إذا وجد 
عشرة رجال بين آلف امراة ۰ وكن 
فاعلات فى الموقف اكثر منهم جاز 

بيد أن النحاة بحملون دائما على 
«الأصل» وهو أن الرجال اکثر فاعلية فى 
المواقف من النساء , 








© ويقول الكاتب : «ولست ادری 
لماذا نقول : برات فيه رجل احلامهاء ولا 
نقول : مرای فيها امرآة احلامه.. ؟ 

واجیب الكاتب اننا نقول ذلك + اما 
سمع وقرا فى القصص عشرات الرات 
قولهم : «ورأى فيها فتاة احلامه,.؟ 

كل ما فى الأمر أنهم لا يقول «امراة» 
وانما يقولون «فتاة» , لان امراة قد 
توحی_بالتزوجهاما الفتاۃ فتوحی 
بالعذرية : 


والتوجة ليست مجالا لاحلام 





الطبوعات العربية ٠‏ بینما الضمير 
(انتم) لا يمكن آن نخطیء فى قراعته » 
ولا تصبح رائحته كريهة منتنة, ! 

ونقول للاستاذ العدنانی : يمكن ان 
نغتفر ما تعثرت فيه مما سبق . ولکننا 
لك ان تشكك فى اصول الکلمات 
ماذا ترید ؟ آترید ان نسوی فى الضماثر 
بين الاناث والذکور ۰ شان اللفات 
بر ذلك نقصا فيها ؟ آما 








فرقا فى اللغة ٠‏ عندما تکون حية 
ناضجة ؟ اليس من فرق ۔۔۔ إذن ‏ بين 





Ea RS i اا‎ 


الضمیر قراء «أنتن» إذا لم يكن مشکولا 

.. فهى خشية فى غير محلها . ماذا:؟ 
لاننا عندما تكتب الكلمات للصغار 
نكتبها سٹکولة عادة . اما عندما نکتب 
للکبار فنحن لا نكتب كلمات متفرقة 
وإثما نكتب كلمات مترابطة فى جمل » 
وجملا مترابطة فى موضوعات .. 
وعندئذ يكون من السهل أن يدل 








وهل يقرا الضمیر المذكور قراءة 0 
(انتن) فى مثل هذه الجملة «انتن نساء 
جميلات» غير مختلط العقل ؛ والعباذ 
بالله ؟؛ 

وفى الختام تحياتى الى الاستاذ 
العدنانی والى مجلة «الدوحة» الغراء . 


عودة الله القيسي ‏ دبی 





© رذ غا ی اد خسمد خ الها © 


اصفاع 


0 


2 





ليسوامن المفكربين الاحرار 
بل هم جماعة سربية هذامة 


لفت نظري المقال المنشور فى مجلة 
الدوحة الغراء بعددها ٦٦۹‏ سبتمبر 
۱ یقتم الاستان خالد محمد خالدا 
العالم الديني المشهور تحت عنوان » آنا 
افکر إذن أنا مسلم » . وكان المقال يدوق 
حول حرية الفكر فى الاسلام » وقد جاء 
فيه عن جماعة × إخوان الصفاء , 


.. ستختلف مع اخوان الصفاء كثيرا‎ ٠ 
ولكن سيظل المغزى العظيم مائلا فيما‎ 
کان لفك امن حرية فريدة: فئ: :نال‎ 
. » الاسلام‎ 

اقول : کم كنت اتمنى ان يتفضل 
الاستان بتوضيح وجهة نظره واختلافه 
مع اخوان الصفاء بعد أن اشاد بنشاطهم 
الفكري ومختلف ابحائهم ولكنه احجم 
عن ذكر وجهة اختلافه معهم » ممادعاني 
إلى كشف بعض ( حقيقة إخوان 
الصفاء ) لثری رايه فيهم بعد ان يتبين 
انهم كانوا يدعون إلى غاية مقصودة 
وهی اقامة امام بعينه وبصراحة ولکنهم 
احاطوا هذه الصراحة بلون من دقة 
البحث ونعومة النسج واتقان الصقل . 

وخلاصة آمرهم انهم اسسوا «جمعية 
سرية هدامة» فى مطلع القرن الرابع 
الهجري أفرغت على نفسها هذا اللقب 
البراق الخادع »ظاهرها طلب 


یقام: الحاج عبد الأميرعلوش 


انعرمة والاتتصار لبيت سول أله صلی 
الله علیه"وتلم "۰ وياظتها ([ هدم بيت 
عمد Û‏ انبا تا 
واوالة دولته-الوحدة من الوَچود ٠‏ 
واقافة دولة لها دين مزيجا منا اسللام 
ییحی لا يستطاع فصل, اجدهما 
۔ لذلك كان الاقدام على البح 
ل المزیج إقداما على عمل خطير 
محفوف بكثير من المزالق وغير مامون 
العاقیة . 





وقد اصطلح ارباب هذه النحلة على 
تسمية تلك الدولة العاملين بجد 
والهادفين إلى خلقها مهما كلفهم الامر 
( بالدولة - أو الخلافة الفاطمیة ) . 

ومما تجدر الاشارة إليه ان بعض 
المؤرخين كانوا يطلقون على الخرمية 
آصحاب بابك الخرمي لفظ. (الفاطميين) 
نسبة إلى فاطمة بنت أبى مسلم 
الخراساني استغلالا لبعض الاسماء 
المقدسة لدى جمهور المسلمين . 

وقد الف هؤلاء الدجالون عدة رسائل 
اطلقوا عليها ( رسائل إخوان الصفاء ) 


إلى خرافة » ومن حق إلى باطل 

ومن ماق إلى سفسسلة فهي سيلحة 
متموجة ذات تعاريج وتضاريس وعرة 
ومنعطفات ملغمة بانماط من تعاليم 





مزدك وماني وزرادشت 

وان السائح فى رسائلهم تجدہ بينما 
هو فى صحیح مكشوف إذا هو فى نفق 
مستور.. وإذا هو فى ذروة شاهق إذا به 
ساقط علی ام راسه فى واد سخيق لايعلم 
قرارہ إلا الله . 

وهم قوم ملحدون وزنادقة يموهون 
بمظاهرةكل فرقة بينهم ويجرون فى ذلك 
مجرى المجوس وا ماسونية التى استهوت 
مختلف الطوائف والانماط فهماعرف 
الناس بدس السم فى الدسم ٠‏ تارة 
باسم المعرقة وأخرى باسم البركات 
والنفحات الروحانية. 
والحق أن الانسان مهما كان فطنا يقظا 
نستهویه هذه العبارات التى افتتحوا 
بها الرسالة الاولی : 


× هذه فهرست رسائل إخوان الصفاء 
وخلان الوفاء واهل العلم والعدل وابناء 
الحمد وهي اثنتان وخمسون رسالة فى 
فنون العلم وغرائب الحكم وطرائف 
الادب وحقائق المعاني عن كلام 
الخلصاء من رجال الصوفية صان الله 
قدرهم وحرسهم حيث كانوا فى البلاد » 

وحسبك أن قولهم ( کلام الخلصاء 


ہے ات 








إكوان اصفله 


بل هم جماعة سزبية هذامة 


الصوفية ) ورط جمعا کبیراً من رجال 
الدين والمنتسبين إلى التصوف . فبعد 
أن كانوا فى وداعة وبهاء اصبحوا من 
زملاء إخوان الشياطين من. حيث 
يشعروزومن حيث لا يشعرون ۰ 

وقد انخدع فى اعمال هذه الجمعية 
السرية ورسائلها كثير من رجالات الفكر 
والادب والدين : كما خدعت واستهوت 
الماسونية مثل هذا الجمع الغفير ومن 
ذوي الميول والغايات !! دون أن يعلموا 





و ان سی سو 
الصفاء ) التى تترجم عن افكار (ابزا 
ميمون) لم تخلص للاسلام ولا للفلسفة 
ولو انها اخلصت الاعتذر عنها بانها 
آرادت توجيه الاسلام توجها فلسفيا مع 
حفظ الجوهر ۰ ناظرة الى تطورات 
الزمن لکٹھا لم تكن كذلك بل لوثت 


الاسلام ۰۰۰۰ واقل نتائجها انها جرؤت 
على تحريف القرآن الكريم وإخراجه عن 
ظاهر التفصيل إلى بواظن الثاويل . كل 
ذلك تحت ستار الزهد المبرقع والانقطاع 
إلى الله كما فعل الکٹیرون من دعاتهم 
دون ان يقطن إليهم وإلى مراميهم 
الهدمية . ! 


بين طه حسين والملاح 


طبعت هذه الرسائل فى المطبعة 
العربیة بمصر وعليها مقدمتان : مقدمة 
الدكتور طه حسين واخرى للعلامة 
احمد زكي باشا . ثم توالت البحوث 
حولها وعنهم فکتب الدکتور جمیل 
صلیبا » والدکتور جبور عبد النور ٠‏ 
والاستان الفاضل عبد اللطیف الطییاوی 

ومما جاء في مقدمة الدکٹور طه 


۲۰ مجسلة الدوهسة دیسمبسر 1۹۸۱ 


خسين فى الصفحة ۰٩:‏ ما پلي : 


« وانما هم مفكرون مستقلون 
یحاولون أن يصبغوا ما انتهي إلى 
المسلمين من آثار الامم الاخری صبغة 
|سلامية . وکان من زعمانهم جماعة 
كالفارابي وابن سينا وغیرهم » . 

وقد علق الاستاذ الشاعر المرحوم 
محمود اللام كثيرا) على هذه 
الرسائل‌وعلی مقدمة اليكتؤر ملة حسين 
بقوله : 

٠‏ إن هدّه_التحلة الهدامة تحلول 
صیغراللة الاشلامية أصبفة الآسليب 
الوقينة التضمنة للشرل, والعبودیة: 
والرجوع بالسلمین إلى الوراء بعد ان 
افوا انعمة التوحید الحز الخالص ١‏ 

ومما قله الدکتور طه حسین فى 
صفحتي «۱۱» و ۸۱۲۱ مايلي : 

« ولسنا نقول شیثا جدیدا حین نقول 
إن رسائل اخوان الصفاء آشبه شيء 
بدائرة معازف فلسقية جمعت كل مالم 
يكن يد من تحصيله لارجل المثقف فى 
هذا العصر ۔ 0 

« وإن هذه الرسائل ليست إلا مدخلا 
إلى «رسالة جامعة» هي خلاصة العلم 
وغاية الغابات ۰۰۰ 

« ومن يدري لعل قراءة هذا الكثاب 
فى عناية وتحقيق تكشف عن أشياء لم 
تظھر بعد ۰ » 

« فھل يبغد أن يكون رجل کالغزالي 
الذ تاثر إلى حد قريب او بعید بفلسفة 
هذه الجماعة ولا سيما حين نلاحظ انه 
نشا فیلسوفا وانتهى صوفيا ؟ .» 

يرد الاستاذ الرحوم محمود الملاح 
بقوله : 

© إن هذا الوصف صحیح لو خلا 
الموصوف مما افسدہ الواصف باتخاذة 


وسيلة رخيصة إلى خدمة جهة مادية 
مزيفة .. فيكون ضررها آکثر من نفعها . 

© كما وان الدكتور لم يقرا الكتاب 
(ابرسالة الجامعة) بالشروط التى ذکرها 
( وهي العناية والتحقيق والتمحیص) 
بل قراها قراءة عابرة وترك الجذوع 
والجذور ۰ وترك القاريء واقفا على 
اصابع قدميه حائرا . 

© اما المرحوم ابوحامد الغزالي فقد 
كان معروفا بمحاربة الباطنية فيبعد ان 
بتاثر بفلسفة الجماعة المذكورة . نعم 
يجوز أن يكون تاثر بفلسفتهم الظاهرية 
العامة التى كانت مشاعا بين الفلاسفة 
أو كانت بينهما نقطة التقاء مشتركة . 
وهناك فرق بين الفلسفة الظاهرية 
العامة وبين الفلسفة الباطنية الخاصة 
المتسترة بالفلسفة الظاهرية العامة , 

ویلاحظ أن الدكتور طه حسين قد 
اغتر بالافاق ولم يتوغل فى الانفاق تلك 
الانفاق الحلزونیة وعدم توغله فیها 


وسرعان ما استانف الدکتور البصیر 
طه حسین هذا الحکم بنفسه عن نقسه 
فنقضه بسهولة حيث قال : 

× على أن من الحق أن نلفت انظار 
الئاس إلى أن هذه الرسائل لم تقصد 
بها الفلسفة من حيث هي . ولا العلم من 
حيث هو . وانما اريد بها تكوين نقافة 
معينة لنحو من السياسة معين فقيها 
من التاویل والدوران وفيها من الحيل 
والخیال ما بحسن الالتفات إليه ٠‏ 
والاحتياط مئه » ٠‏ 

إن هذا الحكم الآخیر الذی اصدره 
الدكتور لا يحتاج إلى تمييز . ولكن هل 
كان حكمه مقترنا بالجزم أم كان على 


© وفرة الكتب التي ظفربھا 
ابىتمية من غناكم للکتبة 
القاطمسية..ساعدثه على 
قضع سوءات الهدامييت 
کاخوان الصفاء والقرامظة 





© إذاوفتع البسطاء تحت ت أشي ركتب إخوان الصفاء وشراكهم 


وحباٹلھم فلهم عذرهم . لكن ماهوع_ذر بعض العلماء ورج ال الفكر ؟! 
© في تعالميمإخوان الضفاء 
رواسب من وششیات مختلفة »ومن الآدلةعاى ذلك مذهیهم في الكواكب والأفلاك!! 


سبيل الاحتياط والتحفظ ؟! 
لنقف قليلا عند اقوال الدكتور طه 
حسین وإطنابه وتهربه حيث یری «ان 
هذه الرسائل كنز لم يقدر ثمنها إلا بعد 


معرقتها » . 

ولم تلم ضاحب العاني البضین أنه 
کنز مغلوء بالافاعی والعقارت وان قيمة 
الرسائل تخس بخسة الغاية والهدف . 

لذلك يتبين ان الدکتور طه حسين 
کان متموجا فى مقدمته وبحثه ۰ مع 
تطاول الاعناق الخدوعة إلى احکامه 
الحاسمة فى ميادين النثر والنظم » وهوٍ 
عمن بحسن ضبط «الفذالك» وصقلها ٠‏ 
فهو (صنقل) لا (فيصل) ؛ 

وکان من جملة اعتذاره عن اصحاب 
الرسائل قوله قى آخر صفحة ١۰٠۱ء‏ : 

« وقد كان إخوان الصفاء انفسهم 
مخلصین ! فقدروا ذلك ولفتوا إليه 
ودعوا والحوا الا تعظى هذه الرسائل 
للناس إلا ہمقدار !1“ 
ب علينا لانقسنا 
إلى ما يجب 





من الاحتباط والحذر ٠×‏ 

ولهذا القول والاعتذار وجه لو كان 
اصحاب الرسائل أنفسهم معتقدين بما 
في رسائلهم. ومؤمنين بها ومخلصين 
للفلسفة وهم ليسوا كذلك ‏ كما يبدو 
ولكنهم اذكياء ولا يجتمع الذكاء والهراء 


والمنطق والاسفاف وطلب الحق 
والعطف على نزعة سياسية آثمة بل 
کانوا متلاعبین وماجورین لخدمة نحلتهم 
السمومة والجهة التی بریدون خدمتها 
للوصول إلى الغاية وإلى معبودهم 
الآخر ! 


عرض تاريخي لاغير 


اما مقدمة العلامة احمد زكي باشا 


فهي بلاشك جمعت فاوعت من حيث 
التحقيق والتنقيب ہما تيسر له . وعمله 
جيد مشكور وسعى مبرور ولكن الذى 
اخذناه من جهده‌کان عرضا تاریخیا لا 
حکما ایجابیا . قال رحمه الله فى 
صفحة « ۱۸ء : 


« اشتھر هذا الكتاب بین بنی الآداب 
وعلا قدره وطار چتی صار 
موضوعا. لخدیث القوم في کل اناد .. 
بهیمون بالمذاكرة فى تاريخه وأصله فى 
كل واد وما تكلت عراس الحقيقة إلا 
لنقر ,هن نخبة الاقام 
فاستچلوها! َو بها على الا .. 

تم قال © ول يخلهر بر هن[ ال 
یا فق" للعارقا خت تزاح علیة 
الناس من جمیع الطبقات والذاهب 
وعنوا بقراعته والاعجاب به . وقد 
شغفوا بمعزفة مولفیه - لکونهم کتموا 
اسماءهم ختی بلغ صيته الشارق 
والمغارب .. وقد عرف حکماء الافرنج 
وجهابذتهم مقامها فاحلوها المحل الرفيع 
واعتنوا بالتنويه بها والتنبيه عليها ٠‏ 
ثم قال : ولا يغرب عن بال القاريء أن 
الأعمال العظام والتاليف العتبرة 
ونوابغ الرجال قد كانت وستكون فى 
جميع الازمان عرضة لسهام الطعن 
والانتقاد : ص ۲۰ ». 


واعلم أن هذه الرسائل حازت قبولا 
کثیرا عند جماعة من الناس كما 
استوجبت لأصحابها السخط واللعنة 

















عند فريق اگو »۰ 
وبعد هذا الاغراق في الدیح ( لبدر 
هذه الرسائل - وتجلی عرائس 


الحقيقة ) بقول ( ونحن لا نتشیع لاحد 
المذهبين حول هذه الرسائل بل ترك 
الحكم عليها لمن يطلع عليه ) . 


اصل القرامطة 


یقول الرحوم محمود الملاح : 

« إن هذا الٹناء والاطراء يدل على ان 
كبا حاطيت لالب ها الع علي 
حروقها دون كنهها واسرارها . ولا شك 
أن الباشا كان ذا عقل رزين ودين متين 
- ومن العجب أن احدهما أو كليهما لم 
يوقفه على المقاصد التى تنافى العقل 
تارة والدين تارة آخری . اما كتمان 
اناسماء فقد نقعهم من جهتين : انهم 
تخللوا بكهف التقية الكثيف لثلا 
تخترقها اشعة السيق . وآن الرسائل 
یکتم الاسماء تكون اکٹر إغراء للناس 
وتشوقا إلى رسائلهم » 

تم نقل الباشا عدة كلمات عن القفطي 

وحديث ابی حيان التوحيدي وقع فيها 
بعدة اخطاء فى مصدر الحدیث لم يشر 
إليه الصححون۔ 


وننقل هنا بعض اقوال لابي حيان 
التوحيدي حول اولئك الدجالين : 

٠‏ وكانت افراد هذه العصابة قد 
تالفت فوضعوا بينهم مذهبا زعموا اتهم 
قربوا به الطريق إلى الفوز برضوان 
الله » ٭ 

وقال ابو حيان : « قد رايت جملة من 
الرسائل وهي مبثوثة فی كل فن وهي 
خرافات وکتابات وتلفیقات وتزییفات » ٠‏ 

قال عنها الشیخ ابو سلیمان النطفي 
٠‏ تعبوا وما اغفوا ونصبوا وما اجدوا 
ونسجوا فهلهلوا »۰ 

ومما تجب الاشارة إليه أن الباشا قد 
توقق فى الحکم .. بعد أن اتضح له 
انهم اصل القرامطة ۰ فهل يشك الباشا 
فى اعمال القرامطة ؟! 
وهل اضق الباشا وقائع. القرامطة 
ومذابحهم فى المسلمين فى الشرق 


ای 








خوازالعظہ 
لیسوامن‌الفکریین الأحرار 
بل‌هم جماعة سزبية هذامة 


والغرب ہل وحتی فی وسط الکعبة 
وسرقتھم للحجر الاسود وما إلى ذلك 
من المصائب والويلات 

والشيخ ابن تيمية بعيد الغور 
ممارس للأديان والملل والنحل مع خبرة 
واسعة فى مقاصد الهدامين المتظاهرين 
بالاسلام والرافضین لتعاليمه ٠‏ 
وصراحة ابن تيمية وفضحه لأساليب 
ولسوءات الهدامين المتبرقعين بالاسلام 
جلبت له :يلام پرا ومر[ ونير ققد 





وقد ساعد ات فا قب عورات 
الهدامين كاخوان الصفاء والقرامطة 
وفرة الكتب التى ظفر بها من غنائم 
المكتبة الفاطمية وغيرها . 

وبلغ حقد هؤلاء وغيرهم من 
المتبرقعين بالاسلام دٹارا انهم : 
إلى الله إذا رزقوا بمولود ذكر یشترون 
أحد كتبه ویحرقونه حتى نفدت بعضر 
كتبه القيمة من الاسواق . 





ما عذر العلماء ؟ 


إذا وقع البسطاء تحت تأثير كتب 
إخوان الصفاء وشراكهم وحبائلهم فلھم 
عذرهم . ولكن المؤسف أن نرى بعض 
العلماء الأعلام والتخصصین من ات 
الفکر والدکتوراه یقعون فى شباك 


تلقینا من الكاتب الكبير خالد محمد خالد هذا التصویب لبعض ما ورد فى مقاله فى عدد اکتوبر ۱۹۸۱ من اخطاء مطبعية . 
عن طریق اخناتور ضربة للتعداد 
الذی راہ شرکا ؛ ویعلن أن اخناتون 
٠‏ ولیس هناك اله 


عزیزی رئيس التحریر 
السلام علیکم ورحفة الله وبرکاته 
وبعد ١‏ فكل عام وائٹم بخير + 
وارجو لكم دوام النعمة والتوفیق ۔ 
طلعت فى عدد اكتوبر من 
الدوحة مقالي عن الضمیر الانساني, 
والفیت فيه عض الاخطاء التى لا 
اعتبر خطي مسئولا عنها ۰ وهي 
اخطاء لا يمكن أن تلتيس على 
مکح يصبير ٠‏ 


۱۹۸ مجسلة الدوخسة ديسميسر‎ _ ٦٢ 


ویالقال خطا ارجو الا يعر بدون 
تصحیح له فى العدد التالي إن شاء 


في ص ٠١‏ العمود الثالث تلتقى 


» إن اخناتون واحد من الافذاذ 
الذین يختارهم الضمير الائساني 
لكي يقوموا بعمل جيل أو اجیال , 
وقبل الميلاد بسبعين 
وثلاثماثة والف عام يوجه الضمير 





فبوم ذاك » 


الهدامين وليس لهم من عذر لان القراءة 
السريعة دون التعفق وسبر الاغوار 
توقع الناس فى المهالك ۔ فالاستاذ 
الفاضل عبد اللطيف الطيباوي قد يكون 
معذورا حینما يتناول آراء مطروحه .. 
ولكن الدكتور جبور عبد التور ما عذره 
« نفوس متوقدة توارت وراء غيوم 
السياسة وبثت من خلالها اشعة العلم 

والمعرفة ٠١‏ 
اما الحسقیقة فانها نفوس متلوثة 
توارت وراء غیوم الشغوذة وب 
خلال اشعة العلم والمعرفة كلمات 
متراكمة لغايات دئيئة فيها استعباد 
الانسان روحا وجسما وعقلا ۔ 
فيناقض 














« فى تعاليم إخوان NE‏ رواسب 
من وثنيات قديمة مختلفة فتعاليمهم 
أشبه بقوس قزح من حيث تعدد الالوان 
ومن تلك الالوان مذهبهم فى الكواكب 
والافلاك ٠.‏ 

ومنها قوله ٠‏ 
على القافات 


اعتمد إخوان الصفاء 
الف رھ 
الغايات الباطتة,,.«فتراهم يغتنمون 
ایی عد 
تق احاجاؤقت ہیں تقلهد 57 

آقول : وهل فى الاسلام ,والدین 
الحنیف ظاھر وياظن او اول میطن 
لکتابٰ افصلت آناقة من لدن حکیخ علنة 

.. لا یاتیه الباطل ؟ 

إننا لا نبخس الدکتور جمیل بحثه 
فى صفحة 2١١١‏ عندما تكلم عن 
(غايتهم الباطنية) ولا ماجاء فى ص ۲۶ 
حول معالم الوثنية فى مذهبهم حيث 
قال : 

٠‏ إن في وسعنا القول إن" إخوان 











هو الاه الواحد 
آخر سواه الخ 


كيف يستقيم هذا الكلام مع 
الكلام السابق له والتالي له .؟ 
إن الصواب هو « ويغلن أن اتون 
هو الاله الواحد الخ . فما كان 
اخناتون سيكون من الرجال الافذاذ 
إذا اصطنع من نفسه إلاها لا شريك 


الصفاء معتزلة ۔ وفيثاغوريون. 

وافلاطونیون‌ومجوس لان لکل هذه 
نزعات أثرأ ہار فی الرسائل ولان هذا 
الخليط یتجاوز فيها على غير وفاق ... 
ات جم فی تصوسلم جرم 








مكثفة بحيث يضيع على الدارس تعدد 
الأصداء 

آقف عند هذا الحد لاری ما سيقوله 
الأستاذ خالد محمد خالد بعد مراجعته 
للرسائل وباب التاویلات والحكايات. 
الواردة على لسان الحيوانات واتهام 
القرآن بسر النقط والحروف والبسملة 
..وكذلك الارقام وفواتح السور الكريمة 
واسرارها التى تفوق ماورد فى كتاب 
مشارق اليقين لمؤلفة رحب البرسي 
الصادر عن دار الفكر فى بيروت عام 
٤ھ‏ واخر قولي کلمتین جامعتین 
أثرتا عن الرسول الاعظم صلی الله 
علیہ ونمو مها د 

© الدين النصحة 

© من غشنا ليس منا 

ولليحث عود وإنا بانتظار رد العلامة 
الجليل وسائر الباحثين والفکرین . 
والله من وراء القصد . 





الحاج عبد الآمير علوش 


بغداد 


مصادر البحث 
© الرسائل بالذات 

© حقيقة اخوان الصفاء للمرحوم محمود الاح 
( مطبوع ) 

© اراء املاح فى اخوان الصفاء ( مخطوط ) 
© تعليقات الاستاذ محمد جعفر مال الله حولهم 
( مخطوط) 





له . وما کال سيبتهل إلى الالاة على 
النحو الذى تراه وتتلوه بعد هذه 
الققرة من المقال . 

لهذا ارجو شاكرا أن ينشر هذا 
التمتحیح مخ عفان القايم نا وازچو. 
مخلصا للاخوة المصححين أن 
يكؤنوا أكثر يقظة واوفز اهتماما , 
والسلام عليكم ورحمة الله وبرکلته 


اخوکم : خالد محمد خالد 














ھلم اول اناق يلاد 
أن يف رض عامق رابا 
فإشتها أ وضافإأن انعقردد 
سے في نا ودح ف ل توا 
اآص رفس ى الىق 








© جنجت به مواهبه وملكاته وطاقاته إلى 
الموسوعية ٠‏ .وياغدت بينه وبين الخلق 
الابداعی :.ولهذا غلب الجائب الدراتی على 
مؤلفاته وكتاباته . © اتجه فى مقارعة 
المتهوسين الدينيين واعدائهم من الملحدين 
الخارچین إلى الكتابات التى يمكن أن نصفها 
بالاسلاميات البحته . فكما کتب عن «الله» عاد 
فكتب عن «إبليس» وفى كلا الکتابین تجلت 
براعته الاقناعية والنطقية التی تميز بها 
تسلوبه اللغوی نفسه ۰ و كان یجمع بين 
الجدية الكاسحة والسخرية اللماحة التى 
تستند إلى الفكاهة الخالصة . 














مكنة الساعة الخامسة .. ای القطار 
الذى یربط بلدنا بالقاهرة كان يصل د ائم 
عند الغروب .. وهو عبارة عن عربتين ٠.‏ 
أحداهما للبضائع والاخری للركاب . 
ولهذا لم تكن تطاوعنى نفسى على الرقاد 
فى الظهيرة حتى الحق بعربه البضائع 
وهم ينزلون منها جرائد الساء .. 
ویناولنی عم سيد الزنجی .. بائع 
الجرائد الوحيد فى بلدنا .. نسخا من 
جريدة البلاغ اخذها منه وانا اكاد أطير 
فى الهواء عائدآالی بيتنا .. واقبع فی 
ركن قصى من الغرفة الخصصة لي 
ولشقيقى وانفرد بنفسى لاقرا أو على 
الاصح لاحفظ مقال العقاد اليومى ... فقد 
بلغ اعجابى بالعقاد اننى كنت احفظ 
كتاباته عن ظهر تلب كما نفغل فى مادة 
المحفوظات المدرسية ولم يكن یعنینی 
کثیرا ما يطرقه فيها من موضوعات .. لان 
مقالاته كانت كلها تدور حول السياسة .. 
إنما كان شغفى واعجابى ينصب على 
أسلوب الكتابة نفسها ... فقد سحرنی 
العقاد باسلوبه لسنوات عديدة فلما 
اتسعت دائرة اهتماماتى .. وشرعت في 
قراءة طه حسين والمازنى ثم توفیق 
الحكيم بدات ازهد فى قراءة العقاد,. 
لکنی على مدار الثلائینات كنت اتعقب 
العقاد فى معظم كتاباته وكتبه ... وشینا 
فشیثا بدات تخف حدة اعجابى به 
وهوایتی له . ولم يكن ذلك بتاثير من احد 
... اعنی اننی لم اجحد العقاد مفضلا 
عليه غيره .. ولكننى جحدت العقاد 
بسبب ما اخذ يتطور فى داخلیتی 
وتکوینی من آراء ومثل وقيم ومبادی+ 






















©انفجرالعقاد شاكرًا 
ذروتے ورماني 
في لظت خضب 

باقن 
الغیاراستف 


كانت كلها تتناقض مع ما يكتيه ... 
الاطار السیانسی 


على بداية الاریعینات كان العقاد قد 
وصل الى عدة مفاهيم ومواقف فحددة 
فی كثير من القضايا الفكرية 
والاجتماعية بل والسباسية ایض ٠.‏ 
لذلك برز فى کتاباته الكثير من الآراء 
المخالقة لا كان يكتب عنه وینادی به قبلا 
.. فقد تحول الى محافظ متعنت 
باراء جامدة بعد أن كان مفکرأ حرا بنحاز 
للتيارات الشعبية .. ولعلنا نستطيع ان 
نلمس ذلك بوضوح كامل فی مواقفه 
السياسية .. ففى البداية انفرد بين 
الاخزین: بمشایعته لحزب الأغلبية ٠.‏ 
حزب الوفد. ‏ وکان كما وصفه. سعد 
زغلول. :جار القم» وبلغ به الات الى 
حد أن سجن بتهمة العيب فى الذات 
الملكية ... لکنه لم يليث بعدها بسنوات 
ان تحول ليصبح اكثر چا تطرفا فى 
مناصرة التتراي وحكم الاقللات واکٹرھم 
دفاعا عن الديمقراطية على الصورة التى 
هرضها: الانچلیز الزات ر فی۔چانبھا 
المحياقظ الذی يرجح حکم الأرستقراطية, 
عماً عداها ما فنات ».ووقعتاً الحریط 
ابعایبة الثائیة والعفاد ہقف على ران 
التیار المعادى للفاشية فى دفاع محموم 
صارخ عن النعط الدیمقراطی الغربی ٠‏ 
وبالذات اسلوب حكم الحافظین 
الانجلیز » فلما اقتربت قوات الحور من 
العلمین واصبح رومبل على مسيرة 
آمیال من الاسكندرية هرب العقاد من 
مصر وارتحل الى السودان ... وکانت 














المازتي 


هذه هی المرة الاولی والأخيرة التى 


يغادر فيها العقاد القاهرة 
ظاهرة العقاد 


فاذا خرجنا بكم عن هذا الاطار 
السياسى الذى كان يلف الحياة الغامة 
للعقاد كاتبا ومفكرا ... فقد یلزم أن نرتد 
الى بدايات العقاد ... شاعرا وادیبا 
ورائدا من الرواد الكباز لحباتنا الثقافية 
.. وفى هذا ایضا لا يمكن قصل العقاد 
عن السياسة لانه مهما كانت قيمة الدور 





الذى لعبه العقاد ... وهو دور بارز لاشك 
... فان هذا الدور تحدد دائما بموقف 
العقاد السياسى .. ودعكم من أنه علم 


نفسه بنفسه وکان مثقفاً عصامیا لم يتابع 
الدراسة المنتظمة الثى حظى بها بقبة 
الرواد من معاضريه فهذهالعصامية 
الثقافية التى دائما ما تلصق به ليست 
بالشىء المستبعد على تکوینه ... وليست 








کان العقاد من الاصل یتمتع ہما يمكن أن 
نسميه مواصفات المثقف .. رجل کثیر 
القراءة .. قادر على الكتابة وله اسلوبه 
المیز القوى ... لکن مواهبه وملكاته 


أوطاقاته تجنح به جمیعا الى 


الموسوعية وتباعد بيئه وبين الخلق 
الابداعى .. ولهذا غلب الجانب الدراسی 
غلى مؤلفائة وكتاباته ... فهو قد يكون 
باحشا ودارسا ومنقنا وربها ناقدا .. اکٹر 
منه روائيا او شاعرا ... ولهذا فقد لا نجد 
له بين مؤلفاته الوافرة العديدة غير 
روایة واحدة يتيمة هي «شارة» وعمل 
بازز آخر تعتزج فيه الدراسة بالابداع هو 








سعد زغلول 


























ن الرومی, ولهذا ایضا فان 
دواوینه الكثيرة من الشعر لم تشفع له 
أن یتبوا ما كان یصبو اليه دائماً من 
مكانة بارزة كشاعر .. وقد وجد له خير 
متنفس لهذا الجانب الخابى من طاقاته 
الخلاقة فى كتابه ... «العبقريات» وهى 
تراجم كانت من ملكة الخلق الفنی 
الابداعی التى تطمرها قدرته على 
الدراسة والبحث وما تمده به قراءاته 
المنوعة من طاقات ومنطلقات .. فاذا 
اضفنا الى ذلك شخصية العقاد نفسه 
وهی شخصية يغرف صاحبها كيف 
يفرضها على الآخرين فى تسلط وهيمنة 
واعتداد ما استعصى علينا أن ندرك 
حقيقة التمایز الذى أوجد ما يمكن آن 
يسمى ظاهرة العقاد ذلك أن العقاد كان 
کاتبا ومفكراً وادیبا ... ولكن العقاد كان 
ایضا شخصية ولهذا فان اغلب ما يكتب 
الیوم عن العقاد .. لا ینصب فی مجموعه 
غلى انتاجه الادبى والفنى .. ناهيكم عن 
شعره‌وانما يتركزفى الاعم الاغلب على 
شخصيته .. ثم ما كانت هذه الشخصية 
تمثله سواء فى كتاباته او ندواته أو 
مواقفه كسند لمختلف الآراء والمفاهيم 
التى يتميز بها الفكر المحافظ ... 


الطود الصامد 








فى عام ١543‏ کان العقاد ء وهو من 
,سبق الكتاب فى اعناداة بالحرية ... 
بتصدر الصفوف التى تقف فى وجه کل 
منطلق فكرى متقدم وحر ... بل كان قد 
نب نفسه نهائيا ويحكم قامته:الأدبية. 
المديدة وكأنه السد الشامخ الانع لكل ما 
يعتقده : انحرافا عن النهج القويم ... 





ابن الرومي 


ویقصد بذلك نهجه المحافظ ... ولهذا 
غلبت على كتاباته استعمال الفاظ 
قاطعة مانعة من الفاظ الوجوب والحتم 
والالزام والمفخمات ‏ اللفظية التركيبية 
التى تميز اسلوبه عامة ... وفى 
الفترة كانت مص 'تموج +التيارات 
اليسارية على صورة جارفة وتغلغل 
صارخ لم تعرفه من قبل ... وكان رد الفعل 
الطبيعى لذلك ظهور الجماعات الدينية 
المتطرفة التى نهضت لمقاومتها بالعنف .. 
واصبح لاہد للعقاد ان يختط لنفسه » 
وفى مجال الصراع. الفكرى والعقائدی 
الذى ولد قيام مثل هذه المتعارضات ٠‏ 
منهجا واضحا .. منهج يتفق مع ترفعه 
الثقافى وابتعاده الكلى عن مضمار 
النشاط السياسى ويحفظ له كيائه 
كشخصية لها تاثيرها المتصل فى المجال 
الواسع للراى العام فكان أن رسخ فى 
ندوته يجمع من حوله الاشياع والأتباع 
والمعجنين . بداود بالقول؛والفكر 
وباللسان والقلم عن کل ھا بضذر عن 
الجانبین افتطرقین ...فى اقصى اليمين 
وفی اقصى ارس ۰ هی قی 
تلزه ینہ الل د رتچ فنی 
مقارجةالمتهوسيق التينيين واع انهم من 
الملحدين القاركين الى الكتاباظ الى 
بفکن آنا تضفها بالاسلامیات | البحته .د 
فکما کتب عن :الله عاد فکتب عن 
«ابلیس» ... وفى كلا الكتابين تجلت 
براعته الاقناعية والمنطقية التى تميز بها 
اسلوبه اللقوى نقسه .. 


جريمة نقد العقاد 





ایامھا كان العقاد اذا ظهر كتاب أو 
مقال او رای بخالف ما كتبه ينبرى فى 
عنف وسخط وسباب واضح مرتکناً على 
ما لصق بشخصه من اعتداد وتسلط أو 
ما كان يتصوره انصاره من جبروت 
نتیجة لاعجابهم الصارخ به ... حدث 
آیامھا أن صدر للعقاد نفسه كتيب عن 
برنارد شو ... ويظهر أنه كتبه بسرعة 
مستندا الى قراءاته القديمة ومعلومانه 
العامة غن الكاتب الابرلندی .. وکنا 
أيامها (مجموعة من الشبان الادباء) 
نصدر مجلة «الاديب. الضری, باشراف 
الاستاذ مفيد الشوباشى الذى كان من 
الصنق اصدقاء العقاد ومن اكثر الشعراء 
تاثرا باسلوبه الشعرى ,العقلانی؛ كما 








کان يسمي . ولم یعجینی كتاب العقاد 
بعد ان قراته واستفزنى فى اللهجة التی 
كتبه بها والمعلومات الاولیة السانجة 
التى اشتمل عليها .. وکنت حینذاك 
متشبعا ببرئارد شو الى درجة اعداد 
اربع مسرحيات كاملة من اعماله 
وتقديمها فى الاذاعة مما يتعارض مع ما 
فى كتاب العقاد عنه من قدح وبالذات لما 
عرف عن برنارد شو من تسخیرہ 
مسرحیاته للترويج لآرائه ومذاهيه .. 
وقد انصب تسفيه العقاد لبرنازد شو فى 
كتابه عنه على هذا الجائب . 

قدمت نقدى عن الكتاب الى المطبعة 
مباشرة ولم استشر فيه الاستاذ مفيد 
وكنت بذلك احاول وضعه امام الامر 
الواقع خشية أن بمنع القال بحكم صلته 
بالعقاد ... ولكنه ما كاد يراجع بروفات 
العدد حتى أقبل یحییئی فى اطراء بالغ 
لائنی نقدت الكتاب وما فيه من معلومات 
وحقائق عن برنارد شو باتزان ودقة مع 
استنكار امیطون لان يضدر مثل هذا 
الكتاب الساذج عن کاتبِ فى قامة العقاد 
.. وكان العقاد يقرا المجلة لائنا نرسلها له 

وطبيعى. أن يتفجر تاثیزا ما كتبته 
وعلمت من بعض رؤاد ندوته 
الاسبوعية انه يشتمنى باقذع العبارات 
واتهم الرابطة جمیعها بانها تضم 
مجموعة من : العيال الذ اوت 
والعبارة رسخت فى ذهني لاتھا لا 
تستبعد علی‌لسان العقاد | غضب ... 








مواجهة العملاق 


لکن الذى حدث أكثر من ذلك أثنى 
بعدها بايام دخلت مكتبة الانجلو بغية 
الحصول على كتاب جديد فاذا ہی وجھا 
لوچه امام العقاد وهو بنتقی عدة كتب 
من هناك كما كانت عادته .. ولم ب 
العقاد بعرفنی بالطبع ... واین اكون انا 
منه ؟ كاتب شاب مجھول لم يبلغ الثلاثين 






اللي هاجم كتابك عن برنارد شو ٠‏ ونظر 
إلى العقاد ... ولکن نظرته لم تكن تنم 

عن الغضب مع آئی توقعت وهو ينار 
الي ائه على الاقل سیامرهم باخراجى من 
مكتبة الانجلو . قال العقاد وهو يشير 
ياصبعه وكان على غير المالوف لا يرتدى 





ا 














نظارته وعيونه شديدة الاحمرار ۰ ولم 
تكن الكوفية التقليدية تخبط بعنقه لائنا 
كنا فی الصیف ... كانت صورته مختلفة 
عن الصورة التى تعودت أن آراه عليها .. 
- انا شفتك قبل كده ؟ انت جيت 
الندوة ؟. 
وكان يقصد ندوته الاسبوعية فى داره 
بمصر الجديدة ء وهی الندوة المشهورة 
التى ظل يعقدها حتى وفاته ... اجبته 
اننی حضرتها مرة واحدة .. فرد وفى 
صوته حشرجة ...«مش كفاية» ... وتقدم 
منى احد الاتباع واخبرنی أن الاستاذ 
يريدنى أن اتردد على الندوة ... 
موقف العقاد 
لم اکن محرجا ابد ... ولکنئی كنت 
حانقاً على الطريقة التى عاملنی بها لانه 
سرعان ما تجاهل وجودى حین جاءه 
موظف المكتبة باحدى المطبوعات 
لیعرضھا عليه . من الواضح ان شیثا 
كان قد اصاب عيونه لانه لا يرتدى 
النظار كما قلت .. وطلب الى احد 
مرافقيه ان يقرا له عنوان کتاب ثم أعاده 
الى موظف المكتبة وانا فى غایة الحرج ., 
لا شك ان العقاد يريد ان يظهر لي آئنی 
تافة لا استحق ان اواجهه ... لكنه لحنی 
وانا اغادر المكتبة بعدها بلحظات وکان 
قد جلس على أحد المقاعد وامامه كوب 
من الماء وفنجان قهوة .. ونادانی .. فلم 
اتردد فى العودة رغم انى كنت قد 
وصلت الى عتبة الباب الخارجى لمدخل 
مكتبة الانجلو وطلب لي مقعد ا لاجلس ... 
اشعلت سيجارة وانا جالسس 
فى صمت والکل ينتظر أن يتكلم العقاد 








و © توالت ااظاعن على 


دیسمیسر ۱۹۸۱ 


وتنحنح بحشرجته المعهودة .. «هه .. 
واضح انك بتعرف انجليزى كويس» 
فاجبته بائنى خريج قسم اللغة 
الانجلیزیة بكلية الاداب .. وهز راسبه ... 
«انت مجتهد وعندك اسلوب» فلاحقته 
بان الفضل له وانتی اخذت اسلوبی عنه 
.. وکنت صادقا فیما [قول .. 

سواضح جد انك مش «طه حسینی؛ 

وکان بقصد فى اسلوب الكتابة .. 
واستطرد بعدها .. 

- لكن انت متهجم .. 

فاجبته الفضل لك يا استاذ ... فقهقه 
ضاخكا ثم راح يوجه كلامه الى 
الحیطین به شارجا .. بان هذا الجيل 
الجديد من امثالی ... مضلل ... لكنه 
مثقف بثقافة عاجزة وعقيمة تشل عقولهم 
وتكبل ارواحهم ومن المؤسف آنها تدفعهم 
«فاهمين فى روحهم اکثر 





وتخلی‌عن 
السماح و انتبسط الذي هرد من قبل ,. 
ثم انطلقت مته ابحبازات وکان بوجنها 
للأخرين 7 تجرد وا من 
آى میْقلق]او تتعفولقة كم التفت‌رالی‌آوانا 
عا وشك المَكَرَك لانسحي ميّتنا ٠١‏ 
ب اسنیق یا اپتی ,:.. هو الیز 
اوخيد فی العام اللی ات کتبته انك 
ا وان نب 
8 تعرف برنارد شو اکثر 









فاجيته باننى لم ادع ذلك .. 


- لکن كلامك بيدل على كده ... ما آنا 
عارفكم .. كلكم دماغكو ناشفة ... كان 
العقاد يتكلم بحدة .. ولذلك انتھزت 


فرصة دعوة احدهم له کی بشرب القهوة 
قبل ان تبرد .. وانسحبت ؛ وكان العقاد 
قد بدا فى ارتشاف القهوة فلم يحاول 
حتى ان بنظر إلي وأنا اغادر المكتبة .. 
ولحق بی واحد من أتباعه على الباب .+ 

- ابقی تعال الندوة .. دی تعتبر 
دعوة مفتوحة ... عمر العقاد ما عملها . 
واجبته موافقا وانا اقول .. 

- عارف لو كان معاه العصايا .. كان 
حیضربیی بيها د 

ولکنه انكر زعمن ... 

- ادا .. العقاد مش کده ... انتوا 
مش فاهمینه کویس ... 


الرقة العاطفية 


حين قابلت الاستاذ مفيد الشوبائی 
بعد ذلك اخبرته ہما حدث فابتسم 
ضاحکا وافهمنى أن العقاد إنما یعاملنی 
بهذه البساطة ... اکراماً لخاطره 
والواقع ان هذا كان غير صحیح .. لان 
العقاد على قدر تهجمه وعنفه وعلى قدر 
ما يبدو عليه فی صورته العملاقة التى 
كان يصوره بها أعوانه واتباغه .. لم تكن 
تنقصه الرقة أو الليونة .. وهى رقة 
عاطفية كان يجتهد دائما فى إخفائها 
وکانها مسبة او ضعف يتعارض مع ما 
يجب أن ترسخ عليه ضورته فى اذهان 
الآخرين ... وهذا الجائب الخافى من 
شخصيته لم يكن يبرز إلا فى شعره ثم 
فی معاملاته الجانبية لمن يخيطون به من 
أهله واللاصقین بحياته .. وهذه الصفة 
تقابلها صفة اخرىللعقاد ۔ وهی صفة 
الجمع بين الجدية الكاسحة 
والسخرية اللماحة التى تستند الى 
الفكاهة الخالصة ... ولعل هذه من ابرز 
الصفات التی تتحلی بها کتاباته فى 
آبعادها الصحيحة اذا طرحنا عنها 
المفهومات السائدة عن التهجم المتسلط 
والجمود المتجير الذى كان بلصقفه 
به عادة ... معظم المعجبين به البعيدين 








مع ذوى القربى 
ذات مساء وكنت فى دعوة عشاء مع 
المرخوم الشاعر عبد الرحمن صدقى 
جرى الحديث عن العقاد فلم استطع أن 
أكتم رایی فى الكثير مما آثیر خلال 
الامسية . وكان اعتراضى فى مجمله 
ينصب على ان ااعقاد كظاهرة آدبیة لها 
قوامها الشامخ الوطيد ... لاا تستند 
مكانته الى كتاباته وحدها ... لانها مكانة 
تعتمد على شخصيته ايضا وان العقاد 
فی اروع مواهبه ... کاتب مقال لا یش 
غبار حسب الوصف المعتاد ... ولم 
يعجب هذا الكلام معظم الموجودين فيما 
عدا عبد الرحمن صدقى رحمه الله ... 
فقد وافقنی على اننى لمست فى العقاد 
جانبا خافیا على معظم من يقدرونه وهو 
ما يتميز به من شخصية تجعله اقرب ما 
يكون من «فولتير» الفرئسى ... أو كما 
اضفت فی حوارئ معه .. بل «دکتور 
جونسون: الانجليزى ... لانه آقرب الى 

















ما يمكن أن يتمثله العقاد فى نفسه بحکم 
ثقافته .. وإزاء هذا التوافق کان لابد ان 
استجيب لدعوة عبد الرحمن صدقی 
فاصحبه بعدها باسبوع واحد الى ندوة 
العقاد .. 
الندوة 
ترددت طویلا قبل أن استجیب 
للدعوة ... وسرعان ما وجدتنی قى 
صحبة عبد الرحمن صدقی رحمه الله . 
واذا بناءفى حضرة العقاد . مثل هؤلاء 
الناس ما دمنا احياء معهم لابد أن نراهم 
طالا اننا نقرا لهم ونتاثر بهم ... ولهذا 
كنت اسعى داثما الى مثل هذه اللقاءات 
فى سعادة غامرة لأنها تحفر فى 
داخليةنفسى ذكريات لا تنسى خصوصا 
واننى تعودت أن اسجل ما يدور فيها بعد 
الانتهاء منها 
لا آراتی فى حاجة لكى أصف لكم شقة 
العقاد أو آروی لكم الكثير عن ندوته .. 
لاٹھا اشیاء استهلكتها الكتابات 
الصحفية العديدة ولا تزال تتحدث عنها 
الاقلام التى عاش اصحابها مع العقاد 
باتصال لا ينقطع فى ندوته الشهيرة الى 
درجة ان بعضهم بطالب / بالعودة الى 
عقدها بعد العدید من الستین التی, 
انصرمت على وفاة عملاقها ... جلست 
قبالة العقاد مع عبد الرحمن صدقی وکان 
يرتدى طاقية ويلتفح بالكوفية حول عفقه 





إذ كنا فى الشيتاء .. وكانت صحته 
جيدة ومعنی هذا #لنسبة للعقاد أن 
مزاجه سیکون, رائقا .., وبالفعل: كان 
العقاد يومها کنلك ... وحين حاول 
المرحوم عبد الرحمن ضدقی ان يقدمنى 
له اہتسم وقال أنه يعرفنى لائنی هاجمته 

برئاردشو 








من سنوات . وخٹی الرجل ان يهاجمنى 
العقاد فرجاہ ان يسامحنى واخبرہ ہما 
جئنا من اجله وهو اننا نختلف فی 
تحديد شخصيته لانى اری انه اقرب الى 
الدكتور جونسون مئه الى فولتير كما 
یراد هو .. وتجھم العقاد قليلا ثم قال ... 

هذا تصور غير صحيح فلا أنا هذا 
ولا انا ذاك ... انا عباس محمود العقاد .. 
وكفى ... 
ورد عليه احد الاشياع فى اطراء 
ظاهر .. لم يسبقه احد ولن یلحق به احد 
... قال العقاد وهو بتململ .. 

- دعونا من مثل هذه الترهات .. فلا 
يجب أن ننغلق على انفسنا. ونادی 
احدهم فى طلب الشاى معلنا أن الندوة 
مفتوحة . 

كنت أعرف بعض اصحاب الوجوه 
من الجالسين .. اعرفهم باسمائهم كما 
كشف عنها الحوار الذى دار بعد ذلك 
حول عديد الموضوعات ولکنه قصب فى 
اغلبه على رای لطه حدییزا گان قد ظھر 
فى حدية له ق احھ الجرائد خلال 
الاسبوع وهو رای یب فته طه حسين 
اضزورة تجاح نحو ما یتلم ى(باچھا 
ابالاغیلاح ااجتعاقی .. وانبرق اکلاقم 
تستثير التقاد >> لكن الكقاذ لم يعن فى 
اة الل الذتى اهلستتازة :ا فشزعان فا 
انطلق ۔۔۔ 

- هذا رای طه حسين على الدوام ب 
يجارى الموجة واحیانا ما يسبقها . طه 
حسين كان حرا دستوريا ... والیوم 
اصبح اکٹر الوفديين تطرفا ومع ذلك فانا 
لا استبعد ان ینشق بعد ذلك على الوفد 
.. وتوالت المطاعن على طه حسين ... 
ولكن العقاد سرعان ما نادی بصوته 
المجلجل ... 

- لا .. آنا لا أسمح بمثل هذه الاقوال 
فى الدكتور العميد ... ويبدو ان بعضهم 
اخذ كلمة الدكتور العميد على انها عبارة 
تهكمية يسخر بها العقاد من طه حسين 
... ولكن الواقع أن العقاد كان جادا 
وحازما فطالبهم بان يحتفظ کل منهم 
برايه لنفسه فی هذا الموضوع ثم بدا 
يتحدث عن نيته فى الانتهاء من كتاب 
يعده للطبع عن الشيخ الامام محمد 
عبده .. ومع تشتت الحديث الى مختلف 
الموضوعات كان العقاد .. لا بوصفه 
صاحب الدار .. ولا بوصفه استاذآ 





للجالسين جميعا ... ياخذ على امتداد 
الجلسة سمتا خيل لي معه انه 
اشبه بتمثال فرعوتی ضخم وضع على 
مدخل الكرنك وسط طريق الكباشن 
المتراصة حوله على مختلف المقاعد ... 


تمایز الرواد 
وانفضت الندوة ... وخرجت كما 
جثت فى صحبة المرحوم عبد الرحمن 
صدقى ... ولم بحاول الرجل ان يفرض 
علي رايا .. وإنما رجائی ان اتردد على 
الندوة لأدرس العقاد جيدأ حتى أعرفه 
على حقيقته وهذا نوع من الاخلاص 
النادر الذى كان يتميز به كل من ارتبطوا 
بالعقاد أو داروا فى فلكه ... بعدها 
بسنوات قليلة مات العقاد ومنذ سنوات 
قليلة ایضا كنت فى جلسة مع توفيق 
الحكيم فی رواقه بفندق سمیرامیس قبل 
هدمه . ودار الحديث حول العقاد وكانت 
المناسبة الاحتفال بانشاء قير له قى 
مسقط راسه باسوان لتخليد ذكراه 
وكان الحكيم كغادته منطلقاً فى الحديث 
مستائرا بالكلام يروى ذكرياته عن العقاد 
وطه حسين وعلاقته بهما ... وفجاة ساله 
'إحدهم عن رايه الصریح فيهنا .. فلم 
يتوقف الحكيم وإنما راح يحدد مكانة 
العقاد ومكانة طه حسين وعلاقته بهما :۔ 
وفى صراحة عجيبة لا تستغرب احیانا 
منه قال الحكيم ان كلاهما كان ذا فى 
مجاله ولكن كلاهما توقف بانتاجه عند 
الحدود الفاصلة .. بين المقال الادیی ... 
والابداع الفنی وانه وحده الذى حمل 
عبء الابداع الفنی الخالص من دونهما 
... ولکم ان تسالوا توفیق الحکیم عن 
ذلك وهو لن یتجنب الرد لان ميزة هذا 
الجیل من الرواد مهما اختلفت نظرتنا 
الیهم .. .. ان کل منهم كان يبنى نفسه 
بنفسه ويحكم على الآخرين وهو يقف 
فوق قمة ما بناه بغض النظر عن ا 
خلاف او اتفاق يمكن أن تكون قد انبتته 
العلاقة الشخصية وهذا بصدق على 
العقاد مثلما يصدق على توفيق الحكيم 
ومثلما يضدق على طه حسين ... فلا 
مكان عندهم للحقد أو الغيرة أو الجحود 
... وإنما كان يحركهم دائما ... ما يمكن 
أن نسمیه الاحساس بالتمايز الذى قد 
يربطهم بالمستقيل . 















سے #۷۷ بت 











والبادية 


ظن كثيرون » أن الجيل الذى |نتمی 
إليه جارفس » وبارکر ء وویلسون ء وبا مر 
ولورانس وستانلی » ومورری ء وبیدنل + 
ویرٹرام ۰ وقیلبی ۰ وفرایا ستارك, ٠‏ 
وجلوب : وبیرٹون وعشرات غیرهم معن 
جاسوا خلال البوادی العربية فیما بين 
للحیط غربا والخلیج شرقا ء واندسوا 
بين البدو وخالطوهم ء وامتطوا ظهور 
الابل ء وشربوا البان النوق » ومشوا حفاة 
على رمال القفر ۰ والتحفوا السماء » 
وافترشوا الغبراء ۰ اعواما طوالا + 
یجمعون العلومات » ویدرسون العادات 
والتقالید ‏ » ویسجلون ‏ الاساطیر 
والقصص » ویولفون الکتب وینشرون 
القالات والبحوث ,جيل قد انتهی وولی » 
وانقضت مهمته » ولم يعد في القوم بعد 
السيدة جولیان التی كانت قبل زواجها 
(مس جوان بلاودن) من بستطیع. ان 
یتحمل مشقة السفر على ظهر بعیر من 
غیون موسی قرب السویس عبر آوعر 
تضاریس سطح الارض قاطبة فى جنوب 
شبه جزيرة سیناء » إلى العقبة فوادی 
الرم فالقدس الشریف لتکتب بعد ذلك 
کتابها الضخم الفخم الذی سجلت فيه 


۲۸ - مجسلة الدو هس دیسمبسر 1۹۸۱ 


بقام : درویش مصطفى الفار 


احداٹ تلك الزحئة العخيبة تخت عنوان 
( مرة فى سیثاء ) ولکن من بهتم ۰ يجد 
اققوم تی ال نشین مولعین تاللاو 
واليلاية پولفون الكتب عن لاله ٠‏ 
وطريق الحریر ‏ وطريق الملج وطریق 
آلبخور » ويبكون ضياع معالم ( البادية ) 
الازلية تحت وطاة مستحدثات العصر 
من السيارات والآلات ٠‏ ومنهم من يلعن 
حتى آبار وانابیب البترول الى تمتد عبر 
الضحاری :؛ فتشوه ( كما يزعمون ) 
منظرها الذی فطرها الله عليه .. وتخرج 
للطابع حتی الیوم العدید من الکتب 
والقالات الحسنة الاخراج والتبویب 
(باقلام الاجانب) عن بدونا وبادیتتا .> 


وتتلفت باحثا ء لاھٹا ء عن قلم اديب 
عربی ۰ غاص صاحبه فى اعماق 
الصحراء او حتی قرب من مشارفها » 
بستطلع البادية والبدو ء فلا تجد ٠...‏ 
ولا كانت البادية ببدوها هی الرباط 
الذى لم تنل منه احداث الزمان ؛ وظل 
عنوانا یجسد وحدة هذه الامة الناطقة 
بالضاد عبر القرون ...ولا كنا رغم کل 
شى ء» نومن بانها امة واحدة ... فلا اقل 
من أن نعترف بالتقصير م 
غير العزب تحدث الئاس عن بادية 












العرب ؛ وتكتب ما یحلو لها آن تکتب » 
عن مثال تلقيقات جارفس ( محافظ شبه 
جزيرة سيناء بين سنة ۱۹۲۳ و سنة 
۳ ) کقوله فی اسطورة من 
اختراعه ینسبها إلى بدو سیناء 
وفلسطین والاردن » ان الله سبحانه 
حين خلق الکون ء اخذ قبضة من هواء 
الصحراء النقی ء وصنع منها الانسان 
البدوى ! ثم خلق من التراب جملا 
لنفعة البدوی ؛ ومن بعر الجمل خلق 
بقية الخلوقات ۰ وهذه لاشك 
(اسرائيلية ) صدقها جارفس +حیث ان 
بنی اسرائیل یعتقدون ان الله خلق 
الخلق على ثلاث رتب ء أعلاها الیهود + 
وتحتها البهائم والحیوانات العجماء » 
وبعد ذلك بقية الناس ... فهل أن الأوان 
لنجد جيلا من ادبائنا الشبان 
يتجشمون مشاق السفر والعيش فى 
الصحراء ليكتبوا عن البدو والبادية 
فيما بين المحيط والخليج » ويصنعوا 
لنا آدبا جدیدا طریفا ؛ من آلاف 
الاقاصیص والحكايات والاساطیر 
التى تمتلىء بها البادية ... ویکفینی 
على سبيل تاكيد إمتلاء البادية 
بالقصص التى تحتاج إلى قلم أديب 
حاذق عميق الفهم ليخرجها إلى بنى 
قومه فى ثوب قشيب نافع ء انه فيما 
اعلم عن بادية سيناء ء ومی رقعة 














صغيرة من بادية الوطن العربى فى 
مصر لا تتعدى مساحتها واحدا وستين 
لف كيلو متر مربع ۰ ان لیس هنالك 
جبل او واد اكمة او منخقض ومرتفع 
الا وله إسم وتسمية :"وان وراء كل 
تسمية قصة طريفة او اسطورة يفوق 
خیالها ما نقرا فى الف ليلة وليلة » هذا 
فضلا عن ما لدى البدو من اشعار 
وقصص لا تتعلق بالامكنة والديار 
وحدها ؛ اشعار عذبه عميقة تحتاج 
إلى دراسة .. إن الاقتصار على ما 
نکتبه اقلام الاجانب + وما تقدمه 
إذاعاتنا المسموعة والرئية - أحيانا - 
عن البدو والبادية العربية ۰ وعدم 
إقدامادبائنا على اقتحام البادية 
لاستخراج ما فيها من كنوز ادبية ء امر 
يدعو إلى الاسی والاسف .. ولقد 
اعترانى نوع من الحزن والغيرة حين 
قرات منذ. ايام كتاب (جيمس ويلارد) 
عن رحلته عبر الضحراء الکبری 
فالى ثم عودته صوب موريتانيا ٠‏ 
وتمنيت لو أننى اقرا مثل تلك الرحلة 
لكاتب عربى + يكون بهذا العمق وتلك 
الدقة وقوة الملاحظة .. 

فهل اطمع فى أن يحدث شىء یؤدی 
إلى : 

8 عمل (ییلیوغرافیا) اوق 
ما کتیه الکتاب عن البدو والبادية ٭ 
تمهیدا لتجمیع هذه الکتب فى مكتبة 
عربية فى ای قطر عربی ؟ 
ترجمة بعض هذه الكتب :مما 
يستحق الترجمة للاستفادة منها . 
یام بعض شبابنا من الادباء 
والباحثين بالتصدى لخوض مظان 
البوادى العربية واستقصاء ما فیها من 
أدب وقصص وتراث شعبی ؟ 

إنتى اهيب بعجلة البود ٤ء‏ أن 
تتبنى هذا الاقتراح ء لاسيما وانها 
تصدر فى عاصمة دولة عربية فتیة 
حريصة على الماثر العربية وما يعود 
بالنفع الفكرى أو المادى او المعنوى 
على الانسان العربی بين المحيط 
والخليج ؛ واهيب بكل قاریء عربی 
يسترعى اهتمامه هذا الموضوع ان 
بنفضل بالرای والمشورة في كيفية 
تحقيق هذا الامل » وذلك بالاتصال 
بمجلة الدوحة . 














درویش مصطفی الفار 


رساتل 
غير 
عادية 


بإليات ھا الهرردی 


بقام :معروف رفيقق 


اخي العربی .. سلام زامن نسائم 
جبل اطا واحلی هی وة رمان 
ہیر سس 


الفواصل عن الحدود المصطنعة ؟ وناذا 
لاتجتث اشجار الكراهية المزروعة فی 
ایس وتو ر 

- لقد رحل الاستعمار ویقیت له 


وو وج 
ٰ 


ہ_ وسل إليْجل , في جبال 
i‏ + ومَاء بردی فى غوطة تامشق 
ويعد السلام يااخي العرني + أرجوان 
إحيطك علمة عناية الله + قد 
اختصت تک امتنا بالدیانات الثلاث » 
فجعلتها ارضا مقدسة مباركة . منعمة 
بالخيرات والثمرات .. 


وإذا کان الاستعمار قد قسم 
أرض العروبے والاسلام ۰ فجعل من 
المشرق الواحد مشارق » ومن المغرب 
الواحد مغارب ؛ وجعل من أمتتا 
شعوبا تخوض فی بحر لجي متلاطم 
الامواج ٠‏ تاهت زوارقه ء ولهثت انفاسه 
وراء شراع النجاة ؛ وخشبة الحياة .. 
فان الاستعمار قد رحل ء ولا ملامة على 
راحل . وعليك با اخی تقع الملاهة الآن ٠‏ 
ا ل بر 





لقد مات « سايكس » ورحل ٠‏ بیکو, 
الى الاید + مضى عليهما وعلى اتفاقيتهما 
أكثر من ستین عاماً .. فلعاذا لا تخلع 








عناية الله ارادت لوطننا الکبیر ۰ أن 
بکون ذا خير وبركة » غنیا فى روحانیته 
غنیا فی خيراته وماديته : فمتى تتشابك 
الأيدى ولا تشتبك ؟ متى تصفو النظرة 
وتصفو الرؤية الشمولية ؟.. 

متی يا آخی تنقشع من سماء الوطن 
الكبير » تذر الهزيمة وبوادر السقوط 
الحضاری ؟.. آما الاستعمار » فقد لعناه 
سر e‏ وفى كل كتاب ... رحل وبقیت 
ظلاله . تلك الظلال بالارادة 
والعمل الذی لا يتوقف .. 

ولتکن يااخي مدا رسنا طریقا الى المجد . 

ولتكن إرادتنا سلما الى التطویر 
والتحديث .. ولنبدا البناء الذاتی 9 
فما حك الجلد مثل الظفر .. ولا بدد 
الظلام مثل الٹور ٠‏ ولا قتل التخلف مثل 


الارادة ... 
فى الوقت متسع » وفى الوقت فسحة 
امل .. فلا تیاس ... 
لانه الا حياة مع الپاس. .... والی 
اللقاء... 


Ra 


صغيرة من بادية الوطن العربى فى 
مصر لا تتعدى مساحتها واحدا وستين 
لف كيلو متر مربع ۰ ان لیس هنالك 
جبل او واد اكمة او منخقض ومرتفع 
الا وله إسم وتسمية :"وان وراء كل 
تسمية قصة طريفة او اسطورة يفوق 
خیالها ما نقرا فى الف ليلة وليلة » هذا 
فضلا عن ما لدى البدو من اشعار 
وقصص لا تتعلق بالامكنة والديار 
وحدها ؛ اشعار عذبه عميقة تحتاج 
إلى دراسة .. إن الاقتصار على ما 
نکتبه اقلام الاجانب + وما تقدمه 
إذاعاتنا المسموعة والرئية - أحيانا - 
عن البدو والبادية العربية ۰ وعدم 
إقدامادبائنا على اقتحام البادية 
لاستخراج ما فيها من كنوز ادبية ء امر 
يدعو إلى الاسی والاسف .. ولقد 
اعترانى نوع من الحزن والغيرة حين 
قرات منذ. ايام كتاب (جيمس ويلارد) 
عن رحلته عبر الضحراء الکبری 
فالى ثم عودته صوب موريتانيا ٠‏ 
وتمنيت لو أننى اقرا مثل تلك الرحلة 
لكاتب عربى + يكون بهذا العمق وتلك 
الدقة وقوة الملاحظة .. 

فهل اطمع فى أن يحدث شىء یؤدی 
إلى : 

8 عمل (ییلیوغرافیا) اوق 
ما کتیه الکتاب عن البدو والبادية ٭ 
تمهیدا لتجمیع هذه الکتب فى مكتبة 
عربية فى ای قطر عربی ؟ 
ترجمة بعض هذه الكتب :مما 
يستحق الترجمة للاستفادة منها . 
یام بعض شبابنا من الادباء 
والباحثين بالتصدى لخوض مظان 
البوادى العربية واستقصاء ما فیها من 
أدب وقصص وتراث شعبی ؟ 

إنتى اهيب بعجلة البود ٤ء‏ أن 
تتبنى هذا الاقتراح ء لاسيما وانها 
تصدر فى عاصمة دولة عربية فتیة 
حريصة على الماثر العربية وما يعود 
بالنفع الفكرى أو المادى او المعنوى 
على الانسان العربی بين المحيط 
والخليج ؛ واهيب بكل قاریء عربی 
يسترعى اهتمامه هذا الموضوع ان 
بنفضل بالرای والمشورة في كيفية 
تحقيق هذا الامل » وذلك بالاتصال 
بمجلة الدوحة . 














درویش مصطفی الفار 


رساتل 
غير 
عادية 


بإليات ھا الهرردی 


بقام :معروف رفيقق 


اخي العربی .. سلام زامن نسائم 
جبل اطا واحلی هی وة رمان 
ہیر سس 


الفواصل عن الحدود المصطنعة ؟ وناذا 
لاتجتث اشجار الكراهية المزروعة فی 
ایس وتو ر 

- لقد رحل الاستعمار ویقیت له 


وو وج 
ٰ 


ہ_ وسل إليْجل , في جبال 
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فان الاستعمار قد رحل ء ولا ملامة على 
راحل . وعليك با اخی تقع الملاهة الآن ٠‏ 
ا ل بر 





لقد مات « سايكس » ورحل ٠‏ بیکو, 
الى الاید + مضى عليهما وعلى اتفاقيتهما 
أكثر من ستین عاماً .. فلعاذا لا تخلع 








عناية الله ارادت لوطننا الکبیر ۰ أن 
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لانه الا حياة مع الپاس. .... والی 
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يقود معارضون 


۰ پل 
لق ۰ 
بقام:عصام شرربيعح 
ليس المستشار النمساوى بروٹو تور أفنيري 


كرايسكى هو البهودی الوحيد العادی 


للصهيوئية ء إذ هناك يهود آخرون له 


مواقف مماثلة أو شبيهة بموقف 
کرایسکی من الصهيوئية > :وهذا 
التناقض بين شخصيات يهودية بل 
واسرائيلية ایضا یکشف فى الواقع عن 
مازق حاد تواجهه الحركة الصهيونية : 
لان هذا التناقض يعبر اولا عن حالة 
عقائدية متصادمة مع العقيدة 
الصهيوئية ۰ وثانيا لان هذا التناقض 
مرشح لان یکبر ويتحول الى التعبير عن 
نفسه .باساليب: اخری: غير اسلوب 
الاحتجاج اللفظى ؛ وخاصة اذا عرف 
العرب كيف بغرقون «اسرائيل» بالازمات 
فى ظهر الازمات . تماما كما حدث فى 
اعقاب حرب غام ۱۹۷۳ » ونذلك يصب 
«نضال» هؤلاء المستنيرين فی الجری 
التاريخى السلیم ؛ الذى سوف يؤدى فى 
النهاية الى وضع نهاية وخاتفة لما ینمی 
«بدولة اسرائيل» » وقيام دولة فلسطين 
الديمقراطية العربية : 

ونتناول هنا بالعرض آراء ثلاثة من 
هؤلاء اليهود المعادين للصهيو: 
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کال افنیزی آلذی هاجر, الب فیشطین 
المحتلة فى عام ۱۹۳ ۰ قادما مع أبويه 
من المائيا ؛ كان صهیونیا متحفسا تنظر 
الى فلسطين باعتبارها .ارض الأجداد»* 
وكان قتل العرب والقاء المستعمرين 
الانجنیز خارج فلسطين هو الاسلوب 
الوحید الذى يلقى قبولا عنده ۰ لکن 
آفنیری بدا پسیر فی طريق مختلف 
بعض الشىء منذ تركه منظمة الارغون 
الارهابية إثر انشقاق حصل فيها : وفی 
الشهور القليلة التی‌سبقت قيام اسرائيل 
على ارض فلسطين المغتصبة فى عام 
۸ء انشا منظمة سياسية صغيرة 
جعل لها هدفا هو اقامة ,جبهة سامية؛ 
تشمل العرب. واليهود ۰ وتقود نضالا 
مشترکا هدفه توحید «المنطقة السامية» ! 

والمهم ان افنیری بدأ يطرح افکارا غير 
مالوفة بالنسبة للصهاينة ۰ ويصف 
نفسه بقوله انه تحول بعد قيام اسرائیل 
الى «داعية تفاهم مع العرب» . وكان 
لاصابته بجرح غير خطير فى حرب عام 
۸ فى جبهة سيناء » اثر بالغ كما 
يقول فى حیاته +حیث ترك الجيش بعد 
ذلك وتفرغ للغمل السیاسی بعد أن 























اشتری امتیاز صحيفة مایزال یصدرها 
حتى الآن هی ,معولام هزه (هذا 
العالم) + لکن آهم انتاج فکری له كان 
کثاباً نشره فى عام ۱۹٦۸‏ تحت عنوان : 
اسرائيل بلا صنهیونیه: . 

ومن خلال قراءة افكار واراء افئيرى 
يتضح أن هذا الصهیونی القدیم ۰ أو 
اليهودى المعادى للصهيونية ء قد اخذت 
تتنازغه بعد قیام الكيان الصهیونی 
أفكار وهواچس مختلفة ٠‏ تصب كلها فى 
محاولة البحث عن تسوية للصراع 
العربى ‏ الضهيونى : ترضى العرب !! 
ولا تمس اسرائيل بکیانها الذى كان قائما 
قبیل حرب عام ۱۹۰۷ + 


ولهذا نلحظ أن افنیری یحاول تقلیص 
الصراع من صراع بین حرکتین وقوتین 
لاند لاحداهما من الغلبة فى نهاية 
الطاف ۰ الى ترتیبات هامشية . تمنع 
التمدد الصهيونى السرطائى فی 
الاراضی العربية . وتعيد للعرب الضفة 
الغربية وقطاع غزة المحتلين ٠‏ ليقيموا 
عليها دولة فلسطينية الى جا: 
الیھودیة, » على أن يتعايش «الكيانان» 
ضمن صيغة سلاممدونة . ويقول أفنيرى 
فى هذا الصدد : «إن الناعة القومية فى 
البلاد تتحقق بايجاد دولتين : ,دولة 




















اسرائيل» ودولة فسطين ء على أن تكونا 
مرتبطتين بروابط اقتصادية وسياسية 
واستراتيجية ء وعلى اسرائيل ا 
قيام دولة فلسطینیة فى الضفة الغربيةا 
وقطاع غزة ٠‏ شريطة ان تدخل هذه 
الدولة منذ البدء فی حلف سیاسی 
ودفاعى مع اسرائيل» ! 

لکن النقطة الحاسمة فى تفكير 
افنیزی هی دعوته :دولة اسرائیلء لان 
تمسح بجزء! لا ينجن من منطقة قزق 
أسيا وشمال افریقیا. - ای المنطقة 
العربية ‏ ٹم تحديده الهدف الأساسى 
للجيل الحالى فى اسرائيل «بضمان 
الاندماج فى المنطقة كشريك مستقل 
ومتساو فی الجسم السیامی 
والاقتصادى لهذه المنطقة المتعددة 
القومیات» !! كما آن آفنیری يكمل فكرته 
المتقدمة عن الاندماج ء بدعوة اسرائيل 
«الى التجاوب بشکل مبدئى مع زغبة 
العالم العربی فى التحرر القومى والتقدم 
الاجتماعى والنمو الاقتصادى» ۰ ويقول 
فى موضع آخر »ان «على دولة اسرائيل 
الا تمد يد المساعدة الى ای جسم عالمى 
أو من المنطقة يهدف الى سلب شعوب 
المنطقة حقوقها الكاملة فى كنوزها 
الطبيعية ء او الى استعبادها للمصالح 

















البروفسور پنبرائیل شاحاك 


الاستعمارية او الراسمالية» 
العقداة الميتية 


فل ضوع ما هدم وبخاصة ترگیز 
افنچوی ) علبیج اعتان:إسرائبلن جزءا لا 
يتجزا من النطقة العربية ء ود عوته اباها 
الى الاندماج فیها : يطرح السؤال التالی: 
اذا هذا الالحلح على مسالة الاندماج 
فى المنطقة لدی افنيرى ؟؟ وما ھی رژیاه 
فى هذا النطاق ؟ 

فى الحقيقة تشكل العقدة الصليبية 
منعطفا حاسما فى تفكير افنيرى . فهو 
بخشی ان يكون مصير اسرائيل فى نهاية 
المطاف کمصیر الدولة الصليبية قبل 
حوالی ثمانمائة سنة أو اکثر » وإن كان 
يحاول استبعاد هذه الکاس الرة عن 
اسرائيل بالاشارة الى فرضية تقول ان 
التاريخ لا يكرر نفسه بشكل حتمی أو 

لکن القلق يبدو واضحا فى كلام 
آفنیری وهو پروی العبر التى 
استخلصها من قراعته لكتاب «ستيفان 
رونسيمان» بعنوان :تاریخ الحملات 
؛ ويقول انه وصل الى الفصل 
التعلق بتحصينات الصليبيين مقابل 
فطاع غزة » والهادفة الى حماية 














«ممتلكاتهم» !! من العرب ۰ أصيب 
باضطراب شديد : بسبب تفكير اسرائيل 
فى احتلال نفس المواقع عندما كان هو 
نفسه چندیا فى الجيش الاسرائيلى فى 
عام ۱۹۱۸ء 

ويضيف انه خلال قراعته لكتاب 
«رونسیمان, هذا ۰ كانت تبرز امام ذهنه 








مئات التشابهات الصغيرة والكبيرة + 
حتى بين الشخصیات الصهیوئی 
المعاضرة ۰ وتلك الصلیبیة البائدة » 





ويقول متسائلا : آی اسرائیلی يا ثرئ 
يطابق امير الجليل الصلیبی ؛ ومن هو 
الاسرائیلی الذى يشبه امير الاردن 
الصليبى .. ان التشابه مثير للغاية» . 

ویقتبس افنیری عن «رونسيمان» 
فكرته القائلة بان الخطا الاستراتيجى 
الذى وقع فيه الصليبيون إنما يكمن فى 
اعتمادهم على الامدادات المالية 
والتبرعات اضافة الى الهجرات من 
الغرب , فى حین كان عليهم آن یقیموا 
قاعدة اقتصادية مستقلة فی الشرق » 
بالامکان تحقيقه إلا بالتفاهم 








تماما » فكانت لهم تلك النهاية المفجعة . 
لقد تلقف آفنبری هذه الفكرة : وطلع 
بنظرية اندماج اسرائیل فى المنطقة ء ظنا 
منه أنه يتحاشى بذلك الخطا المميت 
الذى وقع فيه الصليبيون . 
ولعل ما عزز هذه الفكرة لدی افنيرى » 
انه مس أن هناك عاملین اساسیین قد 
لعبا دورا حاسما فى انهاء الاحتلال 
الصلیبی واندثار الدولة الصليبية ٠‏ 
وهما : الرفض العربى لشرعية الاحتلال 
ثم منطق الاحتلال نفسه الذى لا 
يستطيع إلا معاداة العرب والتحالف مع 
الغرب ‏ آوروبا .وفى هذا الاطار يلاحظ 
افنيرى ان وضع اسرائيل منذ قيامها 
شبيه تماما بوضع الدولة الصليبية فی 
هذه الناحية . 
یسرائیل شاحاك 
آما الشخصية الثائية المعادية 
للصهيونية والتى سنستعرض آراءھا 
فیما یلی فهی «اليروفسور پسرائیل 
شاحاك» . وشاحاك هو من موالید وارسو 
عاصمة بولندا فی عام ۱۹۳۳ ء وقد عاش 
فى ظل النازية من عام ۱۹۳۹ حتی عام 
٥ء‏ وامضی سنتین فی معسكر 
اعتقال. نازى ٠‏ وهو متخصص فى 








N =‏ ہے 














الکیمیاء العضوية وحضل على 
الدکتوراه فيها ؛ ثم تابع دراسات اضافية 
فى جامعة ستائفورد بكليقؤرتيا 


بالولايات المتحدة ؛ وعاد الى الكيان 
الصھیونی ليحصل على لقب «استاذ» 
فى الجامعة العبرية بالقدس المحتلة ۔ 

بدا نشاطه مدافعاً عن حقوق الانسان 
فی عام ۱۹۰۸ء وفی آذار (مارس) ۱۹۷۰ 
انتخب: رئیسا ‏ طلرابطة الاسرائيلية 
لحقوق الانسان, وكانت هذه الرابطة قد 
تاسسٹ فی غام ۱۹۳۵ تحت شعار 
الدفاع عن الحقوق الانسانية لليهود 
والعرب . ومنذ بدا البروفسور شاحاد 
نشاطه فى حقل الحقوق الانسانية بدا 
بلاقی اضطهادا منظما فى كل مکان | 
وبالرغم من انه يصل احیاناً الى حافة 
الباس من امكان احداث تغییر فی 
مفاهيم وسلوك يهود اسرائيل نحو 
الفلسطینیین العرب : فائه يبدو مصی 
غاية الاصرار على المضي قدما فى مهمته 
كمدافع عن حقوق الانسان العربى فى 
الكيان الصهبونی والأراضى العربية 
المحثلة , 

على صغيد الاضطهاد الذى بلاقیه 
شاحك يوميا . بلقی ذلك فى الصحافة 
الاسرائيلية التى لا تتوقف عن مهاجمته 





الاسرائیلیة (جميعها 'تقريبا)؛ وتكراز 
الشتائم ضدہ والدعوة الى قتله أحيانا 
وطرده من اسرائيل احیانا آخری. هو 
تصرف موحى به رسمنا من قبل 
السلطات العليا الاسرائيلية ۰ وكمثال 
على ذلك كتبت. احدی الصهیونیات 





بوست, تقول : 
العبرية فی انقدس تسمح لاساتذتها 
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بالاشتراك فى مؤتمرات منظمة التحرير 
الفلسطيئية ؛ فانه يتوجب علينا أن 
نتساءل فيما إذا كنا نرغب فعلا فی 
استمرار هذد الحرية الأكاديمية ۰ إن 
شاحاك يتصرف كمجنون ؛ بل لابد أنه 

وتضيف «الجيروزاليم: بوست؛ 
متسائلة : ماذا نفعل بهذا الاستاذ 
الیائس ؟ وهل تدخله المستشفى ؟ هل 
نستعمل ضده قليلا من الارهاب ؟ لماذا 
ببرر الارّقاتب ضدنا ؟ المتلل من إلافضا 
ان نضم ظردآافلقوما آمام هثزله * 

اما الأظفال + قهم يجتمعوق اماد باب 
رده لیر چب اليه اشتائم ؤاقايات 





الک توجه ضذها 77 
ماذا وجه شاحاك مشوه ؟ (وامعروف أن 
وجه شاحاك اضيب بحروق خلال احدى 
تجاربه الكيميائية فى المختبر) ۰و۱ 





آراود 


يضر شاحاك علی ان المؤسسنة 
الصهيونية سواء تمثلت بحزب الليكؤد 
او خزب العمل » ذات موقف عنصرى 
ثابت ٠‏ بل انه يتهم اسرائيل بكونها دولة 
انازية . ويقدم شرحا ضنافيا عن عنصرية 
اسرائیل وسلوكها النازى نحو العرب 
(عرب ۱۹۶۸) نقتطف منه ما يلى : . على 
الرغم من الوضع فى المناطق المحتلة 
(الضفة: الغربية وقطاع, غزة) ميء 
للغاية ء فان المساس بحقوق الانسان 
والتفرقة العنصرية والعرقية فى 
«اسرائیل نفسهاء متاصل بشكل اشد ٠‏ 
واذكر هنا بعض الأمثلة : ان اكثر 








المشكلات اهمية فى «اسراتيل, ھی 
مشكلة الأراضى »فالأراضى العمومية هى 
اسرائيلية بصورة قانونية ورسمية ٠‏ 
وهى ليست مخصصة لقائدة مواطنى 
أو سكان اسرائيل بل لقائدة واستخدام 
اليهود فقط ء لذلك تجرى ادارتهامز قبل 
مؤسسة الكيرن كاييمت (الضندوق 
القومى اليهودى) ء ووفقا لذلك توجد فى 
اسرائيل مدن كاملة مثل كرمئيل 
وادناصرة العليا وحاتسور وعراد 
وغيرها ء لا يمكن لمن هو لیس يهوديا ان 
يسكن فيها ء او يزاول آی عمل بها . وفى 
هدن آخری توجد احياء مثل حى «رامات 
اشکول, فى القطاع الشرقى من القدس + 
حيث يمنع بشكل قانونی على مز كان 
#بر يهودى ان بشتری مسکنا فيه . 
واستخدم عبارة «من کان غير بهودی: 
عن قصد , رغم أن المتضررين الاساسيين 
هم الفلسطينيون بالطبع ء وافعل ذلك 
لسیبین ؛ اولا : لان هذا المصطلح فى 
اسرائیل هو مصطلح قانونی : حيث كل 
شىء هنا مقسم ومصئف الى بهودی 
وغير بهودی ؛ وثائيا : لانه يتوجب على 
الفلسطينيين أن يعرفوا ان هذه التفرقة 
العنصرية موجهة ضد كل من هو لیس 
يهوديا , وهی جزء مما يسمى الطابع 
البهودی «لدولة اسرائیل» » وبالطبع فانا 
اعرف أن هذه الاراضی التسى 
يستخدمونها ضمن تعريف عنصرى كما 
فى جنوب افريقيا , قد سلبت بالأساس 
15 






یمضی اك قائلا : «إن المشكلة 
الثانية فى «دولة اسراثيل» هی مصطلح 
«هتيشبوت» والترجمة القعلية لهذا 
المصطلح هى «استيطان» ٠‏ فحكومة 
اسرائيل توضل مثلا الکھرباء وا ماء 
وتشق الطرق الى کل مستوطنة يهودية 
جديدة قبل أن ها اللستوطتون “في 














حين أن معظم القرى العربية تفتقر لتلك 
الخدمات » وإذا توفرت فى احدى القری 
العربية » فهى قد اقيمت باموال سكانها 
العرب ‏ ومن يعرف اللغة العبرية يعلم 
أن الاسرائیلیین لا يقولون ان «عربيآ 
يستوطن او عربی‌مستوطن» ؛ بل بقولون 
«عربی‌بسکن » لأنذلك عندهم آمر مؤقت» 
وہنفس الاسلوب يعلمون الأطفال 
الاسرائيليين ما يسمونه «بطهارة 
الارض» » وتعنى هذه العبارة أن كل 
قطعة ارض يملكها من هو غير يهودى 
(عربی) تعتبر غير مطهرة بعد ۰ ولا 
تصبح طاهرة إلا عندما تنتقل ملکیتها 
الى شخص بهودی ٠‏ وجدیر بالذکر أن 
الاشتراکیین والراسماليين بين 
الصهاينة يغترفون بهذا المبدا , وای 
اشتراکی صهيونى ٠‏ وحتی الأكثر 
يسارية ؛ يردد ذلك عن ای حقل كان يملكه 
فلاح فلسطينى فقير » وانتقلت ملكيته 
الى ملیونیر يهودى» ٠‏ 

ويمضى شاحاك فى ايراد عشرات 
الامثلة على | الغنصری المطبق 
ضد العرب فى الكيان الصهيونى , ولیس 
آخرها منج ای بهودی او متهود فى 
العالم حق الهجرة الى اسرائیل 
واکتساب جنسبتها خالا ٠‏ اضافة الى 
تقدیم مسکن وقرض کبیر اليه واعفاء من 
ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات .. 
فى حين يمنع على ای فلسطینی أن 
» مع احد افراد عائلته 7 














ذلك هو خفض عدد العرب فى الكيان 
الصهیونی بقدر المستطاع + وهذا بحد 
ذاته تصرف عنصری . 

ویحذر شاحاك آخیراء من أن اسرائیل 
قد تشعل حربا خامسة فى المنطقة بهدف 
الاستيلاء على بعض متابع النفط 
العربی ٠‏ ويقول ان اسرائیل تطمع فى 
الاستیلاء على الكويت بالتحديد (مجلة 
الحوادث اللبنانية بتاريخ 
(MA: 2-۱۴ — 15‏ ۰ 





فلتسیا لاتق 


اما التمونج الثالث بين المعادين 
اليهود فهو الحامية 
بة فالتسيا لانغر . التى اخذت 
على عاتقها منذ سئوات. ظويلة (فى 





الؤمتسة التببيونية 
ذادت موق 
عتصخری اب 


ات عرب ۱۹0۷۲ لقاع نز 
العتقلین العرب »وهناك محامية يهودية 
آخری انضمت الى لانغر فى هذه الهمة 
هی «ليئا تساهل» . 

تقول السيدة لانغر »«دفاعا. عن 
مهمتها فى الدقاع عن المعتقلين 
الفلسطيئيين انها مؤمئة بحق الشعب 
القلسطینی فى أن تكون له دولة مستقلة 
اولا ٠‏ لان موکلیها بحاربون المحتلين 
لاراضيهم ء وتضيف ان من حق الشعب 
المضطهد والواقع تحت الاحتلال 
الاجنبى : أن يقاتل الحتلیز بكل 


الوسائل التوفرة لدية بمااقيها_أسلوب 





وتقول الحامية لانغر ان عملها قى 
الدفاع عن المعتقلين العرب هو عمل 
مكروه فى اسرائیل: وتبرر قيامها بمهمتها 
بالقول انها تفعل ذلك بسبب معتقداتها 
السياسة (كيسارية) ۰ ثم يسبب فهمها 
وايمانها بمبادىء القانون ٠‏ ولكى يعرف 
الاطفال الفلسطینیون بان فالتسيا لائغر 
تساعد آباءهم وامهاتهم » وتصف عملها 
بانه نوع من الجسور الى السلام بين 
الاسرائيليين والعرب . (مجلة نبوزويك 
الاميركية ‏ تموز (یولیو) ۱۹۷۸) . 





طائفة ناطوری کارتا 
(حراس المدينة) 


تعارض هذه الطائفة التى تعیش فى 








الصهيونية وتقاومها بشکل شرس + 
وترجع معاداتها للصهيونية الى 
معتقداتها الدينية القائلة إن «اسرائیل, 
كدولة لن تقوم الا عندما ياتى السیح 
لیخلص «الشعب الختار, من الامه 
ویقیم له دولته ۰ اما اقامة الدولة على 
اسس سياسية او غيرها فهو عمل 
مخالف لتعالیم الدين البهودی وللتوراة 
نفسھا - 
وقد طالب ابناء هذه الطائفة 
«الصغيرة العدد؛ بالانضمام الى الاردن 
قبل سنوات » ولخص حاخام الطائفة 
«موشى ليب هيرش» مدى مقاومة طائفته 
للصهيونية السياسية بقوله ؛ :لن نقبل 
بدولة صهيونية حتى ولو قبل العرب بھاؤ 
وقد رفض اعضاء «ناطورى كارثا. منذ 
عام ۱۹٤۸‏ ء أن يصبحوا مواطنين 
اسرائيليين ٠‏ وقد هددتهم السلطات 
الاسرائيلية بالغاء اعفاء طلاب المد ارس 
الدينية الخاصة بهم من الخدمة 
العسكرية » إلا آن هذا التهديد لم ينفذ 
حتی الآن . ويقوم اندقاد «ناطورى كارثا» 
للصهيونية ورفض الدولة اليهودية على 
آساس فهمهم لمعنى «اليهودى» : 





«ولد الشعب اليهودى خلال تلقى 
الشريعة على جبل سیٹاء ‏ وان شريعتنا 
تبين لنا كيف يجب آن نتصرف كيهود 





الروحى للطائفة فى القدس ٠‏ والحياة 
كلها بالنسبة لهذه الطائفة اليهودية هى 
عبارة عن تقوی وورع .۰ وا وفقا 
للشريعة اليهودية هو قى نظرهم ما 
یجعلهم بهودا ٠‏ ما الصهيونية بالنسية 
الیهم فهی ارتداد عن الدین اليهودى ٠‏ 
لانها بتوکیدها على الهوية القومية 
والعرقية لليهود تنسف آهمية || 
اليهودية ۰ ودولة اسرائیل فی نظرهم 
تدمر الحياة اليهودية عن طريق العلمنة 
لان العلمنة تودی‌بدورها الى الاندماج . 
وتصر «ناطورى کازٹا, » على ان الحكومة 











تقترح ذلك متظمة التحریر الفلسطيئية . 


عصام شریح 


نے ۳ 











ایا مرصوفة باقية برغم تقدم 
العمرء واكدت ذلك باستبقاء یدی فی يدها 
مع ضغطة خفيفة .. 

وماذا قالت تلك النظرة ؟ 

لم تتلجلج ؛ ولم تفاقىء »ولم تثانیع: 
كما يفغل اللسان ...لم تقل : لا أدرى كيفاة 
اقول ومن اين ابد ..ولم تتلفظبما يمكن أ 
يكون قیه ماتندم عليه »اومالاينيغىقوله : 
أو كان غيره احسن منه ء او ... الخ ۔ 

بل قالت : 

- لقد ذهب العمر هباء » الى متى نظل 
نتجاهل ؟ انا احبك واعلم انك تحبنى ء 
ولکناکتمنا الحب :رابناءاعظممن اننبوح 
به ..كان الشباب قادراعلی الكتمان المدل .. 
معتزابقوته .والان الم تضعف مثلى؟لماذا 
لم تتزوجنی ؟ هل فکرت فى زواجی ؟ لو 
حدث ذلك لکنت الآن زوجتك .. زوجة 
الهندس وام اولاده ء يعيش فى المدينة » 
كنت اصیر «بثدرية» بدلا من هذه الفلاحة 
زوجة الفلاح .طالما رايتني اسوق البقرة 
الى الموردة لاسقیها او اعود بها » 
ابتسامتان خفيتان من بعيد . او صياح 
الخیر من قزيب ٠‏ 


كان قد جاء الى القرية فى إحدى 
زباراته ٠‏ وجاعت تسلم عليه كعادة 
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الجيران التى جرى عليها أهل القرية : 
تلبس جلیبایا قاتم اللون محتشما + وعلى 
راسها خمار اسود .قد تغل بطرفه بدها 
وهی تاف رجلا غرنبا والگتها 
تفعل . بل صناقحته كانه تال بقریب ٠١‏ 





احيها ینعم صدقت . کانوا جيرانا ٠‏ 
وکانت الى هذا قذهب مثله وگھا شغبوان 
اب الکتاب» مع الّبيان , یکی يتعلفوا 
وبقرعواالقران ٠‏ ولم یکن يحب فی الکتاب 
غیرهاء کان کل شی ء مناكقاتها :وکائت هی 
الاشراقة الوخيدة ۔ 
... وفجاة سمع امها تحادث امه + 
جارتان‌تتحادثان »كانتا تقولان: انهاكبرت 
وصارت عروساً ء وستزف عما قريب ! 
خرطها خراط البنات » فصار لهاجسم 
الانٹی الفاتن ۰ النهدان برزا ء والقوام 
یتٹنی کالغصن الرطيب يحمل اشهى الثمر 
سياخذها العریس المحظوظ:اماهوفما 
ابعد فكرة الزواج عن عالمه .. هو فى مثل 
سنها » ليس للذكور خراط : فمازال يبدو 
صغیرا ء وليس الزواج لعب عيال ؛ 
وریما کان تطلعه الى حياة اخرى فی 
الدینة يبعد عنه التفكير فى الزواج ببنت 
من القرية ۰ فالعقل هناك مع التقدم فى 
التعلم » والوجدان هنا معھا . 


وهب انی‌تزوجتها : تصور ذلك فقط: انا 
لااستطیع ان اصنع :سیدتی الجميلة.كما 


تخيل صاحب القصة المشهورة والذين 
حاكوه او اقتبسوا منه ..لا استطیع صنع 
دجاجة فضلا عن امراة :دع عنك هذا :فھو 
لیس فی الواقغ »ودع مانقولونه عمن‌تزوج 
فتاة صغيرة : اخذهاحتى يطبعها بطباعه 
ویعودها على عاداته ۔ هذا كلام .. ومن 
بفعل بخدع نفسه قبل ان تخدعه 
الصغيرة ! 

وقانبا .. هل کان يمكن انيتشرد قيسبن 
الملوح العامري ويهيم فى الاودية والقفار 
وينشد الاشعار لو تزوج ليلى ؟ هل كان 
بصیر مجئونا .. مجنون ليلى ؟ 

وهل کان قيس الآخریموت فىحب لبنى 
لولم يملاقها ازضناء لابيه ؛ الذىجلس فى 
الشمس وابى ان الى الظل حتى 
بطلق ابنه زوجته الحبيبة . 

". وهل کان روم بو شهيدالفرا لو 












د توجد اصلا تلك القصص لو 
حليلة او استمرت زوجة + 
تستریج: من قراءة هذا 
الهذيان» لو تڑوجتھا:! 

إذن فليحسى الحب :من بفید ۔۔ 

وهكذا كان .. ظللت عمری احيها .. 
اغذى القلب بطیفها غائبة ۰ ورؤيتها 
حاضرة » وساظل كذلك ما بقيت الحياة . 

ولحسن الحظ تزوجت فى الجيرة ؛ 
#خطر حاملة جرة الماء التى ملاتها من 
الترعة عائدة الى المنزل . وقد اذهب الى 
حیث تملا الجرة کان الامر صدفة .. 
واعاونها فی حمل الجرة ٠‏ واظفر 
بابتسامتها الشاكرة .. 

واخيانا اراها تسوق بقرتها الى مورد 
الاء لتسقیها ءما احلی‌بقرتها !اصفراء فاقع 
لوتھا تس التاظرين ؟ 


واتذکر ایامامن الطفولة , از كنت اضع 
لها «قطرة» فى عینیها وهی لا تزال صغيرة 
لميتكورفى صدرهاشى ءبعد ..کانت تضع 
راسها فی حجری مستلقية وانا اسند 
الراس الجمیل واشحذ سهام: العینین 
بسقيهما بالقطارة . وكانت تاتی الىطائعة 
عندما ازعم لها ان عينيها تحتاجان إلى 
قطرة !لا اعبا بتهدید امىوانهاستبلغ ابی 
انى احضر زجاجة القطرة من مكائها 
والعب بها مع العیال .. مع البنات 
«یابتاع البنات», هکذا تقول آمي وفى 
صوتها نبرة اعتزاز ہی خفية : 

وایاما من الشیاب الأول إذ هی‌جالسة 
امام الفرن فی ب ز .. كبرت ما شاء 




















الله .. ما احلاها وقد حسرت عن ساعدیها 
ولم ببق على راسها الا المنديل «آبو اویة,. 
نسوة آخریخبزن هكذا :ولهن مثل‌ذراعیها 
البضتين ورقبتها البضةءولکن هی بالذات 
يشع منها_من جملتھا۔۔إشعاع لايوصف 
.. ليس بشع من غیرها ۔ 

كانت قد عرفت آننا ستخبز . سنوقد 
الفرن . والخبرينتشربين الجارات :فمنھن 








من تاتی۔ عند مایعمل الفرن_حاملة فوق 
راسها طبقا کبیرا مسطحا مصنوعا من 





لایسوغ اکله بارد ا فصاحبته تأتى لتجمرہ 
فی الفرن ٠‏ ومنهن من ترجو ان تضع فى 
الفرن بعد انتهاء الخبز قد را من الفخاربها 
فول للتدميس ٠‏ ومنهن من تاتی ببعض 
العجين ترجو أن تخبزه ؛ وهكذا قالت 
نفیسة - اسمها - لامی : 

-صباح الخير ياخالتى ام على اسمی 
على هل يمكن ان اخبز عندكم قلیلا من 
العجين ؟ 

ولم لا یا بنتى؟ تعالى اخبزی الفرن 
رك والبیت بيتك . 











وانا ...ما اسعدنی‌قی‌متل هذا الیوم .. 
اجلس على «يرش» هناك او بردعة حمار 
موضوعة الى جدار قريب من الفرن + قد 
ينطلق لسانى بكلمة أو آقول نكتة تبتسم 
لها نقيسة .. فاکاد أطير من الفرح ! 

غير مرة لم آقرح فیها ء بل على العکس 
شعرت بشىء من الانقباض .. عثرت على 
كتاب بيرم التونسی اسمه :سید ومراته, 
وهو قصة مكتوبة باللغة العامية . فيها 


حوار ظريف بين رجل وامراته عائدین من 


باریس قلت فى نقسى : اقرؤد أمام الفرن 
لاسمع نفيسة هذا الحوار الظریف » 
وجعلت اقرا ء ولکن راعنى قولها : 
۔۔ ولاذا هذه الدردشة الفارغة بعد أن 
عادا من السفر ؟ 
هل تقصد اني آقرا کلاما فارغا لاداعيله؟ 
هذا ماتبادر الی‌فهمی. فشعرت بالانقباض 
.. وطویت الکتاپ . 
فكرت فى الامر بعد ذلك ؛ فاستقرفکری 
على آنها لم تقصد » |نما هى حساسيه 
زائدة من جهتی , ثم قلت فى نقسی : 
يا خی »وها الدا عي لت ؟ ترید ان 





تقزا بيت افعل فیظد وبين تلكا ۔ 

الواقع آئی كنت غرا أو قل عبیطاً 
بصريح العبارة » اذ ظنتت أن ما احبه لايد 
إن رحب غیق :+ 

قيت هكذا مشغولا بحبها طول العمر» 
انتشى بذكراها وطیفها وأنا بعيد , وأسعد 
برؤيتها وبحديثها وانا قريب 

لم انس حبھاقطء وان کان یغیب عنی 
فى فترات انشغل فيها بشئون الأولاد : 
ومطالب الزوجة ٠‏ وهموم الوظيفة مز خيث 
الترقیات والعلاوات والاحتكاك فی العفل 
يمن يخسّد ويحقد ونتاویء + 

وکان حب نفيسة واحة فى صحراء ٠‏ 
ياوى إليها فرارا من المتاعب والمشاغل ٭ 
فهي الظل الظليل الذى یعید إليه سكيئة 
نقسه ویشعل فى قلبه الشمعة الدائمة . 

وفی‌خلال ذلك کبرت ؛ وضار لی شارب + 
وجعلوا یخاطبونتی بعلی افندی؛ فلع يعد 
لائقا بي أن اجلس على البرش عند الحریم 
امام الفرن ..واحيانا اعوض عن هذا بدعوة 
الى الشاى من زوجها فى بيته .حيث تقدم 
هى لنا الشاى وتقول : 

انستنایا علي افندى ؛لقد زارنا النبى! 

۔شکرالكیانفیسة ءسلمت يداك اللتان 
صنعتا هذا الشاى الضبوظ . 

والئساء فی قريتنا لا يحتجبن عن 
اإلرجال ٠‏ بل يكفى آنهن محتشمات يدثين 














جلس لاستقبال الرجال الذين توافدوا 
على «المقذية» سلون غلحة م 

ولا انفض الجمع دنا منه زوج نفيسة 
قائلا فى شبه همس : 

- الحقنى يا على آفندی .. 

- ماذا جزی؟ 

- نفيسة امراتی ! 

قال وهو یکتم شعورً بالانقباض : 

- مالها ؟ 

عد تب وروت قبیت وفيت لبي 
جيك ٹھیھا + 

افرخ روعه فقال فى شیء من الارتیاح : 

سے هيه ... 

-كتت اتفاھم مع أبيها الله يرحمه .كان 
رجلا طيبا ء نا نخوها فقد قلت فى تفتی 
ليس له الا انت ,و الحمد للةجنت قی الوقت: 








مب ۳۵ز ے 








تسیچ الوصا 


هد 
وطن ور اف سات و ج بو و 5 
اھ وطن ستطعع .. وهر مطيع 
بلدة 

ل ۳ وود ود ۰ وو م وو 
رر بلدة رعدة .. وقطييع جميع 
وردة 

اد فد ت اوو 











حین دنق فی خُيَلاء الهواء 

09۴ ال 
.. وفي شفتیكك ندیٰ البرعم 
تحتمين باوج المسافةء والذكريات 
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ن 7 5 


1 2 3 کشا اق ف 
ات و لے و و ا و 
واسلمى وردة سكدة .. وقصيد رصيدى 
ود فلا ت 
نما انت لي زهرة ET‏ ی تندمي 
زهرة كثرة”.. وآثيرٌ عبیسلٌ سای الحم 
ومثظومة حتے ٥‏ ان میعادنا لم يجن 


ورد 1 بستسان* 
الملدىئ والآوان" 





و 
بلدة .. آوما أنت من بلدة ! 


اه 
أنت لي وردة فردة” 
وف ۳۹ 


سم ۳۷ سے 








پہد اس e‏ 3 ا س کے 


كوان 


بعتم الدكتور اج نواعت ماه 


كثيرة هي المسلمات التی ينيغي ان 
تعید النظر فيها ۰ ومنها القول بان 
التاریخ يحفظ الحقائق دون سواها . 


فهذا القول ۔۔ وان صح فى مجمله سه 


يغقل حقيقة آخری ملموسة وهي ان 
تاريخ حفظ لنا ایضا بعض الأكاذيب ۔ 
والصورة التاريخية التقليبية 
لكليوباترا السابعة (۱۹/۷۰ قم - 
۰ ق.م) ملكة مصر واخر الملوك البطالمة 
هي اكذوبة كبرى . ولقد توارث 
المؤرخون والادباء هذه الصورة جيلا 
بعد جيل وصرنا لا نری فى کلیوباترا 
سوى امراة لا تجيد سوى فنون الهوى 
ونسي المؤرخون والادباء آن هذه الصورة 
التقليدية لکلیوباترا - اعني هذه 
الاكذوبة الكبرى ‏ هی من صنع اجهزة 
الاعلام الامبراطورية المغرضة فى روما ٠‏ 
فکلیوباترا ھی التى تحالفت مع 
انطونیوس ووقفت فی وجه امبراطور 
روما اوغسطس فاوعز الاخیر الى 
الدوائر الادبية الرومانية بشن هجمة 
دعائية لم يعرف لها التاریخ مثيلا من 
قبل على كليوباترا الملكة الشرقية 
التمردة . ولقد قاد هذه الحملة 
الاعلامية فرجيليوس امیر الشعر 
اللاتینی وكذا هوراثيوس وبروبرتيوس. 


_ ا ممسلۃ الدوحسة ديسمبسر ۱۹۸ 


قي ومؤرخى> واوباء 


ثم جاء بلوتارخوس وواصل الحملة مع 


الإمبياطورية 
الراوملية ١‏ وشنتوك 
الادغاءات. "والافتراعات وه فة اا 
حراسة مفصبلة لا یتسع لها لجان هنا » 
ویھمنا الان التئويه الى آن الیهود لم 
بترکوا هذه الفرصة السائحة فقد 
ساهموا مساهمة فعالة فى الحرب 
الاعلامية الرومائية وشاركوا فى تشويه 
سمعة كليوباترا ٠‏ 


هذا اگؤرخ المغرض 


كان ثيكولاؤس الدمشقی (المولود 
حوالى ١4‏ قم) مربیا لابناء كليوباترا ٠‏ 
ثم ترك خدمتھا وانضم الى حاشية الملك 
اليهودى هيرود (ھیرودیس) الكبير 
(خوالى ۷۳ ق.م  ٤‏ قھم) . ونشر 
نيكولاوس الدمشقى هذا ترجمة ذاتية 
بالاضاقة الى سيرة تمجیدیة لشباب 
اوغسطس وتاريخ عالمي فى مائة واربعة 
واربعين کتابا يبدا من اقدم العصور 
وينتهى بموت الملك اليهودئ سالف 
الذكر . ولقد وصف بالتفصيل الاحداث 
التى عاصرها وعاشها بنفسه مما يعطى 
لكتاباته اهمية كبرى لا يعوضنا عن 
فقدانها سوی ما اقتطفه متها المؤرخ 





الیهودی فلافیوس یوسیفسوس 
(۳۷ ۸۳۸ - ۱۰۰م) ۰ 

ولقد الف هذا امرخ البهودی كتابا 
اپعنوان .دعن الخروب الیهودیته: نالل 
عام ۷۹-۷۶ م . وله مؤلف آخر بعنوان 
«الآثار اليهودية» نشر عام ۹4/۹۳ م . 
فى عشرين جزء . ولقد ضمن فلافيوس 
يوسيفوس الكتابين معلومات قيمة عن 
علاقة كليوباترا بالملك اليهودى هيرود 
الكبير. . وبادىء ذي بدء كيف يمكن 
الاعتماد على رواية هذا المؤرخ الذى 
استعد :معلوماته فى غالبیتھا من 
مذكرات الملك اليهودى نفسه ومن 
نيكولاوس الدمشقى الحاقد على 
كليوباترا بعد ان فقد شرف خدمتها 
فصار من اخلص أتباع هيرود ؟ ۰ وإذا 
اردنا أن ندلل على انحياز المؤرخ 
اليهودى فلافيوس يوسيفوس انحیازاً 
ثاما لسيده ملك اليهود هيرود فلن نفعل 
اکثر من الاشارة الى مقالة بعنوان :فی 
الرد. على آبیون» وفیها بهاجم هذا 
المؤرخ ویفند الآراء «امعادية للسامية, 
- إن صح التعبیر - لدی مختلف 
الکتاب القدامی من القرن الثالث ق.م 
الى أبيون الذی تحمل القالة اسمه وهو 
اغریقی متمصر عاش فى الاسكندرية ٹم 
رحل عنها الى روما ايام الامبراطور 








كليوباتزا : تناولتها اقلام الکتاب في العالم بالدراسة .. وایضا كاميرات السینما وختسبات المسرح . 


تیبریوش ١١(‏ م - ۳۷ م) وظل هناك 
حتى عصر کلاودیوس (۶۱ م - ۵۶ م) ٠‏ 
بقي أن نعرف سر هجوم فلافيوس 
يوسيقوس على أبيون : لقد نسب الى 
أديون مقالا يمتدح فيه کلیوباترا وينتقد 
اليهود ! فما كان من فلافيوس 
يوسيفوس إلا أن اتهمه يمعاداة 
السامية لأنه شايع كليوباترا . والسؤال 
الآن ماذا سيفعل هذا المؤرخ بکلیوباترا 
نفسها ؟ 

لقد غطت توسعات كليوباترا فى 
الارض - بفضل هدايا حليفها وعشيقها 
وزوجها انطونیوس - مساحات شاسعة 
من منطقة الشرق الأوسط كما نسمیها 
الآن . لقد ارادت هذه الملكة ان تحيي 
الامبراطوریة البطلمية التى آسسها 
جدها بطليموس الأول المنقذ (حوالی 
۷ ۳ ۱۸/۳۸۳ ق( ٭ وهی 
امبراطوریة ضمت اجزاء كبيرة من 
سوريا ء ولبنان + وفلسظين : والازدن - 
كما تسمى هذه الناطق الآن ‏ بل 
أوشملت اجزاء من اسيا الصغرى . 
وهذه المثلکات التى استعادت 
كلدوباترا معظمها غطت مناطق غنية 
بالقابات التی استغلت کمضدر اساسى 
للأخشاب فى عصر البطالة الاوائل بل 
ومنذ العصر الفرعوتی . ومن هنا نفهم 
حرص کلیوباترا على ضم هذه الأراضي 
من ناحية ومدى اهمية ان تمتلك مصر 
هذا العمق الاستراتيجى اللازم لبناء 
الاساطيل من ناحية اخرى ۰ ويمكن 
آيضا أن نتفهم لماذا وهب انطوئيوس 
هذه الاراضی الى کلیوباترا فلقد اراد 
ان تلعب مصی باساطيلها القوية دور 
الشرطی فى شرق البحر الابیض 
المتوسط حيث توفرت لدی مصر القوة 
البشرية والخبرة املاحية ولم يكن 
ینقصها سوی الاخشاب وها هو 
انطونیوس پسد هذا النقص . 

ما بهمنا الآن أن کلیوباترا اخذث 
بعض آلاراضی من ممتلكات هيرود ملك 
آلیهود ء وکانت علاقاتها بهذا الملك من 
قبل مثار ضیق وحرج لانطونیوس ٠‏ 
فیغد أن كانت الملكة الصرية على 
علاقات ودية معه تغير الحال وصارا 


= ۳۹ = 





وز رخ سھ ود سے کا 
لس وح اساسا 


كيوارا 


عدوين لدودين ۔ ذلك انه بعد أن كان 
هيرود امیرا مناضلا فى المئقى اصبح 
الآن حاکماً فى جيروسالم (القدس) وهو 
المركز الذى جعله يمثل الحقبة الكثود 
امام طموحات كليوباترا فی اخياء 
الامبراظورية البطلمیة . وبالنح التى 
وهبها أنطوتيوس الى كليوباترا 
أصبحت الملكة المصرية تحكم اراض 
تحوط ہالملکة اليهودية من كل جائب 
مما دفع هيرود الى أن يخصين حدوده 
الجنوبية خوفا من وقوع غزو مصرى 
ا 

اما انطونیوس فقد تنازعه هدفان 
اراد أن بحققهما فى وقت واحد . إِذ كان 
بزمع نوسيع ممتلكات حبيبته وخليفته 
الصرية ولكنه ہنی سياسته الشرقبة 
على أساس قيام دولتين قويتين لا دولة 
واحدة إحداها مصر والاخری تحت حکم 
هيرود . ويبدو أن المملكة اليهودية كانت 
تمثل بالنسبة له وقى حروبه القادمة 
سندا قوبا والا فلماذا بذل جھودا 
مضنية فيما بين (۶۰ و ۳۷ قم) 
ليجلس هيرود على عرش جيروسالم 
(القدس) ؟ خلاصة القول ان انطوئيوس 
لم يكن على استعداد لان يضحى 


بالمملكة اليهودية من اجل عيون 
کلیوباترا التى حاولت ذلك فرارا 
بالعتاب اللين حینا وبالتضرعات 


العاطفية احیانا ثم سعت يعد ذلك 
جاهدة بالسياسة والمكر وذهبت كل 
مساعيها سدى . 

بيد ان انطونیوس قد اجبر هيرود 
على تقدیم بعض التضحیات واولها ان 
ازل عن الشريط الساحلى لملكته ٠‏ 
ذلك ان يوليوس قیص کان قد اعطی 
لليهود ميناء جوبا وهو الميناء الذى 
پسلمه انطونيوس الآن الى کلیوباترا 
مع بقية المدن الساحلية المجاورة 
باستتناء «عسقلون» التى بقيت مستقلة 
و «غزة» التی ترکت لهيرود لتكون 
الخرج البحری الوحيد لمملكته . وبذلك 





حت 
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اصبح. ساحل البحر المتوسط الشرقی 
حتى اقصی شمال لبنان الحديثة ملكا 
لكديوباترا ۰ ولكن الذى حز فى نفس 
هيرود بصفة خاصة هو أنه خسر 
بساتينه التی كانت تدر عليه اموالا 
طائلة . وهی بساتين تقع على مسافة 
ليست ببعيدة عن النهاية الشمالية 
للبحر الميت وتضم اشجار النخیل التى 
ج على مستوى اقتصادى مرتفع 
اجمل والذ انواع البلح المعروف فى 
العالم . وبها ایضا مزارع البلسم والذی 
كانت اسعاره مرتفعة جدا لأنه کان 
يستخدم كعطر سحرى اودواء 'طبى + 
یعالج ,الكثير من الامراضر"ل,ولقد تم 
التوصل إلى ترنيبات .معیة يستاجر 
تفج هيرود من" کلیوباتر! هذه 








و تم 
يتدفق الرستبون الصربون الى هذة 
المنطقة الغئية التى لم تكن تبعد عن 
جيروسالم سوى خمسة عشر ميلا ٠‏ 
وجدير بالذكر أن کلبوباترا كما بروی 


ات 





اخذت بعض الشتلات من 
البلسم لكى تزرعها فى هیلیوبولیس 
ہمصر الوسطی 1 

وبامر من انطوئيوس قدم العرب 
النبطیون (او الاتباط) ایضا بعض 
التنازلات فى الارض الى کلیوباترا ٠‏ 
ولقد كانت دولتهم هی اکبر دولة عربية 
موجودة فى تلك الأونة . كما انها لم تك 
تابعة للرومان بصفة واضحة وإن كانت 
تعتمد عليهم كثيرا وتخضع لنفوذهم ۔ 
كانت أراضى هذه الدولة العربية تضم 
الاردن الحديث: ثم تمتد جنوبا علي 
ساحل البحر الاحمر فتشمل خليج 
العقبة واجزاء من شبه جزيرة سيناء ٠‏ 
وربما كانت كليوباترا تطمع فى ضم 
أراضى هذه الدولة برمتها الى ممتلكاتها 
ولكنها على أية حال لم تنل سوى قطعة 
صغيرة فى اقصی جنوب البحر الميت ٠‏ 





واھم من ذلك انها حصلت على امتياز 
استغلال القار (او الحمر) الذى كان 
بطئو على سطح هذا البحر ويستخدم 
كعقار طب » وكمادة حافظة + ومبيد 


حشرى » وملاط للبناء . وتم التوصل 
الى ترتیبات معينة تسمح. للعرب 
التبطيين باستغلال القار نظير ايجار 
سنوی یدفعونه الى کلیوبات ن 
هيرود ملك اليهود الذى لم تغمض له 
عين منذ فقد بساتبنه الغنية رای ان 
يعوض خسائره فتقدم بعرض بارع فيه 
كثير من المكر والدهاء . لقد عرض أن 
يكون الوسيط بين العرب وكليوباترا 
ای أن يكون هو المسئول عن المبالغ التى 
يدفعها العرب النبطيون لكليويائرا : 
ومع أن هذه المهمة تعرضه لكثير من 
المتاعب إلا انها تمثل ضربة لعصفورين 
بحجر واحد . حقا انه كان مرتيطا 
يملوك العرب النبطیین عن طريق 
الصاهرة والتجارة الا أنه لم يكن 
مستریح البال فى تعامله معهم . ومن ثم 
كان يدبر عن طريق العرض المقدم منه 
للتدخل فى شئونهم الداخلية بهدف 
التخريب . ومن ناحية آخری فعن طريق 
نفس العرض كان يجامل انطونیوس 
عي خی مرش لا كن ير إن 
ارضاء ‏ کلیوباترا اييجل السرور علی 
تفش آنطونیوس.. 
وإذا کان هيرود بن انه بذلك قد 











© عندماآخذت کلیوہاترا بعض الشتلات من شجيرات لبم لتزرعها في مصبرالوسطى 
© قصه خحاولة كليوياخرا الايقاع ب"هيرود'هي حض افشراء مغرض! 


اشبع نهم کلیوباترا فقد أخظا لاتھا 
كانت فى الحقيقة تحلم بازالته هو 
ومملكته من الوجود نهائيا : وإلقائه فى 
البحر . ولقد برهئت | على 
نوایاھا تلك بمحاولاتها المتكررة للتدخل 
فی شئون المملكة اليهودية الداخلية . 
فيحكى أن هيرود كان قد تزوج من ماريام 
(او میریام) اميرة الاسرة الملكية 
الهاسمونية القديمة عام ۲۷ ويم ۔فحل 
فی الحكم محلها وكان الھاسمونیون 
السابقون كهنة بهود لهم مكانتهم كما 
كان بعضهم ملوکا وامراء ۰ آما هيرود 
الذی صار الآن ملكا فلم يستطع أن 
يتولى منصب الكاهن الاعظم لأنه لم 
يسبق له آن تولى آیة مناصب كهنوتية 
من قبل . وطفق يبحث عن ى 
مناسب يتولى هذا المنصب فلم یج 
سوى اخ ماريام ويدعى أريستوبولوس :) 
ولکنه فى اللحظة الاخيرة عدل عن هذل 
الاختیار واستبدله بشخص آخر متخذا 
من صفر سن اريستويولوسن الذی لم 
یجاوز السادسة عشرة ذريعة . وهنا 
غضبت ام الأخير وتدعى الكسندرا 
وارسلت الى صديقتها العزيزة 
كليوباترا احد الغنین لكى یطلعها على 
الموقف ويطلب منها ان تمد يد العون لها 
ویوصف كليوباترا «إيزيس ١‏ ۰ 
رات انه من الناسب ان تتبتی قضب 
النساء وتدافع عنها امام سید المنطقة 
كلها اتطونیوس . ونجحت کلیوباترا فی 
مسعاها مما اضطر هيرود ملك الیهود 
الى التراجع والرضوخ. ب 
اریستوبولوس فى منصب 
الاعظم , 














رواية مريبة ! 


وفی ضوء ما تقدم یمکن أن ننظر 
الآن دون ای تخوف الى صورة 
کلیوباترا فى رواية المؤرخ الیهودی 
فلاقیونن یوسیفونس التی ساهنت دوج 
۳ سمعة کلیوباترا السيثة 
على صفحات التاریخ : لقد قامت الملكة 





المصرية - وفق هذه الرواية - بزبارة 
المملكة اليهودية بفضل وساطة 
نیکولاوس الدمشقی الذی کان عندئذ 
يقوم على تربية اطفالها والذی انتقل 
فيما بعد الى خدمة هيرود واصیح 
مستشاره الخاص . ولقد حفظ لنا 
فلافيوس يوسيفوس بعض الفقرات 
المقتطفة من مؤلف نیکولاوس الدمشقى 
«تاريخ العالم» ومتها الفقرة التالية التی 
تعطى لنا رواية هيرود المريبة لزيارة 
کلیوباتر! الغريبة للمملكة اليهودية : 

«عندما اجتمعت کلیوباترا بهيرود 
عدة قرات حاولت إغراء الملك - وربما 
شعرت فعلا بشىء من ال مب ل يوه ولکنها 
على ارچ كانت تدبر سرا للایقاع به 
فى قخها متظاهرة'بانها قد غلدت على 





آمرھا . ولکن هيرود الدی لم يكن على 
ا کے كن بائرا مكو ا بايد 
وکان من عَدَيقا تچ 
تو نگ الاسباب العديدة لگی 


4 اغالات ان ها لخا فا 
کائت تسعی حقا للابقاع به قى فخ 
الاغواء فمن الاولی أن تكون له غداء 
قبل أن تقدمه ھی على مائدة العشاء . 
ولهذا السبب تحاشى عروضها واستشار 
خلصاءه فیما اذا كان عليه إن بقتلها 
وهی الآن فى قبضة يده . وقال انه بهذه 
الطريقة قد يخلص ليس فقط اولئك 
الذين اوقعتهم فى حبائلها المهلكة بل 
ایضا الذين قد يقعون مستقبلا ضحايا 
لشرورها الكثيرة . ودلل على ان مثل 
هذا العمل سيكون لصالح انطونيوس 
نفسه فهی لم تبد آیة بادرة للوفاء له فى 
ساعات الحاجة وآوقات الشدة . ولكن 
مہا حالوا بينه وبين تنفیذ 

. واشاروا عليه بان الأمر ولا 
زم سا أن بورط نفسه 
فى خطر داهم قد ينجم عن هذه الخطوة 
ثم توسلوا اليه الايتصرف فىهذا 
الوضوع بتهور ۰ وقالوا ان انطونيوس 
لن بصفح قط عن من يقدم على مثل هذا 
العمل ولو تبينت له المزايا المترتية غليه 
مستقبلا ۔ فمن جهة سيزداد حبه لها 


اشتعالا على اشتعال إذا تسرب الى 
غلنه انه قذ حرم منها بالقوة او بالخيانة 
ومن جهة آخری فلن يكون هناك ای 
عذر مقبول لديه للتامر ضد امراة 
احتلت على آیة حال المكائة العظمی 
دين اهل زمانها . وأما عن الفائدة 
آلرجوة من مثل هذا العمل إذا كانت 
هناك حقا آیة فائدة فسوف تتلاشى إن 
قرئت :بالطیش الواضح في عدم تقدیر 
موقف انطونیوس, . ومن ثم فان هذا 
الطریق - كما لا يصعب على احد أن 
یری - محفوف بالخاطر وسیجلب 
شرورا لا نهاية لها على عرشه واسرته 
(آی هیرود) ... وبعد أن زرعوا الخوف 
فى قلبه ویینوا له الأخطار الكامنة فى 
مثل هذه المحاولة منعوه من تنفيذهاء . 
ومن الجلی الذى لا يحتاج الى 
توضیح أن هذه الرواية اليهؤدية عن 
محاولة كليوباترا إغواء للك الیھودی 
هيرود مختلقة ولا اساس لها من 
الصحة ۔ لقد كان هدف هذا الملك 
متظابقا مع هدف کلیوباترا فى أن یظل 
كل عتهما عند حسن" ظن انطونیوس 
وعلی وئام تام معه ۔ ولیس بقتل 
کنیوباترا سیت هیزود رضی العاهل 
الرومانی كما أنه لیس باغواء هيرود 
ستحافظ كليوباترا على حب وحماية 
انطونیوس لها . ومن الرجح أن الذى 
حدث هو أن الملك البهودى بعد موت 
كليوباترا وائطونیوس اراد ان يكسب 
ثقة عدوهما المنتصر أوغسطس فزعم 
ما زعم واشاع انه قد حاول مرارآ ان 
ينصح انطونیوس بالتخلص من 
كليوباترا والتخلى عنها وانه نفسه كان 
يفكر فى قتلها لتخلیص العالم من 
شرورها . إن قصة محاولة کلیوباترا 
لاغواء هيرود هى محض اقتراء مغرض 
من جانب هذا الملك البهودی الداهية 
اريد بها تلطيخ سمعة كليوباترا 
وتشویه صوزة هذه الملكة التى سيطرت 
على عقل وقلب انطونیوس محزك 
الاحداث فى منطقة الشرق انذاك ۔ 


د. احمد عتمان 


- ٦٤ 
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کون 
تي نة الشعرات إ 


بقام: عبد الرزاق البصیر 


تلقیت ؛ يكل ابتهاج وسرة » مسرحية 
کتبها الادیب اليمنى العروف. احمد 
محمد الشامی بعنوان «محكمة فى جنة 
الشعراء» » فاقبلت علیها بکل شوق 
وشغف لان هذا الادیب من الذین 
بحترمون قراء‌هم حين یصدرون آثارهم : 





فهو لا ينشر اثرا من اثاره : شعرا كان أو 
نثرا ء الا إذا اعتقد أن فى هذا الاثر 
اضافة جديدة ؛ بالاضافة الى أنه متفرغ 
للعطاء . حریص آشد الحرص على 
متابعة ما يجرى فى الساحة اليمنية من 
نشاط فكرى وادپی, بل هو يشارك مشاركة 
قوية فى هذا الميدان ء فله مؤلفات كثيرة 
تشهد له بذلك . وانا من الذين يسالون 
انفسھم عندما يقرغون من قراءة ای عمل 
ادبی : هل ظفرت بجديد ؟ فان كان 
الجواب بالایجاب زاد تقديرى لمن قام 
بذلك العمل واعتقدت آنئی لم اضع وقتاً 
سدی . وان لم احس لذلك العمل اثرآفی 
نفسى ندمت على ما فرطت من وقت : وما 
أكثر الاعمال التی تنسب الى الادپ 
والفكر وليست فى الواقع إلا فقاقيع 
لا تسمن ولا تغنى من جوع . 

والحق انی كدت انصرف عن هذه 
المسرحية حينما ہدات فى قراءة مقدمتها 
إن آنها تقول بان المؤلف استمد مسرحيته 
من مقالة للشاعر الاستاذ احمد المعلمى 
عنوانها «كابوس مرعب» : ومقالات 
للاستان علي بن علي صبرة تحت عنوان 
«الهبل : رافضا ومرفوضا» » ومقالة 
للدکتور آبو بكر السقاف تحت عنوان 
«اللغة والثقافة» » ومقالة للمؤلف تحت 
عنوان «جلد الشعراء وکابوس العلمی؛ 





مجسلۃ الدوحسة ديسميسر 1٩۸۱‏ 


ثم أتبع ذلك بقاموس ذكر فيه بعض 
اللصطلحات اليمائية مثل نت عيقط ؛ 
والعكفة ٠‏ وفايلين ٠‏ وانا ارى أن اليفك 
لو اورد المقالات التى اعتمد عليها فى 
تاليف هذه المسرحية لكانت الفائدة اكبر 
واعم لان هذه المقالات نشرث ھی صحف 
بمنبة متفرّقة لم یطلع علدهًا لام قدر له 
أن يتابع تلك الصخف ثم آتی متاكد بان 
لك ال ا بها ل 








السرحية ۰ فوجدت قبھا تصويرا لما كان 
دبا والشعرام آیغائوته ايام حكم 
يحيى حميد الدين ۔ ومن العلوم أن زمن 
ذلك النظام قد مضى وانقضی وان الكثرة 
الكاثرة من المثقفين المتقدمين فى السن 
يملكون صورة لتلك الحقبة التی مر بها 
اليمن السعيد حتی ليخيل الى كثير من 
الناس ان إعادة رسم تلك الصورة من 
الامور التى لاداعى لھا ؛ غير ان الموهبة 
الفنیة التى بتصف بها المؤلف تشد 
القارىء اليها . على ان فيها مواقف وإن 
كانت مستوحاة من تلك الحقبة اليمائية 
البائدة ‏ فانها کثیرا ما تنطيق على 
حالات مايزال الشعب العربى یعانی 
منها آشد المعاناة ء منها ضيق كثير من 
الذين يملكون زمام الامور فى وطننا 
العربى بالشعراء والادباء الذين لا هم 
يه الجماهير وإثارتهم على ما 
يقع من تقصير فى حقوق الشعب . فلنقرا 
قول المؤلف على لسان ذلك الملك المستبد : 
«جلد الشعراء ء جلد الادباء ء لله در 
آلبردونی انه لالعی لدود وخصيف 
وداهية ٠‏ فالشعراء والادباء هم الوباء 





وسبب البلاء » وکل شر حل باليمن على 
مدی العصتور هم صانعوہ 

وانت اذا قرات هذه الفقرة بطولها 
تجد أن المؤلف قد ضرب عصفورين بحجر 
فاما احد العضفورين فهو ما اشرت اليه 
من ضنيق المستبدين بالشعراء والادباء 
المخلصين ٠‏ اما العصفور الثانى قانه 
ينتقد الشاعر اليمنى المعروف فی‌تعبیره 
فى احدى مقالاته او قصائده بان 
الشعراء يستحقون الجلد . والذين 
تابعوا اثار هذا الاديب يعرفون أن 
خصومة ادبية عنيفة قد اشتعلت بين 
ن الدكتور عبد العزيز مقالح 
من جهة وبين الشاعر البردونى من جهة 
آخری » ويبدو أنها ماتزال مشتعلة وكنت 
اتمنى لو أن المؤلف اوضح لقرائه الموقع 
الذى استعمل فيه البردونى جلد 
الشعراء والادباء . 


بين الادباء والشعراء 


وبهما يكن من امر + فان القاریء 
لا یکمل استمتاعه بهذه السرحية إلا اذا 
انت عنده خلفية لما یجری بين الادیاء 
الیمانیین وشعرائهم. من فکری 
وادبی وما یحدث من خصومات نشات 
عن اختلاف فى الاتجاه والتفکیر ؛ اعنی 
أ هناك رافدآ ثرا من الادب العربی 
لا بكاد یعرفه احد غير الیمتیین مما 
بحتم على مؤلف هذه المسرحية أن يضع 
حواشي يبين فيها ملامح عن تشاط ادباء 
اليمن . فانت حين تاخذ فى قراءة هذه 
المسرحية يتبين لك ان مقال ,الکابوس 
المرعب» الذى كتبه الاستاذ الشاعر احمد 
المعلمى وهو من أغلام الأدب اليمنى + 
هذا المقال احدث ضجة بين المثقفين 
كما تجد أن ملك اليمن السابق احمد 
حميد الدين قد حمس قصيدة لاہی فراس 
وقصيدة آخری لقطری بن الفجاءة ؛ ولم 
يكن هو الذى خمّس هاتين القصيدتين ۰ 
وائعا الذى قام بتخمیسهما احمد 
الحضرانی ومؤلف هذه المسرحية . تجد 
ذلك كله فى حوار شيق يجريه المؤلف مع 
ابنته فى اول الامر ومع ابراهيم 
الحضرانی » آحد شعراء اليمن ء فیما 
بعد » فى حضرة امیر الشعراء القدامی 
امرؤ القیس وهو يحمل المتحاورين على 
أشعة ملونة ریما يخترعها العلم الذی 
اوصل الناس الى القمر » فان اكشر 

















المخترعات العلمية قد نشات عن خبال 
شاعر أو حلم فنان ء وقد لا یخطیء من 
يظن ان تخیل مؤلف هذه المسرحية 
ناشىء من جو رسالة الغفران آومن رواية 
واق الواق التى أنشاها محمد محمود 
الزبيرى ٠‏ احد نوابغ اليمن ۰ فقد كان 
امرؤ القيس جالسا فی محفل يضم 
أصحاب المعلقات وابى الطيب المتنبی 
وابى تمام والشريف الرضي والحسن 
الهيل وابى نواس والبحترئ ومهيار 
وعمارة اليمنى . اما مناخ هذا الحفل فانه 
مناخ مثالى تسوده المساواة والعدالة 
والحرية ومفاهيم انسانية خالصة > 
بعیدا عن مفاهيم الساسة واصحاب 
المذاهب الاقتصادية والفكرية التى 
افرزتھا ظلمات القهر والاستعباد فى دار 
الأحياء والنى تصطنع الفاظا مزخرفة 
لا تعنى أكثر من الجاملة والخداع .. 
وهذه الدولة متكاملة الجوانب ء لها 
وزراء ولجان وامناء سر للجان والوزراء » 
على أن عمل هذه الدولة مقصور على 
القضايا الادبية كالشعر الحديث 
واللهجات الدارجة التى کثیرا ما تكون 
مفرداتها من اللغة الفصحى دون آن 
یعرف أهلها ذلك . لهذا تجد فى هذه 
المحاكمة معظم ما حدث من خصومات 
بين شعراء اليمن وادبائها كخصومة: 
المؤلف وكثير من الشعراء للشاعر 
البردونی » غير أن المؤلف يدفعه تجرده 
وانصافه بان يعلن بان قدم البردونی 
راسخة فى الشعر . 

كما بين أن الدکتور عبد العزیز 
مقالح اديب فاضل باحث : الا ان المداراة 
تغلب عليه فتراه يثنى على اصدقائه ہما 
لا بستحقون . وكمثال على ذلك ما كتبه 
القالح. من إطراء فى مقدمته لكتاب 
أبى بكر السقاف «دراسات فكرية واذبية, 
مع ما فى هذا الكتاب من تراجم ركيكة 
التعبير ضعيفة الحبك لاشعار روسية 
وتهجمات مفرضة على المثل العليا 
والقضية الوظنية والزعماء الاحراز 
طبقا لما يقوله الاستاذ الشامی مؤلف هذه 
المسرحية . ويتطرق المؤلف فى هذا 
المشهد الى آمور ادبية كثيرة يضيق 
الجال عن ذكرها ٠‏ إذ أنه اتخذ هذه 
المسرحية وسیلة لاہداء آرائه وإحكامه 
على خصومه واصدقائه ء فقد بلغ من 
شدة رفضه للشعر الحديث أنه تخيله 
صواريخ شدخ بها راس محمد محمود 








الزبیری ومن معه وهم فى طائرة اخروية. 
وقد لاحظ الدكتور عبده غانم ان قذائف 
تلك الصواریخ «ليست ذات نيرة عربية ء 
مما يدعو .الى الریبة + فریما اتھم قد 
استعانوا بخبراء اجانب ؛ وهم مهما 
اتقنوا اللغة العربية تغبیراً وكتابة 
وقراءة ونحوا - لا يستطيعون ان 
ينسجموا مع اوزان وتفعيلات 
أبياته وقوافیها, . من هذه الفقرة بتبین 
مقدار رفض الاستاذ الشامى للشعر 
الجديد » وقد كانت على لسان شاعر اشك 
فى أنه بشارك الشامى فى استبعادة 
للشعر الحديث » وعلى كل فان هذه 
الفقرة قد قيلت لأمير الشعراء امریء 
القيس وهى مبدا حوار لتشكيل محكمة 
للبردوئی وعلي صبرة وجماعة من 
الشعراء الیمانیین فى محاولة طويلة 
اراد منها المؤلف أن یثبت تجرده فى 
احكامه لأنه لم بقبل آن يكون رئيسا لثلك 
المحكمة فهو معروف بخصوماته الادبية 
للشعراء الذين يصطنعون الشعر الحرء 
ثم انتهى الامر بان تكون غزاق المقدشية 
رئيسة االمككمة وهى“احدى شناعرات 
اليمن : ولعل اوق قضد أن يوضح بات 
من الذین ناضروں اراد ویعطونها :ما 
تستحق من التگریم | فانت تخد لله ابات 
بعرض بها رای ابی العلاءا آیهژی فی 
المرآة معارضة شديدة . فابو العلاء 
آلغری تقول : 
علمومن الغزل والنسج والردن 
وخ وا كتابة وقرءة 
فصلاة الفتاة بالحصد والاخلاص 
تقنی عن يونس وبراءه 
يهتك الستر بالجلوس امام 
الستر ان غنست القيان وراءه 
ويرد عليه المؤلف قائلا : 
تفسد.المرأة الذكية إن لم 
تك تسدری كتابة وقسراءه 
جهلها لا يصونها واذا تفقف 4 
تزداد حکسے وجراءه 
زهرة بالخمول والجهل تذوى 
وبغيث العرفان تزهفو طراءه 
شی خير من الفلام ذكاء 
وخنانا وعفة ويبراءه 











أعضاء المحكمة 


آما اعضاء المحكمة فانهم كانوا من 
مشاهير الشعراء العاصرین امثال 


الجواهری » وعلي محمود ظه ء وفدوی 
طوقان ۰ على أن يكون الراقبون من 
الاکفاء وهم بشار بن برد وابو العلاء 
العری ومحمد سالم البیحانی وکاتب 
هذه السطور لاعتقاد الولف انى خبیر 
باداب اليمن ؛ وهذا شرف لیتنی استطیع 
أن ابلغه ۔ والامانة العلمية تفرض علي 
أن اعترف بانی - وان كنت معجبا 
بالادب الیمنی ‏ معتقدا بانه رافد من 
روافد الادب العربی السخية ء ولکننی 
مع هذا كله لم استطع ان اواکب هذا 
الراقد مواكبة تجعلنی قادرا ان ابدى 
رایا فيه أو ان اصدر حكما عليه . وقد 
أنصف الشامى حين قال عن الشاعر 
البردونی بانه لا يستجدى عطف احد 
وإنما يسعى لیبدی النقاد آراء‌هم فيه » 
سواء كانت له أو عليه . فقد اصبح هذا 
الشاعر الضرير علما من اعلام الشعر 
العریی ٠‏ اما اذا كان اصدر احكاما 
قياسية على فئة كبيرة من ادباء اليمن + 
فانه حر فيما يبدى من آراء » إذ انه كان 
ہما اصدر من أحكام محور نشاط فى 
الميدان الأدبى » على أن المؤلف قد أوضح 
بان البردونى كان وجماعة من الشعراء 
المجددين فى جزيرة اللامبالاۃ » فکانه 
يريد أن يقول بان هذه الجماعة من 
الادباء مقتنعون بارائهم التطورة فى 
الشعر والادب ينشرونها غير مكترثين 
بسخط من يسخط عليهم او رضا من 
کی عنهم .۰ 
ویما أن الولف قد جمعنی مع زمرة من 
فحول الشعراء ؛ فانه لابد لي من ان 
آهمس فى اذنه بانی لا ارفض الشعر 
الحدیث رفضا قاطعا ء فکثیرآ ما استفتع 
بیعضه واجد فيه غذاء لعقلی » ولاسیما 
ذلك الشعر الذی یکون رمزه مضیئا قهو 
عندی لون من الوان الادب فيه الغث 
والسمین . 
وبالجملة ٠‏ فان هذه الرواية تعتبر 
- فى رایی - نافذة واسعة تمکن نسائم 
الادب الیمنی الفواح من ان يهب على کل 
من يريد ان بتعرف على ذلك النبع 
السخی۔ رید میں بر دعي 
الشامی لمسرحيته هذه هوامش 
قيها مواقع القضایا الادبية التی ۳۳ 
الیها فى مسرحیته ء كما ذکرنا من قبل » 
إذ انها قضایا رفيعة الستوی تثری من 
يطلع علیها ء وتعطیه متعة وفوائد ادبية 
وفكرية جليلة . 
عبد الرزاق البصیر۔ الكويت 
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لعل القاريء يدرك ان موضوع القات واثره على المجتمع له اوجه ومسائل لم 
يتناولها البحث العلمي من قبل ومن اهم المسائل التى سنتناولها قى هذه الدراسة 
الوجزة هي : 

ما هو القات .. ؟ این یثبت »؟ وکیف يسوق .۰ ؟ وما هي انواعه .. ؟ وما هي 
مجالس القات ۰۰ ؟ وما مفعوله على الجسم .. ؟ وما هو ترکیبه الكيمائي .. ؟ 

ويعد ذلك نطرق التاحية التاريخية ونبحث عن منشا القات وكيفية دخوله 
الیمن إلى حين ظهر ادب القات وقبل الختام تستعرض أسياب سیطرة القات على 
الجتمع الیمتی ؛ وفی النهاية توضح الخلاف حول الدور السياسي لتشجیع عادة 
مضغ القات . 

والقاريء يدرك ولا شك ان هذا الوضوع له جوانب عديدة ولکننا قد اعتمدنا 
كثيرة على السیر فى منهج البحث حيث توجد كثير من الضادر التی لا يعتمد 
علیها إذا ما وضعت تحت التحلیل التاريخي وتظرالقلتها ۔ 


القات نبات يقال له بالانكليزية « كاثا 
ايدوليس فورسكال » 6 ویدعی باسم 
آخر .شاي العرب» ويسميه اليمنيون 
«اکسیر الحیاق»: 

بزرع فى الهضبة العلیا من الناطق 
اليمنية علی ارنفاع ۸۰۰ متر من سطح 
الپحر ویصل طول الشجرة إلى ستة 
اقدام . وهي شجرة معمرة دائمة 
الخضرة صیفا وشتاء . وتتحمل البرد 
والریاح . كما أن التربة اليمنية ومناخها 
ملائمة لطبيعة نمو تلك الشچرة ؛ 
وتشغل مساحة کبیرة فى الناطق 
المذكورة سابقا ؛ وتبعد کل شجرة عن 
الاخری بحوالي ستة اقدام واحیانا 
ثمانية اقدام . 

ونبات القات شجرة لا تزهر غالبا 
واوراقها فاتحة الخضرة وتقطف الاوراق 
الطازجة وتجمع فى ربط ثم تلف 
بالاعشابن لكي تختفظ بطراوتها 
ونضارتها وتنقل إلى الاسواق . وتوجد 
انواع مختلفة تختلف اسماؤ ' 


| أياختلاف المكان الذى تغرس فيه . فهناد 


قأت الوادي ٠‏ والظلاعي ٠‏ والتعزي ٠‏ 
والصبري ہ والبرعي » والريمي . واجود 
انواع القات هو النوع الظلاعي + 
ولاشك أن اليمنيين بحسنون التمييز 
بين تلك الاصناف . 

والقات هو الاداة أو الوسيلة لجمع 
عدد من الناس فى جلسات لقضاء فترة 
بعد الظهر ابتداء من الساعة الثالثة - 
تقريبا ‏ إلى غروب الشمس وقد وصف 
ئزیه العظم مجلس القات اثناء زيارته 
إلى صنعاء فى اوائل العقد الرابع » إلا 
أن وصفه کان قاصرا ء وسنورد وصفا 
تخر مجلس القات على لسان أحد ابناء 
اليمن فيقول : 

يجتمع عدد من الاصدقاء او الجيران 
دون سابق موعد احیاناً فى «مكان 
جميع جدرانه بوسائد قطنية ۰ ويترك 
وسط الغرفة خاليا وتتخلل ماضغی 
القات وسائد صغيرة بتکئون عليها ؛ 


س 4ت 








لفات 


و سا نشسارة ف المجنتسمع السيسسني 


وامام كل شخص يمضغ القات ثلاجة 
صغيرة مليئة بالیاه المثلجة تنبعث 
منها ريحة عطرية: :.وفى وسط المكان 
توجد المداعة ( الارجيلة ) لتداول 
التدخين اثناء مضغ القات » وآحيانا 
توجد بعض المرطبات لشربها مع القات. 
ويفضل بعض الماضغين للقات تناول 
قطعة صغيرة من النعنع ليلطف مذاق 
القات القلوي فى فترات متقطعة 
والبعض الآخر يفضل شرب قهوة القذر 
المرسخة بقليل من السكر . 

وتبدا جلسة القات وتنشر ربط القاتر 
وتوضع فی وضع منظم داخل منشفة 
مبللة أو قطعة مشمع صغيرة لتحفظ 
طراوة القات لتلك الفترة ؛ وجميع منافذ 
الهواء فى تلك الغرفة مغلقة خشية 
الاصابة بالبرد . وتمضغ الجرعة الاولی 
من اوراق القات الطازجة وتترك الكفته 
ای الاوراق الخشنة وتمضغ الاخری . 
وفی النهاية يصبح: احد خدي ماضع 
القات بارزا عن وضعه الطبيعي بمقدار 
بوصة . وفى اثناء جلسة القات یشرب 
(المخزن) ماضغ القات قليلا من الماء 
لفترات متقطعة لتبليل اوراق القات 
وسهولة مضغها . ومن خواص القات 
الیل المتزايد لشرب المياه بصورة غير 
عادية كما أنه يتخلل مجالس القات 
بعض النکت الطريفة والقصص 
الجميلة . وفى مجالس الولائم يتخلل 
مجالس القات بعض التواشیح الدینیةء 
ويقوم. الضیف بوضع العطور على 
آیدي ما ضغي القات كما تذور فى هذه 
الجالس مناقشات ادبية واحیانا تتنوع 
موضوغاتها من اخبار الساعة الى 
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الشاکل| لاقتصادية وا لاجتماعية .. الخ 
ویلاحظ فى مجالس القات انها تضم 
مجموعة من الناس تنتمي إلى مختلف 
الطبقات والمكانة الاجتماعية . 

ومفعول القات برجم الى مرکباته 
الكيمائية المكونة من : 
الکاتین - والکولون ۔۔ وحافض الامینین 
- وحامض التنيك وبعض الفیتامپنات 
والمواد المعدنية وله خاصة متوسطة 
بين الکوکانین والافیون ویصف ماضغ 
القات مفعوله بانه فى البداية يجد حدة 
فى الطعم یچعله قى حالة دوار ویلی 
ذلك وجود شعور بالتفال حيث تبدو 
جميع الشاکل سهلة الحل . ويرجع ذلك 
إلى تولد الكثير من الافکار _ والخیال 
الخصب ویشعر الانسان بتفتح العقل 
ونشاطه الذی بستمر لدة ساعتین او 
اکثر » وكذلك تزداد رغبة ماضغ القات 
اثناء العمل 4 ولکن بعد فترة مضغ 
القات پشعر اناضغ القاتيهباليرد قى 
اطرافه ویمیل إلى الصقت ونخیم عليه 
الكابة لفترة طويلة من اللیل . 

ويھ آن استعرضن؟_پایجان تعریف 


الزات اوخا مة ومجادسه وتقعؤله نقل | 


( القأزليء الی لقطه اخرى امي دا 


القات, ويخوله الى الجن , 


الموطن الاصلی 
والظروف الأولى 


يرجح كثير من المؤرخين الذين كتبوا 
عن ألقات أن موطنه الاصلی هو 
الحبشة ويعود فضل اکتشافه الى 
الاسطورة القائلة : فى احد الایام لاحظ 
آحد رعاة الماغز أن إحداها يزداد 
نشاظها دون سبب ظاهر وأنها تاخذ فى 
القفز والجري بصورة طبيعية . واخذ 
يدرس هذه الظاهرة . واكتشف أن 
العنزة يبدو عليها النشاط بعد تناولها 
وجبة من اوراق هذا النبات . وقد جرب 
الراعي أوراقه فوجد أنه يصبح منطلقا 
بعد تناوبه + وسازع بالوجوع الى بلدته 
وكان اول من لقيه بعد ذلك احد 
الشعراء فشاركه اكتشافه ومضی 
الشاعر الى التلال فایقن من صدق 
رواية الراعي بعد ان جرب اوراق 


واما حادثة تاریخ دخول القات إلى 
اليمن فاغلب الظن انه دخل مع حملة 
الحبشة على اليمن فى عام 868 
ميلادية + 

وهناك قصة آخری لطيفة عن 
اكتشاف القات ودخوله الى اليمن . 
تقول القصة : أن الذى ادخل القات إلى 
اليمن متصوف حضرمي يدعى ابراهيم 
ابو زربين .. سافر الى بلاد الحبشة .. 
وفى يوم من الايام فى اثناء تجوله رای 
قطيعا من الماعز مستسلما لنوم عميق 
وفی فم كل شاة بقايا ورق آخضر من 
آشجار مجاورة . فجرب الشيخ ابراهیم 
هذا النبات وكان هو القات فاستعذبه 
وقرر نقله إلى بلاده ۰ وفيه يقول 


في الحديث الصواب 
فصدقوه وذاقوا 
من مثله واستطابوا 

ولكننا نری ائه إذا وضعت تلكما 
الحادثتان تحت مجهر الفحص 
التاريخي قاننا لا نجد اثرا فى الصادر 
الاصلية والنقوش او غیر ذلك :: ولعل 
ذلك راجع إلى الاهتمام بالقات واقتصار 
همة الباحثین للبحث عن خواصه 
وتاثيرانه الصحية دون أن يبذلوا 
الجهد الكبير فى تقصي موطنه وتاريخ 
انتشارہ . 

واول اشارة تاريخية کتبت عن 
القات » جاعت فى الموسوعة السماة 
«مسالك الأبصار» لابن فضل الله 
العمري (۱۳۰۱ - )۱۳٣۸‏ الذى نشر 
مجلدہ الأول عام ۱۹۲۰ ۔ وتوجد وصفة 
طبية عن القات فی كتاب الافرباذين 
«العقاقير الرکبة, نسخت تلك الوصفة 
الطبية من ذلك الخطوط الفريد السابق 
الذكن عام ۱۷۷۷م لمولف: خجیب 
السمرقندي , 

وإذا سلمنا بحادثة دخول القات الي 
اليمن التى سبق الكلام عنها عن طريق 
الشیخ ابراهيم ابو زربين الحضرمي 
المتضوف قى بداية القرن السادس 
الیلادی فان احتمال زراعته كانت فى 
الناطق الرتفعة واغلت الظن ان موطنه 


مٹی يحدث عته 
و 











الأول فى اليمن كان فى لواء اب 
ویہدو أن ظروف البلاد في تلك 


الحقبة التاريخية لم تساعد على انتشار' 


القات لصعوبة المواصلات وغير ذلك 
مماحالت دون انتشارهوکما هو معروف 
أن ایة ظاهرة اجتماعية کالقات لابد لها 
من فترة تطول او تقصر إلى أن يطمئن 
الئاس الیها ويبدا الجتمع فى تداولها 
واستعمالها وقد بدا استعمال القات 
قدیماً کمشروب قبل ان تصبح عادة 
مضفه هی السائدة . 


فی مدح القات 


ونعتقد أن استعمال القات فى عصر 
الامام شرف الدین - أي قبل اربعمائة 
سنة - قد بلغ شان عظیما فی نقوس 
ابناء اليمن . والقصيدة الآتية تبين 
روعة أدب القات وإلى أي حد وصل إليه 
فى تلك الفترة . وهي تؤكد لنا ایض ان 
القات قد ظهر فى اليمن قبل هذا العصر 
( أي قبل فترة الامام شرف الدين ) . 
غير ان تحديد مكان وزمان ظهور القات 
غير معروفة وفی حلجة إلى همة 
الباحثين التاريخيين". والقصيدة هذه 


للعلامة عفد الله بن الامام شرف الدین 


یزرا نجدیتتات اوراق اؤزنة نات 
طرفي وتجلو به حالي واوقاتي 
قلوبه تحمل الاسرار تودعها 
قلوبنا ثم تسري فى السريرات 
براج معسراج قلبي حين يصعده 
جزيل قلسبي إلى اعسلا سماواتي 
زيتونة زيتها الاضوا بها اتقدت 
كل اشرادات فيه جمعت قلذا 
توجهت نحوه كل الارادات 
لين القدود وتلوين الخدود وتنعيم 
الورود ولذات ال اقات 
كله لماشئت من دنيا واخره 
وجلب تفع ودفع للمضرات 
واكله منه قال الراشدون بها 
تنوير سر اعتک اف الاربعینات 
فما اردت ارتقاء فى سما نظري 
في الكون الا جعلت القات مرقاتسي 

وفی هذه الحقبة من التاریخ تبین 
القصيدة السايقة للقاريء ممیزات 


قاعة الجلس فى بيت يمني 
القات التى کان الئاس یعتقدون 


بفوائد شجرة القات وتاثيراتها 
الصوفية وجدال فقهاء الدين حول 
أتحليله وتحريمه وهذا الجدل بلاشك 
قد لعب دور فكريا کبیرا وبلغت شجرة 
القات من نفوسهم مرتبة التقدير 
والاجلال كما یصوره الشاعر على بن 
الامام شرف الدین فى القرن العاشر 


3 
ولابد من النظرة الفاحهت لاسپاب 

سيطرة القات على الجتمع اليمني 
كظاهرة فريدة لتزید القاريء توضيحا 
بان اية هيئة رسمية بيدها القوة على 
تصريف الأمور لا تستطيع ان تقوم فى 
ليلة وضحاها بمنع القات لما يعتقده 
الكثيرون من اثاره السلبية او الايجابية 
فی الجتمع اليمني . فالقات يكاد أن 
يكون مؤسسة اجتماعية فرضتها ظروف 
كثيرة » قد يكون من ابرزها عزلة اليمن 
عن العالم الخارجي واحتفاظه بعادات 
فريدة قرضت عليه منذ زمن بعید - 
ويمكن القول ايضا بانه نتيجة لتلك 
العزلة الطويلة التى عاشتها اليمن لم 
تجد فرصة للتبادل التجاري مع العالم 
لتؤمن لمحاصيلها الزراعية الفائضة عن 
حاجتها سوقا تجارية . فكان للقات 





بح ¥ ت 








= عت 


الق ات 


ا 
تانشیوق ننجت مج انب 


مجال واسع للزراعة على حساب 
الحاصیل الاخری الربحة والتی 
تناسیها الظروف. الناخية ونوعية 
التربة کالبن مثلا . 

ونتيجة اخری للعزلة اثرت لسيطرة 
القات على المجتمع اليمني بانه فل 
منغلقا على نفسه غير متطلع. إلى 
مجالات الحياة الواسعة الاخری وغیر 
واقف على ما توصل إليه العالم عن 
أسباب لتحسين مستواه الاقتصادى, 
والاجتماغی ٠‏ ویخکم تکوین الچتنع 
اليمني القبلي العشاتري فاه :وجدت 
نزعة التجمعات الحذرة المتحفزة 
للصراع»كما اثر ذلك بالنسبة لسكان 
الین الذين تعرضوا لغزوات كبيرة من 

قبل القبائل المغيرة الطامعة إلى ما فى 

المدينة من خيرات حرموا مٹھا ء وقد 
يكون هذا الاثر ذا 
(سيكلوجي) هيا للقات مناخ لاولئك 
المجتمعين المترقبين لاي حادث يطرا 
بصفته الملهاة البريئة الوحيدة فى نظر 
المجتمع لتقضية مثل تلك الاوقات 
الحرجة . فعدم الاستقرار قد ساهم 
مساهمة كبيرة فى غرس مثل هذه 
العادة . وقد يكون من المفيد شرح هذه 
النقطة لأهميتها . فسلوك المجتمع 
المحافظ الذى تحكمه القوانين الديئية 
لم تترك للقرد اللجؤء إلى وسائل. اخرى 
مثل المسكرات وغيرها فى حالات الياس 
والخوف مثلما يجري فى مجتمعات 
أخرى غير مقيدة بمثل هذه القيم . 

تلك هي محة موجزة للظروف الاولی 
التی وجد فيها القات بيئة صالحة 
لزيادة تناوله . 

ومازالت هذه العادة تقوى مع مرور 





مجسلة الدوحسة دیسمبسر ۱۹۸۸ 


الزمن ء وتعزز فى نفوس الناس بمفاهیم 
قد تشابه اسباب انتشار تلك العادة فى 
مراحلها الاولی مع اخذها مسوغات 
جديدة كما يظهر فى الاجابات الآتية 
التى حصل عليها احد المهتمين بدراسة 
عادة مضغ القات من فريق قام بتقديم 
اسئلة حول الاسباب الٹی دقعت افرادہ 
لتناول القات : 

اجابت الفثة الاولی وتمثل 4٩‏ بان 
القات يعطي القوة والنشاط . 

واجابت الفئة الثانية وتمثل 1۲۰ 
بانها تمضغ القات لقضاء الوقت 
والهروب من الملل . 

واجابت الفئة الثالثة وتمثل 7۱۱ 
بان مضغ القات هو الطريقة الوحيدة 
للاجتماع . 

واجابت الف الرابعة وتمثل 
0 أنها تمضغ القات لتتجنب النوم 
بعد الظهر . 

واجابت الفثة الخامسة وتمشل 6/ 
انها تمضغ القات لأنه يعطيها راحة 
وسعادة.. 

واجابتت الفئة السادسة وتمثل ٤‏ 
انها تمض القات آنه يلهم الاتسان 
لیعمل عملاجیدا ۔ 

واخابت القئة السابعة وتفقل ۲[ 
انهااتمضيعٌ القت لان يهدوا الأعطياً 

وإجابت الفئة. الثامنة وتمثل /١‏ انها 
تمضغ القات لانه ليس محرما 
کالحشیش وغیرہ . 

واجابت الفئة التاسعة وتمثل 1/۲ 
انها تمضغ القات ولا تعطى اسباباماذا 
تمضغ القات ٠‏ 

وقد قمنا بسح لبعض مجالس 
القات فى صنعاء ووجدنا تقاریا کبیرآ 
اللأسباب والدوافع المشار إليها سابقا . 





القات .. سیاسیا 


وإذا اتينا الى موضوع الدور 
السياسي لتاسيس القات فى المجتمع 
نصادف رايين متعارضين احدهما یری 
أن عهد الامامة قد شجع انتشار هذه 
العادة فی المجتمع اليمني لیتسنی له 
الحكم بمصيره ومقدراته ٠‏ وليشغله عن 
التفكير فى محاولته التغيير والثورة . 
ويرى الفریق الآخر أنه ليس للقات اثر 
سلبي إن لم يكن ایجابیا على نشاط 
الحركة الوطنیة منذ ظهور القات ونورد 


لكل من الفریقین رایه حول هذا 
الوضوع . 

© يرى الفریق الأول من الذین 
عاصروا حكم الامامة «يحيى واحمد» أن 
القات هو افيون الشعب اليمني ودليله 
(اي هذا الفريق) انه كان يشجع من قبل 
السلطة الحاكمة فى البلاد منذ زمن 
طويل ولانه يقلل من إحداث الشغب 
والمنازعات التی قد تؤدى فی النهاية 
إلى قلب السلطة : ولان الفراغ الكبير 
سيؤدى فى النهاية الى تزايد الغفضب 
واشتداد المطالبة بتغیبر الواقع المعاش 
حينذاك الى مستقبل افضل + وقد كان 
الامام احمد يطارد الذين يحاربون القات 
بل ان هذا الفريق من الناس يرى ان 
القات يسيطر على تفكير الفرد فى كيفية 
الحصول عليه وقضاء الوقت الثمين 
الذى هو فى حاجة ماسة له لرفع 
مستواه الاقتصادي والاجتماعي .. الخ 

وهذا الفريق يعتبر القات مصيبة 
وكارثة وبلية اصابت اليمن وعاقت نموه 
وتطوره ۰ وکانت تری هذه الفئة من 
الناس أن آية مهاجمة للقات هو بمثابة 
متنقس لها ء ولكنها اصیبت بخيبة 
الامل لتلك الحجج التى سردها الامام 


يحبى فى قصيدته المشهورة وقد وجدت 





نذاك كثيرا من المؤيدين فى تلك 
الفترة للرد على قسطنطین الذی زار 
الیمن مع آمين الريحاني : 
وللثتغور صغ 
زمردي اب 
احسن بثفر ليج 
له المذاب رضاب 
ياما احيلاه فلس 
تشفي بے الاحبساب 
وللنف وس مرج 
وللنشطط انج اپ 
ويشحذ الفكر حتى 
بضاف منه التهاب 
ویطرد الشوم عمن 
له الجليس کتساب 


اما الذى قِله قسطنطين فهو سراب : 
اليس مرح جاور الحد 

آکلڈے والشراثٌ 

يكون عرضة حصر 

ويعتريه اکتضابٍ 

والاکل والشرب مالا 

به الکرام تعابٌ 

وإئما العيب إسراف 





© واما الفريق الآخر من الناس فيرى 
ان مجالس القات كانت فى المدينة تمثل 
الخلايا الأواى لتطوير الفكر السياسي 
حسب مفهوم ذلك الوقت ومحاولة تغيير 
الواقع إلى الافضل فتعززت تلك الروابط 
واصبحت مفاهيم مجتمع جلسات القات 
قريبة من بعضها , ونتج من تلك 
الاجتماعات اخاسيس موحدة وامال 
مشتركة لتغيير الواقع المعاش أتذاك . 

ویقول هذا الفريق أنه إذا امعنا 
النظر الى تاريخ الثورات اليمنية نجد 
ن النواة الاولی كانت بدورها مجالس 





الشديدة وآمالها قى تغبیر ذلك الواقع 
إلى الافضل . فمثلا ثورة 48 كانت من 
مجتمعات القات . وكذلك ثورة الثلاثاء . 

ویذهب هذا الفريق اکثر من ذلك 
ليئقى بأن القات هو افيون الشعب, 
اليمني . فالقات ليس له التاتیر 
الجسمي والفكرى الذى يصاب به مدمن 
الافیون والحشیش . ودليلها أن الشعب 
ہیں ہل ںہ ہیں 





لم يمنعة اداء العمل من « التقييت » 


التخلف هو القراغ والعزلة وعدم وجود 
المصادر الطبيعية القنية فى البلاد . 
فهذه الأسباب لم تتح للمجتمع فرص 
العمل والحياة فى رغد وسعة . وكما 
ذكر سابقا بان الشعب الیمتی قد قدم 
الكثير من التضحيات فی سبيل الخروج 
من النظام القائم فى تلك الفترات وكانت 
منطلقاتها مجالس القات البريئة . 
وتسترسل هذه الفثة من الناس قتقول : 

إن إمكانات البلاد محدودة بل إن 
موقعها الاستراتيجي (اليمن الشمالية) 
لم يجعلها تدخل ضمن البلدان الت 
تطمع فيها الدول الكبرى لتصبح ضمن 
إطار مناطق نفوذها . فهي اي اليمن لم 
تحتك بدول آخری تكسب من حضارتها 
لكي يستطيع أن يتطور قى مجالات 
عديدة كان يآمل ویحلم بها ٠‏ 

آخیرا ترى هذه الفئة أنه لم يكن 
للقات الاثر الكبير فى محاولات الشعب 
اليفني للتخلص من الأنظمة السياسية 
منے ظھور القات ؛ ويم يكن 
عنقفا شب اليما ايام 
مقاومت للاختلال التركي ٠‏ قالشعب 
اليمني مققل" هی" فقاومته"آلقویه كان 
بمدافع ,یکلم امكائيلقه امام اپجیش 
الترکي! الدج فالسلاح وغد ذلك من 
الوس ل سر با بس بو ۲۰۷ 








واآخيرآ. 


من كل ما تقدم نرى أن عادة مضغ 
القات هي ملهاة مضرة ولكنها ليست 
بالصو ة التى بعتقدها كثير من المحاربين 
لهذه العادة . وستزول فى نظرنا بزوال 
الأسباب والظروف التى ادت الى 
نشاتها . فنحن نری أن كثيرا من 
الشباب اليمني یمیل الى ترك مثل هذه 
العادة بسبب انعدام الفراغ ووجود 
الأعمال التى تشغل كل وقته » ولانفتاح 
اليمن على العالم الخارجي ٠‏ وتحطيم 
العزلة التى غاشمها وللاستقرار الذى 
بدا ينعم به لوجود. الملاهي البريثة الى 
يرى فيها الشباب متنفسا لقضاء اوقات 
فراغسه کالسینما والنوادی الرياضية 
والتليفزيون . والوقت کفیل بالقضاء 
على مثل هذه العادة . ونری أن فى 
التوصيات الآتية فائدة كبيرة مساعدة 
للقضاء عدى مثل هذه العادة 
تدريجيا : 

© على الحكومة أن تفرض ضریبة 


تصاعدية على البائع . 

© فتح وتشجيع النوادي الرياضية 

© تشجيع المزارعين على زراعة 
المحاصيل المربحة مثل البن وفحاولة 
ایجاد اسواق لها . 

© منع موظفی المؤسسات الرسمية 
وغيرها من مضغ القات اثناء الدوام . 

© فنع رواد السينما والنوادي 

© التوجيه والحملات الاعلامية 
المنظمة . 

زید محمد حجر 

سکرتیر اول سفارة الجمهورية العربية البمنية 
بدولة قطر . 


ملاحظة : 
© لقد تم اعداد البحث قبل صدور قرار مجلس 


الوزراء بمنع مضغ القات . ونامل استكماله فى 
للستقبل من الناحية الاقتصادية ٠‏ 


المراجع: 


)١(‏ نزيه العظم ؛ رجلة فى بلاد العربية 


إ[ بعیدۃ من ضتعاء إلى مضي ض +٠٣٦‏ 


[) ھانزھولفریستر : اليمن من الباب الخلفی 
ا ۹۹ 

(۲) محمد سعيد العطار : التخلف الاقتصادى 
والاجتماغى فی الیغن ضس ۰۱2۰۰-۱۳۹ 

(4) المصدر السابق والصفحات . 

(*) تفس الصدر ص +۱٠١‏ 

)٦(‏ هانز هولفريستر : اليمن من الاب الخلفی 
سا ۹۶۹+ 

() سلیم الیل : مجلة الغربی 
۸ے ص ۱۰۲ 

(۸) امين محمد سعید ؛ ملوك السلمین 
العاضرین ودولهم ج/١‏ ص ۱۷۰ ے۱۷۱۰ ٦‏ 


الکویٹیة غدد 
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8 الوا ذاالشصن. 


© لي معارف كثيرة فى جمیع الدول العربيسة .. حتی فى دول الرفض لي اصدقاء ؛ ومن جانبي اخس بان 
الوقف بين مصر وبين العالم العربي افضل . خاصة وإننى أقفلت سجل الهجوم الاعلامي ضد العرب تهائيا » 
وحتى لو هاجمني البعض فاني اشعر بان قلوبهم معنا ۔ 
ہس اتن الرئيس الصري حسني ميارك 
© ساقاتل بکل ما تبقى من عمري إلى جوار الرئيس حسني مبارك ۰ 

د. يوسف إدريس 
© اسرائيل جزء من الغرب ٠‏ ولذلك فانھا مثل الغرب تماما تهتم بأمرين 1 ن : الاعلام المنظم وا » والمخابرات 
لد وی تهتم بامرین آساسیین : الاعلام المنظم والعلمي ؛ والمخابرات 

د. محمد الرميحي 
© إن الحریق العربي إذا اشتعل فسیکون غير قابل للاخصاد ولا بواسطة مائة قوة من قوات التدخل السریع ذات 

القيمة السرحية فقط . 

احمد بهاء الدين 

© الطلبة العرب فى انجلترا هم اقل الطلبة الاجائب زواجا من فتيات انجلیزیات آثناء دراستهم الجامعية او بعدها : 
كما ان الطلبة العرب هم اقل نسبة من الطلبة الاجانب الذین یعیشون مع زوجاتهم داخل الحرم الجامعي ۰ 
« جريدة الشرق الاوسط » 


© إن مشروع السلام السعودى المؤلف من کم تقاط فد طخ يوب , م<:اد ‏ ولكته يهدف فى الحقيقة للقضاء 
على اسرائيل تدريجيا ٠‏ 
« مناحيم بيجن » 


© لقد برهنت اسرائیل برفضنها مشروع/ألسلام السبعوي ءانه ترك السلام بل على العکس من ذلك تريد حلولا 


محمد عبدہ يمائي 

وزیر الاعلام السعودي 

© إن محاولة نزع صفحات البطولة من تاریخ اية امة ينزع قلب الامة ويمزق روحھا ولا يبقى منها إلا السلبيات ۔ 
احمد بهاء الدين 

© على راي انطون تشیکوف نحن بحاجة إلى كاب لکل الف إنسان . والمفروض أن يكون فى بلد مثل مصر 41 الف 
كاتب ومع ذلك إذا اقتربنا من الواقع سنجد أن الكتاب الموجودين وينشرون فعلا لا يتعدون ٠٤‏ كاتبا فقط . 

٭ د . يوسف إدریس 


© ازمة النقد الادبي عندنا هي جزء من المازق العربي العام فى الفكر والسياسة والاجتماع والاقتصاد . 
محمد على شمس الدين 
© السينما العربیة تمر بحالة اکتشاب تفي + الخرج السيتمائي 
حسين كمال 
© إن معاملة اسرائيل لأهل الضفة الغربية تشبه معاملة النازية لليهود . 
لورد کاریتجتون 
وزير الخارجية البريطانية 





١ه‏ مجسلۃ الدوحسة ديسميسر ۱۹۸ 














لیس بوسع احد أن یجزم بشان جذور 
السلوك الذى انفردت به سمكة :اہو دقن» 
الضغيرة رقم ۲۹۹۹ء 

فما اتسمت به هذه السمكة بالذات من 
طباع : لا یعتبر من خصائص النوع کله, 
الذی ينتشر بین الشعاب الرجانية فى 
البحر الاحمر ۰ ويكشني افراده لونا 
اصفر يتحول الى الوردی إذا ما توغلت 
السمكة فى الأعماق ؛ كما بتمیزون 
برؤوسهم السحوبة على شكل راس 
العنزة ء وبالزائدتين اللتین مٹل اللحية 
من مقدمة الفك السفلي لكل منها . 

ومن ناحية آخری ٠‏ فان التجارب 
القليلة التى مرت بها منذ تحولها من 
بيضة الى سمكة بالغة ؛ لا یمکن أن تكون 
وحدها المسئولة عن تميزها بطباع 
خاضة عن آلاف غيرها من آبناء وبنات 
نفس الام والاب ۔ فهي تجارب مشتركة ؛ 





۱۹۸ مجسلة الدوحسة ديسبسسر‎ ٢ 


انسرار البح ر الاخمر 


تتعرض لها أغلب الأسماك الضغيرة 

ولعل من الاوفق القول بان ١‏ 
التى وضعتھا «ام دقن الام فى شق بين 
الشعاب ١‏ داخل شريط طوله عدة اقدام 
یحتوی على 45,334 بيضة ء تشكلت 
المواد المكونة لخلاياها بنسب معينة ء 
تعرضت له من مواقف مفعمة بالأخطار ؛ 






آول وجبة 


وقد تلاحقت هذه الأخطار من الوهلة 
الاولی . 

فلم تمض دقائق على وضع البيض ٠‏ 
حتى جرفت المياد عدة الاف مئه , 
انضمت الى مجتمع الکائنات الدقیقة 
الهائمة ؛ تصعد وتهبط معها قى حركتها 
اليومية التى تنظمها حركة الشمس . 





وبين عدة ملايين بيضة من نفس 
النوع » قضت البيضة رقم ۲۹۹۹ عشرة 
ایام من الحياة الحرة ؛ متخبطة هنا 
وهناك ٠‏ مفلتة بمعجزات حقيقية من 
عملیات الافتراس التی آودت بعدة الاف 
من اخواتها . 

وخلال ذلك تکونت السمكة الصغيرة 
داخل كيس المح ء الذى آبقاها طافية 
قوق ظهرها ء الى أن اکتمل نموها . 
الكش الکیس ومن کم اتقمل + 
وعندئذ استطاعت السمكة الصفيرة 
التي لا ینجاوز طولها سنتیمترین ان 
تعتدل لتستقر ببطنها فوق الیاه , فى 
الوضع الذى سيرافقها حتی النهاية ٠‏ 

وعلی الفور انفرج فمها شم اتخلق + 
مبتلعا الیاه فى بحث غریزی عن 
الاوکسچین اللازم للتنقس . فقد مرت 
الیاه فوق صفوف من خيوط تحتوي على 

















ويمينا 
يمينا الى الا اقعی , فتزیح 
مت امام كالا: میا 
2 پراسھا وانثقاءۃ 7 
2 : جسدها وديلها 
جيه الخلف . حہ 
٠‏ حيث 


فا 








تتجمع عند الذيل ٠‏ ضاغطة على 
جسدها » دافعة إياه إلى الأمام . 

لکن الزعيئفات البارزة من ظهرها » 
وجوانبھا كانت اضعف من أن تواجه 
تيارات الماء ء فكفت عن محاولة الحركة » 
وتركت نفسها للماء + فطفت قریباً من 
سطحه ہین جيرائها من سكان مجتمع 
الکائنات الدقيقة . 

وجعلها المجهود تشعر بالجوع . ولم 
تجد اية صعوبة فى العثور على ما يؤكل. 
فا مياه الجارية فى فمها فوق خياشيمها . 
حاشدة بالنباتات وحيدة الخلية ‏ وهي 
الطحالب المسماه بالدياتومات ‏ وياعداد 
غفيرة من بيض الاسماك الاخرى 
والقواقع والقشريات . وقد قامت مصفاه 
خاصة تقع قرب البلعوم ٠‏ باحتجاز هذه 
الكائنات الدقيقة ومنعها من الانسیاب 
الى الخارج . وسرعان ما انزلقت الى 
فعدة السمكة . 


ے 034 مجسلة التوضة دير اها 


طعم الدماء 


كان الطعام متوفرا للغاية ء لا يتطلب 
من السمكة ۲۹۹۹ سوى جھد الالتقاط . 

لکن المائدة الحافلة حوت ؛ بالاضافة 
الى الطحالب الدقيقة ۰ يرقات شفافة 
وجمبريات صغيرة ء وقشريات غبرها قى 
حجم البرغو 

وكان ثمة جاذبية خاصة فى هذه 
القشریات ۰ بسبب اجسامها المستديرة 
وسیقانها الشبيهة بالمجاذيف ؛ التى 
تخفق فى ارتعاشات متتابعة اثارت 
اهتمام السمكة الصغيرة وفضولها . 
وکان لها مذاق متميز رائع ۔ 

ونسارع بالقول ان السمك لا يملك 
حاسة للذوق بالعنی الانسانی » وإتما 
تنتشر براعم التذوق الدقيقة على الراس 
والجسد الخارجى والذيل والزعائف » 
فتميز بين انواع الاطعمة من قبل أن 








نیا داخل الانابیب عند أي خطر 


يبتلعها الفم . 

كانت القشريات اللذيذة ٠‏ دائية 
الحركة » واضطرت السمكة ۲۹۹۹ لان 
تندفع خلفها . وبالتدریج اکتشفت انها لو 
حرکت زعنفتیها الصدریتین قليلا امکنها 
أن تتقدم الى الأمام ۰ وإذا مدتهما فی 
زاویة قائمة مع جسدها توقفت فجاة + 
وان الزعنفة البطنية هى التي تساعدها 
على الانثناء فى الماء ء وكل من الزعنفتین 
الظهرية والحوضية أو الشرجية + 
تحميها من التعرج اثناء العوم . 

وتتابعت الاكتشافات الثيرة . 

فٹمة كيس بداخلها ء اذا امتلا بالهواء 
تقل جسدھا وغاصت الى اسفل ء واذا 

وعلى جانب جسدها خط من الخلايا 
الحساسة ۰ القادرة على التقاط ادق 
الذبذبات البعيدة فى الماء » والتمييز 
-بالتعاون مع الخياشيم - بین درجات 





الملوحة والحرارة ۰ والاماکن المختلقة 
بالتالی . 

ولح تقتضر اكد 
جسدها واعضاء 
الدقيقة , فسرعان ما تعرقت على سكان 
البحز الكبار ٠‏ 

فقد اندفعت تطارد جمبریة صغيرة + 
عندما الفت نفسها وجھا لوجه امام کائن 
ضخم » تخطف الوائه البصر . 

وما بدا لها کائنا ضخما ء لم يكن سنوی 
واحد من سمك الصندوق الذى ينفرد 

اسماك الشعاب المرجانية بهيكل 
عظمى على هيئة الصندوق يحيط بكل 
جسمہ) ويكبله بحيث لا يسمح بالحركة 
إلا للزعانف وقاعدة الذيل ٠‏ 

كان ثمة ما يبغث على الخوف فن فم 


على امکانیات 


أسنان فی کل فك ۔ لکن السمكة ۳۹۹۹ لم 
تفکر فى الابتعاد ٠‏ واوشكت ان تنزلق 


بين فکی الصندوق لولا آن حملته موجه 
قویة مقاجئة بعیدا . 

وتلاحقت الاحداث بسرعة ۔ 

فقد الفت السمکة ۲۹۹۹ نفسها 
محاطة بسحابة كثيفة من الحیوان 
القشرى شبیه الجمبرى الذی. يعرف 


ودعة ۰ وإنما كان يندفع الى الامام 
باقصی ما يملك من سرعة مستعينا 
بارجله السابحة التى تفلطحت وتحولت 
الى شقرات مجاذیف ء-ھربا من الاقواہ 
الفاغرة لفوج من اسماك الرنجة الجائعة 
وبعضه كان يقفز خارج الماء فتتلقفه 
طيور النورس المنتظرة . 

ومن الطبيعى أن السمكة ۲۹۹۹ لم 
تتبین شیٹا من هذا كله وسط الاضطراب 
العتیف الذى ساد المياه . لكنها اصیبت 


بذعر حقيقى عندما أبصرت احدى اسماك 
الرنجة ٠‏ الفاغرة الفاه ۰ تشق المباه 
نحوها بسرعة 

٠‏ وضاعف من ذعرها انها كانت منساقة 

نحو الفم الفاغر ؛ عاجزة عن المقاومة . 

أصبحت اخیرا على بعد سنتیمترات 
من هم الرتجة «وكايت تترئق اليه مع قيار 
ماء امتصته السمكة ؛ لولا ان الاخيرة 
تعرضت الى لطمة عنيقة من زميلة لها 
كانت مندفعة فى رعب ء ومن خلفها بقبة 


وما حدث بالضبط لم تعلمه غير 
النوارس التى حلقت على مقربة. من 
متاح اليكنى ۔ 
فهى اول من لح السمكة الكبيرة التی 
: وخلا جلدها من 
الحراشیف ء وهی تمرق تحت سطح الماء 
دون أن یبرز منها خارجه سوى الزعنفة 
الخلفية الطويلة ٠‏ والفص العلوى من 





زعنفة الذيل ۔ 

ومی التی فیزی اليف الطویل اللاق 
یمتد من راس السنفكة مسافة التر . 
وتابعت صاحبته وهی تقتحم صفوف 
الرنچة . 

لکنها لم تر شیئا مما حدث بعد ذلك 
بسبب الاضطراب الغنيف الذى ساد 
المياة والرذاذ: الڈی ارتفع غوقها حاجيا 
الرؤية . واضطرت النوارس للاقتراب » 
وقد اثارت المذبحة المرتقبة انفعالھا , 
فاستقر بعضها يارجلة فوق سح الما + 
وعندئذ رات السيف تهاجم وتدور 
وتطعن ۰ يسارا ويمينا. , فى حرکات 
مجنونة ؛ وسط صفوف الرئجة الهاربة . 

هدآت المياه التی غطتها الرغاوی 
البيضاء بعد قليل » فطفت على السطح 
عشرات من اسماك الرنجة الجريحة : 
والاخری التى لم قصب بهی ء وإنماشلها 
الخوف . فعامت فى ذهول لتمسكها 
«السیف, بسهولة ويسر . 


+۵ مجسسلة الدوحسة ديسر ۱۹۸۱ 


اضطیغ الماء يلون 
فى ٹنایاہ على هيئة بقع داكنة : وتسلل 
الى قم وخیاشیم السفكة ۲۹۹۹ طعم 
جديد هو طعم الدماء ! 


الدم الڈی انتشر 


داخل الفم الفترس 


كان اول رد فعل غریزی طذبحة 
الرئجة من جانب السمكة ۲۹۹۹ ۰ هو 
الابتعاد بسرعة عن المكان الذى انتشر به 
مذاق الدم . 

ورد الفعل الغریزی 
الانکماش فى مکان امن , 

وقد اعتمدت فى بحٹھا عن هذا المكان 
الذی قادها الى أسفل بعیدا عن الضوء ٠‏ 
على فا يحمله اليها الخط الجانبی من 
احاسیس » أكثر مما اعتمدت على عينيها 
الحدودتی الرؤية ۰ النتین لا يتجاوز مدى 
ابصارهما امتارا قليلة . 

هبطت فى محاذاة حقل عمودى من 


الٹائی .هو 





كائنات لينة على شكل نباتات ٠‏ اتخذ كل 
ساق منها لوئا مختلفا . ومرت اسفل 
حدائق معلقة كالمظلات ٠‏ من مراجين 
ضكرية :ا وسفنجیات على تنكل اقماع 
متشابكة » ؤكرات من الطحالب الخضراء 
قى حجم قبضنة يد الانستان ٠‏ واسنماك 
متنوعة الزخارف والالوان ۔ 

كانت تسبح فى عالم ازرق ذى صبغة 
غتضبراء. ٠‏ ولم تكن التميرٌ اللون الاكمر ٠‏ 
فهو والظلام الكثيف ۰ بالتسبة لها , 
سواء . لكنها تبينت اللونين الأصفر 
والاخضر بسهولة . 

استقرت فوق درجة بارزة من درجات 
الشعاب . ودفنت نفسها فى اول شق 
قابلها . 

كان الخوف مازال مستولیا علیها . 
فقد ابقظت تجرية المذبحة ذکری 
احساسات مبهمة بالخظر ٠‏ اختزنها 
الجھاز العصبی الرقيق عندما كان اسيرا 
لكيس المح ؛ تتلاطمه الامواج وتدفعه 





هنا وهناك ء معرضة إیاہ للالتهام قى 
آیة لحظة , 

اتركزت. کل اخاسیسها فی محاولة 
تحذید ما وخریٰ خارج الشق.. وعظ اند 
خركة مفاجتة . كانت تدقن نفسها آكثر 

لکن الانفعال الذى. تعرضت له 
ضاعف من نشاط جهازها الهضمي 
وعجزت الکائنات الهائمة التی تحملها 
لیا الى الشق ہیں العین رالاگو: عن 
إشياع جوعها . 

وبعد ساعات طویلة لم تعد تحتمل 
الجوع . فجازفت بالخروج من مکمنها . 

كان الظلام. الكثيف بسود. الماء , 
فعامت الى جوار خائظ الصخور 
والمراجين الذى بدا مفتدا الى ما لا 
تھایة . وعندما التقطت حواسها ذنذبات 
مالوفة , اتجھت نحو مصدرها . 

عامت الى جواز كثلة من الصخور 
المتلاحمة تغطيها مرجانيات متفرعة 
حتى اشرفت على مجموعة من الديدان ؛ 





رؤوسها فى الماء وقد انفرجت افواهها 
تلتقط الدباتومات المبكروسكوبية 
راوح دائبة الحركة من ائریش 
تحيظ برؤوسها. 


بواسطة 





اجفلت السمکة ۲۹۹۹ من حركة 
الراوح ٠‏ فابتعدت عنها ؛ واتجهت نحو 
حشد من القشريات الصغيرة : فالتقطت 
احداها وسحقت جسدها الشفاف على 
سقف فمها قبل ان تبتلعها . ثم التقطت 
قشرية ثانية وثالثة . 

شجعها هذا الصید. السهل على 
مطاردة واحدة ممتلئة ؛ فانذفعت خلفها 
البى أعلى حتی اقتربت من سطح البحر . 
وفجاة ومض امام عيتيها ضوء ساطع 
اکتسح الماء ٹم تلاشى . وتبعه على الفور 
وهج فى الوان قوس قزح ؛ استقرت فى 
اعلاه كرة ابیضاویة ۰ يصدر عنها 
وميض فسفورى .واهن + 





اجتذبها الضواء فتقدمت منه فى 
فضول دون أن تعرف ؛ بالطيع ء انها فى 
ضرة واحدة من اخطر الكائنات 
المفترسة على سطح البحر . 

كان ثمة جماعة كبيرة من هذه 
الحيوانات الطافية : التى تسمى احیانا 
بعنب البخر ء لان الواخدة منها تشنبه فى 
شكلها وحجمها حبة من حبات هذه 


الفاكهة . 

لکن الاسم الذى تعرف به عادة هو 
الهلامیات المشطية او حاملات 
الامشاط ۰ ذلك أن حبة العنب التى 


پتالف. منها جسد الحيوان + تعوم 
بواسطة ثمانية صفوف من اهداب 
متلاحمة على هيئة الأمشاط » تتخرك فى 
الماء كما تفغل مجاذيف السفن الشراعية 
القديمة . 

اضبحت السمكة ۲۹۹۹ على مبعدة 
نصف متر من الحيوان الغريب » الذی 
كان يتحرك ببطہ بالدوران حول نقسه الى 


۷ 





توجد فى البحر الاحمر غدة انواع من سب 


الخلف ثم الامام , وهو يصدر ضوء؛ 
اخضر اللون . 

ومن السطح العلوی لجسم الحیوان 

- الذی لا يزيد طوله عن سنت 
امتد فجاة لامسان رفیعان » فى سمك 
الشعر , اخذا بستطیلان حتی بلقا 
السمكة الصغيرة فالتفا حول ذیلها . 

جذبت السمكة ۲۹۹۹ جسدها بعیدا : 
لکن هذه الحركة ضاعفت من قبضة 
اللامسین ۰ فقد کانا مغطیین بخلايا 
دقيقة تفرز سائلا صمفیا ء يلزق 
بالفريسة . قلا تملك مته فکاگا . 

وعلی غرة ٠‏ اخذ اللامسان 
بتقلصان ۰ ویتضخمان فى الوقت نقسه . 
ختی اصببحا فى سمك خیط سنارة 
الصيد « جاذبين السمكة العزلاء الى 

الفم المفترس الذى توسط سطح الحیوان 
السقلی ٠‏ مستقرا قوق الماء . 
وتعلقت عینا السفكة ۲۹۹۹ 

بوهج قوسفوری ء كاد یعمیهدا ۰ انیعث 











نے ۵۸ _مجسلة الدو حسة دیسمبسر ۱۹۸ 


بال پا مسب 


من الامشاط العتدة على چسد الهلام 
بالصورة التى تمتد بها خطوط الطول 
على سطح الكزة الارضية ٠‏ 

وللمرة الثانية خلال ساعات قليلة ٭ 
كانت السمكة ۲۹۹۹ على شفا الهلا 5 

ومن حسن حظھا ء ان الهلام المفترس 
كان قد أمسك بسمكة اخری قبل نصف 
ساعة فحسب .ولح يكن قد تمكن بعد من 
ابتلاعها كلها ء فطل ذيلها بارزا من فمه 
وكان على السمكة ۲۹۹۹ أن تنتظر بين 
طيات الملامس حتى ینتهی من هضم 
السمكة الأولى بالتدريج . 

هكذا كانت على قيد الحياة ماتزال » 
عندما ظهرت سمكة سوداء مندفعة 









وقد تقطعت اوصاله + بحيث اتقصل 
اللامس الحیط تی ذقن وفقد لزوجته , 








في 


خرجت السمكة ۲۹۹۹ من هذه 
التجربة برضوض عديدة فی زعانفها ٠‏ 
قشقت طريقها فى إعياء ء باذلة جهدا 
بالغا للمحاقظة على توازنها ‏ هابطة الى 
حيث يوجد الشق الذى اكتشفته بين 
الشعاب 3 

لم تجد مشقة فى الاهتداء اليه : 





اكرتها الضئيلة تالق من 
وتيارات معينة » وتغيرات طفيفة 
فى درجات الحرارة والملوحة . وما إن 
بلغته حتى ولجته فى خذر + واستلقت 
على جانبها وهی تتنفس بسرعة . 

ظلت فى مكانها طوال الیومین 
التالیین » لم تغادره إلا مرة واحدة کی 
تعتدل على جانیها الآخر . وتحسنت 
صحتها بالتدریج فاستعادت شهیتها 
للاکل . وقنعت فى البداية بالکائتات 














مجموعة من 


الشاردة التى تحملها الیاہ الى الشق 
بين الحين والآخر . واسعفها الحظ 
فعثرت بكتلة متماسكة من بيض القواقع 
ذات مرة , وفی مرة اخرى امكنها أن 
تلتقط جماعة من الدود السمين غادرت 
مكامنها فى انفعال عندما اشتمت رائحة 
تعبان بحری جریع], 

لکن هذه الصادفات السعیدة لم تكن 
نتکرر کثیرا ۰ واضطرت أن تلجا الى 
الطین الناعم الذی بحیط بها ۰ فتاخذ 
منه ملء فمها . وتطحنه على مهل بين 
فکیها مثل البقرة ؛ الى أن تستخرج ما به 
من طحالب دقيقة لا تغنى أو تسمن . 

وفى صباح الیوم الرابع : لحادث 
الهلام المشطى ۰ احست بموجة مفاجئة 
تصطدم بخطوطها الجانبیه ۰ وتبعتها 
موجات آخریٰ نه الآثى < ويدا 
للسفكة المنكمشة فى شقها , وجه شبه 
بين الضغط الناشی ء عن هذه الموجات . 
وذلك الذى احدثته المعارك النى شهدتها 








اشفا البخر الأحمر عضم دة ا 


فى الأيام القليلة الماضية . 

استولی عليها انفعالان متعارضان . 
فبقدر ما آوحت ذیذبات المياه بالخطر . 
لوحت آیضا بالطعام بفريسة مبتعدة أو 
تصارع صائدها . 

وتغلب شعورها بالجوع على خوفها . 
فابرزت راسها من الشق وهى تمتص 
المياه يمينا ويسارأ , لتتعرف على مصدر 
«الاصوات» التى تتلقاها . ولم تلبث ان 
غامرت بالخروج ٠‏ وعامت نحوه فى 
اعترة ضتها صخرة بارزة تغطيها 


اسفنجيات داكنة : فد ارت حولها فى بظء . 


ثم جمدت مكائها ۔ 
آلفت نفسها امام جماعة من الأسماك 
الختلفة الاحجام والالوان یخلب عليها 
اللون الاصفر ء وتتدلى من ذقونها تلك 
الزوائد الجلدية التى تملك السمكة 
۹ اثنتين منها . 
احاطت بها الاسماك اللونة . وهی 





ترمقها بفضول ۰ ثم اقتربت منها فاغرة 
الافواہ , 
لم يطرا اق على عينى السمكة 
۹ ء اللتين تشبه خدقتاهما حلقتين 
معدنیتین تدوران ہبؤبیء العينين . لکن 
العدستین انتقلتا قلیلا الى الأمام ‏ حتى 
امکنهما التركيز على الافواه المقتربة . 
شعرت بعدد منها يستقر قوق اطرافها 
بق عليها ؛ کانما يهم بالتهامها , 
وصدرت عن كل فك ضغطة خفیفة . 
استمرت لحظات ء ثم توققت . 
وتكررت الضغطة عدة مرات . 
وتبینت السمكة ۲۹۹۹ء اخیرا ء آن 
الاسماك الملوئة تلعق جسدها . 
وحقيقة الامر انها كانت تمتص الافراز 
الرغوی الذى يغطى اجساد الاسماك . 
لیحمیها من الصدمات ویساعدها على 
العوم : 
وسواء تبینت الأسماك امر السمكة 
۹ عندذاك ٠‏ أو انها عرفت فيها ء من 









رہ 





صورة مكبرة لاحدى القشريات الصغيرة ال 


الوهلة الاولی » قرينة من نفس النوع بل 
والجماعة ٠‏ فانها كفت فجاة عناء 
امتصاصها ۰ ثم استدارت مبتعدة . 

سکن روع السمكة ۲۹۹۹ ء وبدات 
خياشيمها تعمل فى قوة ؛ واذا بها تشعر 
باضطرات عنيف فی المياه ۔ وبطرف 
عينها رات احدی سمكات «ام دقن» 
الصغيرة تندفع نحوها فى سرعة البرق ۔ 

لم يكن ثمة شك فی أن هدف السمكة 
الاخری هو الاصطدام بجائبها . لکن 
السمكة ۲۹۹۹ بوغتت بالامر فلم تتمكن 
من الابتعاد ولو قليلا . وكائت السمكة 
الاخری هی التى انحرفت فی الوقت 
المناسب ؛ دون أن تنقص من سرعتها ٠‏ 
فمرقت اسفلها ٠‏ محدثة موجة صغيرة 
لطمتها بشدة * 

دارت راس السمكة ۲۹۹۹ من الصدمة 
ومضت لحظات فقدت فيها كل قدرة على 
الادراك » حتی شعرت بالسمكة الأخرى 
تدفعها براسها فی جانبھا ٹم تقرض 
طرف ذيلها . 

ايقنت السمكة ۲۹۹۹ بعد قليل أن 
السمكة الاخری لا تبغى يها شرا ؛ وان كل 
ها تسعى اليه هو قليل من الداعبات 
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!| شی پا تؤذى آود أتطر .ولج جات 


- بایظبع کا انها املع لخت يلها يطل آموا 
وابیھا 
ویجعلها ترتييها فى الخروج من البيضة 
جديرة برقم ۲۷۵ . 

ولابد أن نذكر هنا ان الاشارة الى 
السمكتين بصفة التانيث لا يعين حقيقة 
جنس كل منهما . فقى مقتيل العمر 
يستحيل تحديد جنس السمك ۰ إذ 
تحتفظ افراده بمكونات كل من الذكر 
والانٹی ؛ الى أن تبلغ مرحلة الئضج » 
فتتغلب احداهما على الآخری . 





غريزة الجماعة 


استجایت السمكة ۲۹۹۹ لدعؤة ۳۷۵ 
مستسلمة لحاجة غريزية لدی كافة 
الحیوانات فدفعتھا براسها فى جانبھا ٠‏ 
وحاولت أن تجذبها من زائدتى ذقنها ء ثم 
جرت امامها ء واختفت منها خلف احدی 
الاسفنجيات' ٠‏ واخيرا طاردتها بين 
المرجان إلی ان شعرت ۳۷٣‏ بالضجر 
فانسحبت من اللعب . وانطلقت تلحق 





عبا الیک عن حب لو وو اسم برغوث البحس . 


وما إن قطعت 775 عدة امتار : حتى 
شعرت بمن ينزلق الى جوارها » صوبت 
ذيلها نحوه قى ضيق » وحاولت الابتعا 
وتراجع الغریب الى الخلف قليلا ؛ ٹم 
عاود الاقتراب وهو يهز ذيله متوددا . 

لوت ۳۷۵ جسدها قليلا ۰ وبطرف 
عينها تبينت فى الغریب السمكة رقم 
۹ء 

لم تفهم ما يدفع الآخری لملاحقتها ء 
ومن عدم الفهم نيع احساس بالخوف » 
فحاولت أن تتخلص منها , 











طريقها . وتہینت بعد لحظات أن الاخری 
تقتفى أثرها . 
لم تكن السمكة ۲۹۹۹ تضمر شرا . كل 


والتسلية فى رفقة السمكة 
الأخرى.. وهو شعور يبلغ درجة الحاجة 
الغريزية لدى افراد الانواع التى تعيش 
عادة فى جماعات . 

لکن ۳۷۰ ضاقت بالحاخها رغم انها 
فيها واحدة من نفس جماعتها ء 
بحکم اللحية المدلاة من ذقنها » والظلال 











( اتشكل جمد السمكة بحن ينسناغدها على ا 


اللونية المشتركة بين جميع الصغار :4 


والتى ستتحول فى الوقت المناسب الي 
غطاء كامل من اللون الأضفر الزافي 

ولعلها حنقت عليها لهذا السيب 
بالذات . فغالبا ما تكون العلاقات بين 
ابناء نفس الجماعة من الاسماك » متوترة 
کثر منها بين افراد الجماعات والانواع 
الختلفة . وسيب ذلك هو الصراع الذى 
لا يتوقف بين اہناء نفس الجماعة على 
توزیع المسناكن وا لمثاطق . 

لم يكن ثمة مفر من الاشثبك مع 
السمكة ۲۹۹۹ ؛ فاندفعت نحوها فی 
غضب » وطاردتها عدة افتار حتى 
اجبرتها على الاختفاء بين الشعاب . 

لکنها لم تكد تبتعد قلیلا , حتی 
شعرت بها تتبعها عن كثب . 

جربت الافلات منها بان عامت باقصی 
ما تملك من سرعة : لکن السمكة ۲۹۹۹ 
لاحقتھا , ونجحت فى ان تبقیها فی‌مجال 
خواسها . 

ولم يلبث الیاس ان انتاب ۲۷۵ , 
فاستسلمت للامر . 

وکانما شعرت السمكة ۲۹۹۹ ہما طرا 
على موقف الأخرى من تغیر ؛ فتشجعت 


ارت متسل رديار هن 
1 ۴5 


بسر ذيل 
فى المستعمرات المرجانية 


استقبلتها الجماعة فى غير مبالاة ٠‏ 
ہل بشىء من العداء الذى تجلى واضحا 
عندما احتلت أحد الشقوق » فطردتھا منه 
سمكة آخری اکبر منها ء بعد أن أوشكت 
أن تمزق لها زعنفتها الظهرية . 

وفيما عدا هذا الحادث » بدا أن 
الجماعة قذ قبلتها بين صفوفیا . 
وسمحت لها ان تستقل بشق خاص :وان 
كان ضیقا بعض القیء ٠‏ قریبا من 
تبارات الماء ٠‏ مفا يضعها فى طريق 

ولح يعض وقت قليل حتى تجلت لها 
فوائد الحياة الجماعية ۰ فلم تكن 
مضظرة ‏ ارگوت: المخاطر سعبا: وراه 
الطعام » إذ كان عبء اتخاذ القرار بقع 
على عاتق الجماعة ‏ الذی يعرف آماکن 
الطعام واسرار الشعابِ . 

لهذا تسبح الجماعة كلها كتلة واحدة 
وقد تلاصقت رژوس البعض بذیول 
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بحت وال 


/ غيرهم » واتجه انتباه الجميع الى القائد 


فمن تصرفاته يدركون ما يحدث ء وما 
يتعين عمله . فهم يعرفون اندفاعاته 
السریعة عندما يرى شیٹثا ذا بال » 
والتماع زعانفه الصدرية وخطه الجائبى 
عندما بستدیر على جانبه ليضرب عدوأ » 
والحركة السهلة لذيله المتارجح عندما 
يركب التيار فى ظل صخرة منتظرا ء أو 
بروز زعنفته الصدرية الى الأمام اشارة 
الى أنه رای عدوا : وانه يستعد للاختفاء 
فى حقرة يعرفها الكل . 

وآهم ما فى الامرء أن التجمع المشترك 
یحمی الافراد جمیعا من المفترسين ۔ إذ 
أن السمكة المفترسة ترتبك فى مواجهة 
كتلة من الاسماك المتراصة »ولا تتمكن 
من فريستها ‏ عادة ‏ إلا اذا انفردت بهاء 

مما جعل اسماك الشعاب المرجانية 
تفضل الحياة الجماعية ٠‏ نظرأ لكثرة 
المفترسين المحليين والعابرين ٠‏ 
ولامكانيات الاستقرار المتاحة ء وان كان 
بعض الافراد يميلون للانفصال عن 
الجماعة والاستقلال بذواتهم > حادا 
یتجاوزون اطوار الطفولة والصبا . 

على أن ما اثار اهتمام السمكة ۲۹۹۹ 


کے 5 بت 














بالحياة وسط الفوج ۰ هو ما اتاحته لها 
من فرص اللهو والعيث . 

فقد كان آفراده ٠‏ فيما يبدو : مغرمين 
بلعبة الاستخفاء ؛ فکثیرا ما ينطلقون 


اسرعهم خلالها الابطاء حتى يلجق به 
الاخرون » فيغافلهم فجاة » ويتقدم عنهم 
بىء فى احد الشقوق اوخلف فرع 
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آن يعثروا عليه »او 
دخانا کاذہا من الرمال البيضاء المتناثرة 
فى أكوام فوق درجات الشعاب واسفل 
المستعمرات الرجانية ٠‏ ويستغله فى 
الاختفاء عن زملائه , 


خطوة جریئة 
مضت الحياة بالسفكة ۲۹۹۹ هنيئة 
واناعة ء لايعكر صفوها غير شی ء واحد . 


وسواء كان الأمر راجعا لما خلفته 
التجارب الاولی فى الحياة من خوف 
وذعر » أو أن وجودها وسط الجماعة قد 
کشف عن استعداد طبيعى عندها 


للتواكل والاعتماد على الآخرين ٠‏ أو ان 

د 3 ة الحركة 
بظدئة التصرف ٠‏ فان اقرانها كانوا 
بسبقونها دائماً الى الصيد والتهام 





فاذا لمحت احدى القشريات واتجهت 
نحوها » كانوا أسرع متها الى التقاظها » 
واذا خرجوا قى رحلة جماعية للصيد » 
اوقعوا بالفرائس والتهموها قبل ان 
تتمكن من الاشتراك معهم ؛ ولا تجد 
آمامها حیتما تفعل سوى الدماء والقشور 
والعظام المتنائرة ٠‏ 

وبالتدريج اقلعت عن الاشتراك قى 
حملات الصيد الجماعية . بل وعن ای 





مغامرات فردية فی هذا الشان ؛ اللهم إلا 
اذا كانت الفريسة فی متناول فكيها ؛ ولم 
يكن هناك خطر ء وكان بعض الأفراد على 
مقربة ٠‏ تفصلها عنهم مسافة كافية ء 
تجعلھا بمامن من شرهم » وتتیح لها فى 
الوقت نفسه ان تحتمى بهم عند اللزوم . 


والنتيجة 
الجوع . 
وكانت منذ التحاقها بالفوج , حريصنة 


انها ہدات تعائی من 


على ان تکون قريية من السمكة رقم ۳۷۶ 
التى قادتها اليه » رغم التناقض الذى 
تجلی بمرور الوقت بين «شخصبيتيهما. 
او ریما بسیبه , فبقدر ما كائت السمكة 
۹ خاملة » وادعة تهاب المغامرة ؛ 
لا بساروها فضول أو رغبة فى المعرفة ؛ 
كانت السمكة ۳۷۵ غلى عکسها » متوثبة 
نشاطا وحيوية ٠‏ دائبة الحركة ؛ لا 
تتوقف عن محاولات الاستكشاف › ولا 
تتراجع امام الخطر . 

وکٹیرا ما كانت السمكة ۳۷۵ تغادر 
الجماعة ليوم أو بعضه ؛ کانما تستعد 
لاج و ستل انها ينها > 
فتملارد سرطانا وحیدا أو تستکشف كهفا 
تُجھولا ٠‏ وساعدتھا هذه المغامرات 
البومية على الاختفاظ برشافتها » 
وخفتها ٠‏ وسرعة بديهتها .:فيفيز زملاء 
يمكن ان يساهموا فی ارباك العدو ء كان 
مصيرها يتوقف على مقدار ما تبدى من 
دقة فى الملاحظة ؛ وسرعة فى التصرف . 

ودفع الجوع السمكة ۲۹۹۹ ذات يوم 
للاقدام على خطوة جريئة للغایة , فقد 
تبعت السمكة ۲۷٢‏ عندما راتھا تبثعد 
عن الفوج . وحالفها الحظ ء إذ قادتها 
السمكة ۳۷۵ الى فجوة بين الصخور » 
اختفت مياهها تحت ستارمن الجمبريات 
الصغيرة الشهية . 

انتظرت السمكة ۲۹۹۹ حتى تقدمت 
السمكة ۳۷۵ من الفوج وبدات فى التهام 
قرادہ . وعندما اظمانت الى ائه ليس 
هناك خطر ما : تشجعت على الاقتراب ثم 
التقطت اقرب الجمبریات اليها . 

ملات السمكة ۲۹۹۹ بطنها لأول مرة 
مذ زمن بعيد . وعادت الى سکنها 
راضية 

ومنڈ تلك المغامرة : لم تدع السمكة 
الأخرى بغيد آ عن ناظريها لحظة واحدة : 








۳ 


ولزمتها فى حلها وترحالها ٠‏ بعد ان 
وجدت فى مرافقتها حلا متالیا لمشكلتها . 

لکن السمكة ۳۷۵ التی لم تبد اهتماما 
بالامر فى البداية ١‏ لم تلبث أن ضاقت 
ترعا بوجود السمكة ۲۹۹۹ دائما قرب 
نيلها ء ومشاركتها إياها فيما تجنيه من 
صيد . وفى أكثر من مناسبة : 
فائدقعت اليها . وصوبت اليها لطمة 
براسها . تلقتها الاخری فى هدوء 
واستسلام دون أن تبتعد عنها ‏ او تقلع 
عن تتبعها . 

وما وقع بعد ذلك كان نتيجة محتومة 
للشخصية التى کونتھا الظروف للسمكة 
۹ء وان بدا كانه مكيدة من تدبیر 
السمكة ۳۷۵ ۰ (وهوامر غير ضحیح 
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الاسماك الشفافة 
فقد كانت السمكة ۳۷۵ تعوم ذات 
مساء على عمق عشرین مترا من سطح 
الشعاب » فى الظريق الى مساکن الفوج 
-تتبعها السمكة ۲۹۹۹ كالعادة ‏ عندما 
شرفت على عدة مستعمرات من 
الرجانیات اللينة تجمعت فوق قطعة 
صخر لا بتجاوز قطرها القدم , 
وتختلف هذه المرجائيات عن غيرها 
بان بوليباتها (أى اجسادها الصغيرة 
العمودية التى تنتهى من أعلى بقرص 
غتودی يتوسطة: خم تلق وتخيط به 





ولا تظھر البوليبات فى هذه الصورة 


لوامس متفرعة) لا تفرز هیاکل صخرية » 
وان كلا منها يملك ثمانية لوامس أو 
مضاعفاتها بدلا من ستة ومضاعقاتها فى 
خالة المرجانيات الاصلية ذات الهياكل 


الصخرية . 
وسيب الظلام السائد ٠‏ كانت 
البوليبات متمددة ۰ تتدلی بلوامسها 


المنبسطة من فروع المستعمرة ٠‏ التی لا 
يريد قطر كل فرع منها عن سنیٹمٹر 
ونصف سنتيمتر ۰ ولا يتجاوز طوله 
ثمانية سنتيمترات ۰ آما البوليبات نفسھا 
فلا يزيد طول الواحد منها - دون 
اللوامس دعن سنٹکیمٹویٹ ‏ ويبعد اکن 
قرب زميل له عدة ملليمترات . 

وفى قليل من الضوء » تكشف هذه 











رسمتوضبح یلخیاشیم السمكة وتركببها .وفى القسم الاعلىمن الرسم تظه رالفتحة الخيشومية عارية بعد ترّع 
ز جزئیات الطعام : وشبكة الخيشومية النى تظھر فى الجزء انٹاتی من 


غطاٹھا , وداخلها المصفاة التی: 





الصورة تتخللها شعيرات دموية (انسهم الاجمر) ھی انتی تعتص الاوکسجین من الیام المتدفقة 


البوليبات عن اجساد شفاقة داخل 
البعض منها ذرات مستديرة سفراء 
اللون » عبارة عن نباتات دقیقة , ليس لها 
جذور أوسيقان أو اوراق : لکنها تستطيع 
القیام بعملية كيميائية معقدة : فتحول 
ٹائی أكسيد الکرہون والاملاح التى 
بتخلص منها چسد البوليب الى ها 
يحتاج اليه من سكريات وبروتينات ٠‏ 

اقتربت السمكة ۳۷۵ من احدى 
الستعمرات التى تضمبضعةعشرات من 
البوليبات ء ودارت حولها ٠‏ وهی تدرس 
الحيوانات الصغيرة التى كانت لوامسها 
تنطوى. وتنبسط فى ايقاع متسق . 

كانت تعرف من تجاربها ٠‏ ان هذا 
النوع من البوليبات لا يؤذى آحداء لانه 


يعتمد فى طعامه على الطحلب المزروع 
داخل انسجته . لكن لوامسه لم تفقد 
الخاضية الوظيفية التى تتفتع بها كافة 
لوامس الحیوانات المرجائية الاخری 
وآشباهھا من الحيوانات البحریة » من 
الشقائق الى الاسماك الهلامية . فما ان 
يقترب منها كائن حي حتى تنطوى فوقه 
وتحتجزه فوق سطح القرص الذى 
تتوسطه فتحة الفم الدقيقة . 

وهنا لا يسع الحیوان المسالم إلا ان 
يحاول التخلص من هذا الكاثن , فيضخه 
بفمه الى الخارج فى قوة . وفى اغلب 
الحالات لا ینجح فى ذلك من اول محاولة 
ویضطر الى تكرارها عدة مرات » يتحول 
خلالها الكائن الغريب الى عجينة دائرية 


على شكل القرض ۰ 

وخلف هذه العجينة الجاهزة للهضم 
كانت السمكة ۳۷۵ تسعى . 

وقد وجدت بغيتها بسهولة لدى اخد 
البوليبات ٠‏ لكنها لم تكد تهم بالتقاط 
ينة الشهية. من بين اللوامس 
النطویة » حتى كان البوليب قد ضاق 
ترعا بفشل محاولاته فى التخلص منها ٠‏ 
فمال بجسده كله جانبا ٠‏ وانبسطت 
اللوامس مرة واحدة . فسقطت العجينة 
فی الماء . 

التقطت السمكة ۳۷۶ العجينة 
الدائرية من الماء ٠‏ فابتلعتها ثم مضت 
ہین البوليبات , تاتقط العجائن الممائلة . 
وعندما اكتقت لجات الى معابثة 
البولیبات بان ترقد بين لوامسها ٭ 
نتنطوی هذه فوقها على الفور وتحاول 
ذيها الی القع : بيتما یتکمش البولیب 
۔ ویعد لحظات تتبسط اللوامس من 
دید ويتعدن التولیت ٹم یمیل جانبا : 
ویخفقات متسارعة امن اللوامس بلقی 
بالسمكة بعیدا » دون أن يمسها أذى ٠‏ 












الحادث 


تابعت السمكة ۲۹۹۹ کل هذا وهی 
على مسافة امنة تكفيها شر کل من 
السمكة ۳۷۵ التى قد يثور غضبها فجاة 
فتنقض عليها ٠‏ والحیوانات الغريبة 
التى لم تصادف مثلها من قبل فى حياتها 
المحدودة بعالم الفوج الآمن . 

وسرعان ما اطفانت الى هذه 
الحیوائات عندما رات كيف تتحرك 
السمكة ۳۷٣‏ بينها فى حرية دون أن 
يصيبها شىء + بالاضافة الى ما تلتقطه 
بفمها بين الحين والآخر . 

تحاشت الدنو من السمكة الاخرى » 
فاتجهت الى مستعمرة بعيدة بعض 
الشیء ۰ وتقدمت فی جراة من راس احد 
بولیباتها . فاستقرت قوق قرصه العلوی 
بين اللوامس ۰ كما فعلت زمیلتها . 

لکنها ارتكبت خطا فادحا كانت له 
نتائج بعيدة المدى . 


ہے 00 2 











الحماة والبويت 
ت مسر لون 


رسم توضيحي لمجتمع الكائنات الدقيقة 
الهائمة فى البحر ۔ تخت سطع البحر 
عباشرۃ نعلنج من الكالنات التباتية 
الدقيقة واسللها نعانج آخری من عالم 
الحیوان تضم الهلام الشعلي او عنب 
البحر وقذ امتد لامساء اسفله ۔ 


فبسبب ضالة معارقها » التابعة من 
محدودية تجاربھا ء كانت تجهل أن هذه 
المستعمرات المتشابهة يمكن أن تنتمی 
الى نوعين مختلفين » يعيش احدهما فى 
اکتفاء ذاتى بالطحالب المزروعة داخله » 
بینما يتغذى الٹائی على الكائنات 
الهائمة بين طيات المياة ٠‏ 

ولم تكد لوامس البوليب تنطوى فوق 
جسدها » دافعة إياها نحو الفم ء حتى 
انفرجت فتحته فى شبه دائرة لابتلاعها ۔ 


اسٹیعاب الدرس 





إلا أن کاتب هذه الأحداث لا سد[ 
مصیر السمكة ۲۹۹۹ على وجه الدقة . ` 

والغالب أنها لم تفقد حياتها على يد 
البوليب 'القاتل ۔ 

ففتحة فمه التى لا تزيد عن جزء من « 
المليفتر فى الاخوال العادية + يمكن أن 
تتسع لقطع من الطعام اکٹر سمكا من 
جسد البوليب نفسه الذى لا يتجاوز عدة 
فليمترات ۰ تتضاعف عدة مرات اذا ما 
جن اللیل . 

لكنها قد تعجز عن ابتلاع السمكة 
۹ء الٹی نما جسدها الصغير فى 
الاونة الأخيرة »:واصبح عرضه لا يقل 
ڪن سفقيمتر کامل ٠‏ 

وفی هذه الحالة لابد أن تكون قد 
تعرضت لاصابات خطيرة ۰ استغرق 
الشفاء منها بعض الوقت . 

اما الشیء الذى بستعصی على 
الخدس ء فهو ما اذا كانت السمكة ۲۹۹۹ 
بملكاتها الذهتية المحدودة ء قد تمكنت 
من استيعاب الدرس جیدا ء آو آنها ظلت 
فسيرة الشخصية الضعيفة التى تكوئت 
لها ! 

صنع الله ابراهیم 





[ _ مجسلة الدوحة ديسميسر 1۹۸ 





الطفلة (لويز براون) طفلة انبوبة 
الاختيار » ليست المخلوق الأول الذی‌جاء 
بطريقة زرع البويضة اللقحة فى الرحم : 


لان أول مخلوق يعتبر بحق تتاجا 
للانبوبة الختبرية كان قردا من نوع 
البابون يسمى (بریمیرو) والذى جاء:إثر 
۱ عملية ندع فاشلة . 

لهذا يمكن القول إن عالم الحيوان قد 
عرف عملية تلقيح البؤيضة فى الانبوبة 
ومن ثم زرعها فى الرحم بعد تخصيبها ٠‏ 
ولكن الفارق ہین العملية فی الائسان 
والحیوان هو ان طفلة الائبوية: (لوين 
براون) قد اخذت بويضتها التى تدرجت 





منها ؛ من آمها ٹم لقحت بحياض والدها 
ثم ردت الى رحم امها بالزرع.وکان من 
المکن أن تزرع فى رحم ام مضيفة 
اخرى . اما فى الحيوان فليس هناك ثمة 
ضرورة للتقيد بالنواميس الاجتماعية بل 
إن الواقعية الاقتصادية نقتضي اخذ 
اکیر عدد ممكن من البويضات من الانثى 
ذات الأرومة الرفيعة ثم تخصيبها من 
آباء جيدئ الصقات ثم زرعھا فى أرحام 
آخری اقل رفعة . والواقع ان اولی 
الابحاث فى هذا الباب كانت قد دارت 
على الارائب فى جامعة تكساس , وكانت 
أبحاث مشابهة آخری قد مورست منذ عام 
۱۸۹۰ء 


وقد تدرجت هذه الابحاث حتى 
شاهدت اعوام السبعينات اعدادا هائلة 
من الأبقار تأتى بطريقة بزرع الاجنة» . 

والتقنية فی الابقار تقوم على اساس 
زرقها بهرمون :يدفعها الى الخصوية 
وحيث يؤدى ذلك الى انضاج عدد من 
البويضات دفعة واحدة ای (انطلاق 
بویضی متعدد) ویکون معدل الانطلاق ٦‏ 
بویضات؛یمکن ان تعطی ثلاثة عجول 
على الاقل ٠‏ فى وقت لا تستطیع فيه 
البقرة الواحدة انتاج اکثر من بويضة 
واحدة وبالتالی ولادة عجل واحد. . ولقد 
حدث أن انتجت احدی البقرات ۲۱ 
بويضة دفعة واحدة » واستطاع أحد 
الفائمين بتزبية الابقار إنقاج: ۸۱۰ غجلا 
من بقرة واحدة فى مدى عام واحد . 

واذا انتجت البقرة انتاجها من 
البویضات ۴ نها تلق سس 
الاصطناعی بحياض ٹور مختار» ثم 
یسمح للاجنة بالنمو داخل رحم فى وسط 
بسمح للاجنة بالنفو داخل رحم الام لمدة 
٦‏ ۸ ایام . ومن ثم تفسل من الرحم 
وتخزن فی وسط سائلى ملائم لمدة ۲ 
ساعة ۔ الواقع أن كل جنینین من هذه 
النجنة المخزونة يمكن أن يزرع فی بقرة 
آخری مضيفة وذلك عن طريق اجراء شق 











/صسغیر فى الخاصرة ثم الرحم . وهناك 


تراسات قائمة لتبسيط هذه العملية 
لجراحیة . 

وبسبب وجود إمكانية تجميد الاجئة 
فائه يقوم الآن نظام مصرفى للاجنة 
وبالطريقة التى تقوم فيها (مضارف 
حیاض الڈیران) ٠‏ 

إن الزرق بھرمون الخصوبة ينبغى أن 
يكون بضوابط خاصة والا اصيبت 
المبايض بالانهاك . كما أن زرع الاجنة فی 
أرحام. مضيفات غریبات: لا يستدغى 
ظهور ظاهرة (الرفض) الموجودة فى 
عمليات زرع الاعضاء لان الجنين ينتج 
المادة النوعية الواقعية له والتى تحميه 
من النظام المناعى للآم , 

إن عملية نقل الاجنة تفتح امام 
القائمين بتربية الماشية افاقآ رحبة جدا . 
ففى الوقت الذى يستطاع فيه زيادة 
القطعان الحيوانية فانه سيكون بالوسع 
فيضا تحسين العديد من الانواع 
الحيوانية واكثار الضروب جيدة الأزومة 
مها والتخلص :من السلالات الرديثة: + 


د. توما شمائی 


ع 1ے 








© © عای هامش دورة الشباب 
الكروبية في استرالیا؛ والتي 
بلغت أوجهافينقاء جيه 
بین شباب قطر وألمانا هه 


یا شسباب العالم 
| تست وا 


يخلع صاحب الرداء الابیض رداءه" 


الابیض , ویخلع صاحب الرداء الخمرئ 
رداءه الخمری ٠‏ وتلتحم الاجسام 
الوردية بالاجسام البرونزية ۰ وتتعانق ۔ 
یمتزج العرقان » لا احسب ولا يحسب 
احد أن ماء هذا العرق او ذاك ملون ء 
ویخلع كل على صاحبه رداءه فيزتديه : 
فلا نعرف من هو الالانی ومن هو 


القطرى . 
لا منتصر ولا مهزوم ۔ 
مشهد يهز الوجدان .. وجدان كل 
إنسان . كما الانشودة ؛ أو الأمنية 


السابحة فى افاق الخيال يعز إدراكها ! 
ومع ذلك فهى واقع مائل للعیان . عيان 
الخلق فى كل الدنیا . 

شباب القارة الاسترالية: ٠‏ وشباب 
العالم كله يشهد ء عن طريق الاقمار 
الزروعة فى الفضاء فوق خط استواء 
كوكب الارض . هذه المظاهرة الربائية , 
ذات الرداء ۰ وذات البهاء > وذات 
الجلال .. 

التحام شبابى بريء ء مطهر من کل 
غاية ‏ عقائدية أو فلسفية او نظرية - 
اللهم إلا غاية الاخوة » اخوة الانسان 


- ۸[ مخسلۂ الدوحسة دیسمیسر ۱۹۸۱ 





وس 0 و3عارف bêd‏ 
وريماً من ال وحداثية عقذرة فی ا 

نجتمع: اتسائی" فاضت قوافه ١‏ الاخاء 
وت والساواة , 

ما هذه العصا السحرية التی تحقق 
ما لا تقدر غلی تحقيقه الابواق والطبول 
والکلام النمق المعسول ٠‏ والتی تحشد 
الوان الملابين حول شاشات التلفزیون 
لیذوبوا فى مشهد واجد وحس واخد .. 
حس بیهاء الانسان » وجلال الانسان ؛ 
حین بنازل » على ساحة التكافؤ بعضه 
بعضا .. بتجرد تام .. تجرد من 
الانتماءات الكتلية او العرقية او 
العنصرية أو اللونية ء آو غيرها من تلك 
الحواجز التى بدعها ابناء آدم ء وعزلوا 
بها انفسهم عن ساحة التوحيد الفاضلة 
التى قوامها الاخاء والتكافؤ والمساواة ؟! 

مهما قيل فى الاداة ۰ اداة التلفزیون 
العالمى الناقل للكوكب الارضی عن طریق 
قمر الاتصال ‏ فما الاداة إلا اداة » واسطة 
إنما الحدث والمضمون هو الذى يحشد 
ويجمع على هذا الصعيد الکوکبی . فما 
هو سحر الرياضة الكروية ء ذات القدرة 
على هذا التجميع الهائل ؛ شبابا فى 





اقام الأول ٠‏ وشيوخا وكهولا ٠‏ ونساء 





اجتمعت فرق الناشٹین هذا الاجتماع 
الزاهر فى استراليا ٠‏ رابنا هذا التظاهر 
الأممى ۰ بصورته الأخاذة وابعاده 


الخارقة .. مشهد من الشناهد غير 
السبوقة فى تاريخ الارض .. مشهد 
آقرب الى مشاهد السماء الذکورة .. 


مشهد يقرب الى الذهن معنی التوحید 
والوحدانية فی الله ء لانه پنطوی على 
تجرد تام من معانی الاثرة المقبتة 
والتفاضل الجاهلی وشتی الادعاءات . 


لابد أن فى كرة القدم ۰ دون غيرها من 
ریاضات ؛ سحرا خاصا هو الذى يجعل 
لها هذه المكانة المتزايدة على الايام بين 
البشر .. لا السباحة ولا الٹنس ولا حمل 
الاثقال ولا العاب القوى ولا كمال 
الاجسام » ولا غيرها من رياضات تجتذب 
هذه الجماهير الهائلة ء من السائرين فى 
ركب الانسان ٠‏ المتقدمين منهم 
والمتخلفين على حد سواء ء تذيبها 

















فريق الشباب القطرى الذى فاز بالمركز الثاني فى مباریات كرة القتميدورة الشاك الكروبة فى استراليا » وحقق نصرا عالیا لبلادہ ٠‏ 


وتوحدها فی الحدث وفى المشاعرا 
المتسامية ء 


آهذا السحر نابع من المعنی الرمزی 
المتمثل فى الشهه ١‏ یری الخلق 
فيه رمزآ وبشارة: ؟! الساحة الكبيرة 
الخضراء بحيط بها عشرات الالوف من 
الشهود » اتوامن كل فج وصوب ؛ ومن 
ورائهم الوف الملايين ء عيونهم محدقة 
ووجدانهم يهتز وارواحهم تهفو .. أهذ 
الساحة وهذا الموقف رمز للقاء عصيب 
موعود .. أو لقاء مرتجى من الضمير 
البشری التواق الى ما اسماه المدينة 
الفاضلة ؟؛ 

وهؤلاء اللاعبون الكثر ۰ المؤدون + 
الممثلون لشعوبهم الكبيرة وقبائلهم 
الصغيرة فى تکافؤ يتبارون 











عليهم وابل ء اویشوی آبدانهم القیظ: أو ١‏ 


تخنق انفاسهم الرطوبة .. كل فريق 
یکشف عما قدمت يداه أو رجلاه ؛ وکانما 
بقول هاكم اقراوا كتابيه .. والحكم 
مسيطر قى الساحة ینفخ فى الصفارة 
ويقضي فى الأمر .. 

آھذا السحر نايع من هذا الرمز ؟؛ 





اهو کام راف ی معاي البطولة والجهاد 
واللشبقة | البتى:تتجاون حدوة: سکن الین 
حدود المستحيل ؟! أهو فى روح التسامی 
والتکاتف والبذل والتفانى فى الفریق ؟! 
أهو فى التطوير الدائم للرياضة من 
تنقیتها من كل مظاهر الخسة والتسلل 
والتهجم والعنف .. والتسامى بها الى 
قيم النبل والذكاء. وسعة الحيلة 
والالمعية.؟! اهو فى هذا التجاوب 
العجيب المحير من جانب الجماهير نحو 
المؤدين » مؤازرین داعین مبتهلين 15 

ثم ها مظاهر القداسة هذه التى 
تشهدها ساحات الرباضة الکرویة: ؟! 
المؤدى الوفق يقيل التربة .. يركع لله .. 
يضعون أيديهم بعضها فوق بعض .. 
یقراون الفاتحة .. وهؤلاء المؤدون 
الأفارقة .. نحفلون تمائمهم السحرية 
واحجبتهم ويودعونها العزين حماية 
وحجبا .. عن الشياطين ؟! 

هل هذا هو مغزی التظامر العالمى 
الکبیر ؟ إن يكن ذلك فهو مغزی إنسانى 
عظيم على الدورات العالمية 
لرياضة الكرة بالذات ابعادا لم تكن قبل 
اتصال الفضاء تؤخذ فى الحسبان . 








فى بداية الغا يتات من هذا القرن 





حركة رائدة اسماها الكشافة . وراحت 
الفكرة اللماحة تدرج وتقویٰ ؛ دون سند 
من حكومات أو نظم سياسية . غير ان 
الدفع الايديولوجى السياسى القوى 
الذى عرفته الثلاثينات ۰ من فاشية 
ونازية وغيرها انشا ء بدعم شديد من 


الحكومات » انظمة شبابیة سرعان ما 
خسفت بحركة الكشافة ثم ذوت هی 
الاخری واضحت رمادا مع رماد الحرب 
العالیة الثائية . 

وفجاة ء مع اتصال الفضاء الموحد ء 
قبت نلك التجمعات الكوكبية الهائلة 
حول دورات رياضة الكرة » فى قوة جارفة 
مستقطبة ؛ ومزرية بالانتماءات الصغيرة 
العديدة التى آشرت الیها - ایدیولوجیة 
وعنصرية وغير ذلك . بريئة 
غایات الاثرة والتعالى والعسف . دعوة 
للتعارف وللتالف والتضامن والود .. 

نداء يدوى فی‌الارجاء ٠:‏ 

يا شباب العالم اتحدوا ! 


محمد فتحى 








ے اع 





























ے۷۹۰ مجسلة الدوحسة دیسمبسر ۱۹۸ 





دكتورزين نح مد الیل 


اأعصائ استضاري أمراض التساء والولوة 


ری تج سے شارت 
ھج ڪڪ جح ا 


اوقفي الشد خسن 
سور : 
ظفلت القادم 
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فى الماضي .. تركز البحث العلمي قى مجال أضرار التدخین على 
الدخنین فقط من الرجال ٠‏ حیث كان الرجال يمثلون النسبة الغالبة من 
المدخنين . لكنه لوحظ فی السنوات الأخيرة أن المراة بدأت تشارك 
الرجل هذه العادة الضارة ؛ الأمر الذى حدا بالباحثين الى التفكير فى 
آثار التدخين على المراة الحامل ء ابتداء من صحتها وانتهاء بالتاثيرات 
الضارة التى يتعرض لها الجنين . 

وقد تبين من خلاصة البحوث العلمية المتعلقة باضرار التدخين على 
المرأة الحامل أن التدخين أثناء الحمل يكون مصحوبا ب : 

© انخفاض فى وزن المواليد. 

© ارتفاع فى نسبة الولادة المبكرة قبل الموعد. 

© ارتفاع نسبة الاجهاض فى الشهور الأخيرة . 

© زيادة المضاعفات أثناء الحمل والولادة ٠‏ 

© ازدياد نسبة وفيات المواليد فى الاسبوع الأول . 

© ظهور التشوهات الخلقية فى المواليد . 











وقد اشارت هذه البحوث إلى ان الام 
فى سن العشرين ؛ إذا كانت مدخنة 
بصورة متوسطة اثناء الحمل ‏ مع 
الغذاء الكافي ؛ والرعاية الطبیة المتوفرة 
فان نسبة الاجهاض تزيد على ۲١‏ عن 
مثيلاتها ممن لا يمارسن عادة التدخين » 
كما ان السيدة التی تدمن عادة التدخين 
فى سن | ٭ ولاتتوفر لها الرعایة 
الصحية والغذاء المي + تصل نسبة 
فقدانها للطفل إلى ۹۰)ز آو ۰7۱۰۰ قفی 
بنجلادیش مثلا كانت نسبة مؤت الأطفال 
فى الأسبوع الأول من الحياة عند 
الدخنات الفقيرات غير المتعلمات قد 
بلغت ضعف نسبتها عند غير الدخنات 
من نفس الطبقة ۰ وبالرغم من عدم 
المعرفة بالتحديد للطريقة التى يموت بها 
هؤلاء الاطفال » إلا أن ارتفاع نسبة اول 
وكسيد الکربون والنيكوتين فی دم الام 
والطفل ء تكون العامل الأساسي قى هذه 

















النتيجة . هذا وقد لوحظ ایضا آن, 
الامهات | 
الدخنات اقصر طولا واقل مقدرة علی/ 


الاظفال البريظاتيين من 
القراءة ومعرفة الرياضيات والقدرات 
العامة من الأطفال المولودين من امهات 
غير مدخنات ۰ ولو أنه من الصعب 
الحكم على أن التدخین هو السبب 
الوحيد لذلك التخلف . 


انخفاض وزن المواليد 


اصدرت الحكومة الأمريكية تقریرافی 
عام ۱۹۷۹م » عن التدخين والصحة ٠‏ 
يتضمن ملخصا ل 45 بحٹا علمیا لما يزيد 
عن نصف مليون مولود ؛ وقد برهنت هذه 
البحوث على انخفاض. وزن مواليد 
الدخنات فى جميع انحاء امريكا , 
ہالرغم من القروق فى الستوی/لاجتماعي 
والاقتصادى ۰ ومستوى المعيشة . 
والوقع الجغرافي ؛ ہما فى ذلك اختلاف 
عوامل البيئة . كما لوحظ هذا الانخفاض 
فى الوزن بالنسبة للاطفال مكثملي النمو 
وغير مكتملي النمو ہما یعادل ۲۰۰جرام 
عن متوسط فزن الأطفال المولودين من 
أمهات غير مدخنات . كما ان کثیرا من 





أطفال المدخنات بزتون أقل من ٠‏ 
جرام ؛ وهو الحد الأدنى للطفل المكتمل 
النمو . وهناك ارتباط وثيق بين نسبة 
انخفاض الوزن وكمية التى 
تدخنها الام أثناء الحمل ۰ حيث يزيد 
انخفاض الوزن كلما زاد عدد السجائر 
المدخنة ؛ بالاضافة لعدة عوامل اخرى 
تؤثر فى وزن الجنين مثل الوراثة وعمر 
الام وحجمها وجنس المولود : ولكن ت 
أن اثر التدخين أكثر وضوحا من کل 
العوامل السابقة . 

ويعتبر ايقاف التدخين فى الشهر 
الأول من الحمل انتصارا کبیرا ء حيث 
يزيد وزن الطفل , فقد ثبت أن آهم سيب 
لاتخفاض الوزن هو حرمان الطفل من 
الاکنجین نتيجة لتكائر غاز زول اكسنيد 
الکربون تدم الام والطفل؟ كما إن سادة 
والستنامید الموجودة فى التبغ 

الورك“ 











لا یفوٹنا آن نذکر ان الولادة الممكرقا 
قبل نهاية الاسبوع السابع والثلائین ٠‏ 
ترتفع بالتسبة للعدخنات مما يزيد من 
احتمالات انخفاض الوزن ٠‏ وتوجد هذه 
الظاهرة بوضوح بالنسبة للسيدات 
اللاتي يدخن عشرین سيجارة أو اکثر 
فى الیوم . 


مضاعفات الحمل والولادة 


تزید نسبة مضاعفات الحمل والولادة 
عند الامهات الدخنات ۰ ومن آهمها 
الئزول المبكر للماء المصاحب للجنین + 
والانزمة الدموية من المشيمة : وانفصال 
المشيمة البکر » ونزو ل الماء المبكر يؤدى 
الى الولادة المبكرة ء والتهابات الرحم , 
كما أن الانزمة الدموية الشديدة تؤٹر 
على صحة الام والمولود مثلما تؤدى الى 
زيادة فى نسبة المواليد والامهات » وهذه 
النسبة تزداد كلما زادت كمية التدخين 
آثناء الحمل . 





ANS 


الاجهاض المفاجىء 


ترتفع نسبة الاجهاض الفاجیء عند 
الدخنات بشكل مذهل , إذ تبلغ حوالى 
7۸۰ فيما بين الثامنة عشرة والسادسة 
والعشریین » وما بين الثامنة والثلاثين 
والاربعین ٠‏ 

والاسباب هی نفس الإسباب التى 
تدعو إلى الولادة الب والوت البکر 
للأطفال , 





لوحظ فی هذه البخوث أن موت 
الاطفال المبكر يزيد عند المدخنات لاقل من 





هذه النسبة ۳۹0 5-5 المدخنات 
لاكثر من عشرين سيجارة فی الیوم كما 

تبين أن التدخين يرتفع الى السبب 
الرابع لوفيات الأطفال وتزداد نسبة 


ار وفیات الأطفال بصورة آوضح إذا تلاقت 


إضرار التدخين على الجنين : مع عوافل 
أخرى مثل الولادة دون العشرين سنة 
وبعد سن الثلاثين ء وعند ولادة الطفل 
الأول وما بعد الطفل الخامس + 
وانخفاض الستوی الاجتماعي 
والاقتصادي الصحوب بفقر الدم ۰ اما 
عن العوامل التی تتسبب فى موت 
الاطفال فانها تشمل الوزن المتخفض + 
وصعوبة التنفس ؛ والالتهاب الرئوي + 
والعاهات الخلقية التی ترتفع نسبتها 
عند اطفال الامهات آلدخنات . 


الرضاعة والتدخین 


يحتوى لبن الام التی‌تدخن على كمية 
من النيكوتين الذى يسبب القسيء 
والاسهال عند الاطفال الرضع ٠‏ كما أن 
نمو الطفل فى غائلة مدخنة يرفع يسيد 
الالتهاب. الرؤي والنزلات: الشعبية عند 
الأطفال مما یرفع نسبة وفاة الأطقال قى 
السنة الاولی من حياتهم . 

والان ینقی الخیار لك یاسیدتی بين 
التدخين او الصحة والسلامة لك 
ولأطفالك . 


ور ووب 











هنا فی عاداته وطبائعه فى عوانده 
واهوائه ۰ إثة ھٹا فی 
المدائن والضيع والود 0 2 
الاب والعلم »بل فى لهجة القروی 
انی والفلاح المقمور ؛ فی 
أالإناء العربى والحزازات )| 
ماتزال تفعل فى ذويها فعل العجب ٠‏ 
الاندلس »» اي سر انت کائن فینا 
وبيننا + ای سحر انت تائه فی طيات, 
الالسن ومخادع القلوبہ ؟ . 
بتساءلون وقد غلت. جباههم علائم. 
الشدوه وامارات السوّل كيف خدث ٩‏ 
كيف استطاعت سنايك خبولهم المسوقة 
بقيادة طارق الفاتج أن تطا هذه الارض 
البكر ۰ وتقام انش حضارة عريقة 
شعت على العالم المعروف فى ذلك 
این » وأنارت 0 فى أوريا 















العادات الشرقية 


هذه الجزيرة المحروسة التى هاموا 
بعقیانھا هياما ثم سرعان ما خبت 
الضياء وجفت الماقى ٠‏ هذه الواسطة 
فى عقد من جمان مرصعة فی جید 
الزمان كيف وهنت قلادتها ۰ وتئائرت 
حباتها ٠‏ وتحولت الى عبرات تبکی 
العهد والجد والدار . 

هکذا كانت البداية ٹم اقلت الشفس 
بدون شروق قريب وغاض النبع الرقراق 
ولع ببق سنوی وميض خافت تتلمسه هنا 
وهناك ٭ سرعان ما يتحول الى بریق 
مشع قوی نفاذ تراه فى هذه الأعين 
النجل ذات اللامح العربية الدقيقة 
التى تحملك فی رمشة الى اعماق 
الجزيرة الاؤلى او الى جنان الرصافة 
والجسر ٠‏ أو تتيه بك فی غياهب 
المسافات اللافرئية ٠‏ 

إنها هنا فى هذه العادات الشرقية 
الجميلة فى رعشات الأنامل وائحناءاتها 
فى ضربات الاکف والارجل المتوالية 
الشى تذكرك بمراكش الحمراء وزحلة 
الأيز وحماة القاهرة » إنها هنا فى هذه 
الأقراط العربية المدلاة عبر جيد ناصع' 
وذوائب فاحمة . إنها هنا فى هذه الراج 
التی لا تلبث أن تتحول الى روج حية 
قائمة محاورة ۔ 

ايها النائی القريب إنهم یحنون اليك 
ويتغنون باسمك الآن » حسدوك زمنا 
ولكنهم سرعان ما فاقوا من نکرانهم 
فراحوا یشیدون لك الابنية والتمائیل 
المخلدة ء ولكنهم فى خبل من أمرهم , 
ذلك أن ربيعك دائم متجدد لا تراد 
الأعين فی الحدائق والجنان أو على 
ضفاف الانهان المنسكبة بل إنه فى 
النغمات والخطى والعيون والحواريات 
إنه ربيع لا يعقبه صيف قائظ بل يتولد 
مئه ربيع تلو ربیغ ! 


مازالت فى العيون 


إٹھم يتاوربون احیانا اكثر من 
الاوربیین انفسهم ٠‏ واحيانا آخری تشط 
بهم الاحلام بعیدا ولكنهم أبدآ 
ملتصقون بارضهم (العربیة) وتاريخهم 
(الحافل) وعاداتهم (الدخيلة) 
وتقاليدهم (العريقة) ! 


يضحكون عنك وهم فيك ومنك واليك: 
ينكرون طبائعك وعوائدك وهم الزائذون 
عنها ! . هنا خط الشاعر یوما رحله 
ليهجر الشعر ولغوه ویقرر آن يبنى له 
محرابا للصلاة ففعل وكانت له جنة 
الخلد فى هذه الحياة الدنبا قبل 


الآخرة . 
إنها تعد عدا » ثمائیة من الرواسي 
الراسخات فى عمق التاریخ تعلو فى 


عنان الافق معلنة للملا اجمعين انها 
هنا ماتزال قائمة ثابتة فى الصور 
والنقوشات والعيون والرقصات + 
والعقل واللسان والجنان . 

إنها هنا تسلب لب العاشقین وتروي 
صدی الهائمین؛ من دوحها انطلق صوت 
حمامة ذات مساء حزینا باكيا شاکیا 
يعلم المحبين اصول الهوى والصبابة 
إنھم لا ی إنهم معجيون ١‏ إنهم 
يفرون منك ولكنهم ینتهون اليك ٠‏ 
الاندلس : هذه الفاكهة الحرمة العلقة 
فى شجرة لیس لها جذع قائم من 








بطولها عادت إليه الحياة فى ثوب جدید 
متجدد ۱ . 

الاندلس : هذا التهر الجارف من 
بستطیع الغوص فيه أو الدنو منه لآب 
الى النبع الأول بعد أن طالت به 
المسافات وشحط المزار ! 

الأندلس : هذه الاغرودة الحالة 
الحلوة تنطلق عند الاصیل على ضفاف 
العيون فلا يمل السمع منها ولا يتعب 
اللحظ ٠ء‏ هذه الأنثى الهائمة المخصاب 
لتی شق النسيم عليها یوما جيب 
ثارها ٭ وما آن تخ تضاحكت ورق الحمام 
بالادواج الشاهقة هزء! حتى ضمت من 
الحياء إزارها ؛ 





كيف حدث ؟! 

ولكن .. قل لي بربك ايها الصديق 
كيف امكن لهم ؟ كيف أمكن لهم أن 
يغيروا وجهة التاريخ ؟ كيف استطاعوا 


ہے کے 











الاضطلاع بذلك الدور القيادى ؟ لانهم 
كانوا اصحاب إرادة وإيمان ٠‏ ومن توفر 
فيه هذان الشرطان كان له دائما ما آراد 
ولكنهم اخفقوا فی النهاية ء إن الاخفاق 
من صفات البشر ٠‏ وهذا ليس عيبا بقدر 
ما يكفن العیب فى الا يعمل الانسان 
شیٹا » ولكنهم بعدما کانوا مقخرة فی 
جبين التاریخ وذرة فی اعين الناس 
غدوا مهزلة امام ناظريهم حتى اصبح 
أمرهم يثير الشفقة ۰ كيف تجرؤ على 
قول مثل هذه الترهات وهم بناة أعمدة 
ضخام مزركشة ٠‏ ورافعو اقواس عظام 
منمقة + ولکن البلی قد آتی علیها كما 
یاتی على كل شىء ؛ إنه شان الحياة + 
إننا اذا اختنا بهذا البدا فلنترك كل 
شىء على عواهته ونمضى ۰ إنهم قد 
عملوا جهدهم ویڈلوا كل ما فى وسعهيه- 


لیترکوا لنا شيئة نتملی بالنظر اليه | یط و 


والتامل فيه وإعمال الفکر والعقل وک 
الحواس من اجله » تری ماذا فعلتم انتم 

3 لم تفعلوا شیٹا ء 
كيف لم نفعل شیئا وقد قمنا بترمیم کل 
ما ترکوه لنا » ووضعنا حارسا على 
الباب والآخر فى الداخل یسهران على 
تلك الكنوز المتبقية » حسنا فعلتم فتلك 
شیمة من شیم الامم الراقية » وان من 
يحافظ على ماضیه إنما يبنى مستقبله ٠‏ 
انتی اضات احیانا بالشدوه قيراودني 
نفس السؤال الأبدى المؤلم ۔۔ كيف 
حدث ؟ بل كيف امکن ان بحدث 









لا غالب إلا الله 


كيف امكن للدهر ان ياتى على جنس 
باسرہ من على سطح الخريطة ؟ ولم 
يبق_سوى على اسماء بعض العوائل 
والمدن والقرى والمداثر والانهار وجملة 
مصطلحات واسماء أصابتها العجمة 
واللكنة + على كل حال إن الذى نقوم به 
علماء البيئة من أجل المحافظة على 
جنس بعض الحيوانات سواء البرية أو 


)۷ -- مجسلة الدوحسة دبسمیسر 1٩۸۱‏ 


قم ظلاك 


اجلو 





وکر 


شرت راد 


البرمائية او المستائسة او المتوحشة 
شىء مفيد ویستحق التصنیف .» ولكن 
كيف حدث إذن ؟ انا شخصیا لا ادری » 
ومن يدرى ؛ كفى هراء وقل كيف حدث 
وإن لم يكن لديك الجواب فالق السؤال 
على سواك ٠‏ وان تغذر عليه الجواب 
فاطلب منه أن یجول به فى الاسواق 
العامة ایام الجمع والاحاد ويسال 
الناس علنا عن ذلك » ومن كانت لديه 
الاجابة فليقدمها قى اقرب الاجال ٠‏ إننى 
جاد ومتى لم اکن جادا معك ۰ وان 
خلتنی امزح فاطرد هذه الفكرة الخاطئة 
فورا من راسك « واعمل ما ایتهیت به اليك 
واسال,القوم_عن سلاف اہلمعان 
الخریب اوكیف استظاعوا ان يمزجوه 
بالعطر والکافور ويصيروا هته بخارا 
و زقیقا أو« 5 7 





نفازہ بادیة عائفة ف جيب جتن الان ب 
إسبال القوم عن سر تلك التعاریج المائية 
اللتویة المخيرة التى آذھلت الاذھان 
والتى تشق طريقها فی باطن الارض 
بشکل یثیر الاعجاب. ويبعت على 
الحيرة ۰ ثم تجول فی القصو 
والبساتين وفی الازقة والدروب فتسقی 
الاشجار وتورق الأزهار ۰ وتحیبی 
الانفس وتنعش القلوب وتجعل الجو 
سا فی قیظ الصيف ٠‏ وصیفا فى عز 
الشتاء ۰ وتؤتى من كل فن غرابة 
وعجبا ؟ 


زید آم عمرو ؟! 


سواء كان الذى امْر بذلك عمرو أو 
زيد فقد احسنا صنعا هما الائنان معا + 
ولكنى اقضل عمل عمرو فقد كان اکٹر 
ذکاء وفطنة»وعلم مسبقا انه قد يتدحرج 
نحو اسفل السفح حيث المنحدر سحیق 
بعيد الغور » اما زید فقد صعد الى قمة 
الهضبة ١‏ وفضل أن يعتصم هناك ظانا 








انه قد بلغ الجوزاء علواء إلا أن التاريخ 
قبت أنهما كانا مخطئين الاثتين معا 
فلا الذى كان فى اعلی الاكمة نجا من 
الطوفان » ولا الذى كان فى الاسفل 
احتمى من الاتی النهمر من الاعالی 
الشاهقة . اجل انك الآن قد اصبت عين 
الصواب . 

وداذا تتسرع فى الاحکام ءفائت تلقی 
اللوم علی الجفيع: : وهذا ليس تاجيا 
خاصة وانت تعلم ان الامر كان بتعلق 
بالسادة العارقین ولیس بسواد القوم + 
إنمى لا اقرع كما وهمت بل إنتى اقول 
ما یعن" لي صحیحا غير خاف على 
احد. 

إننى آخشی أن يكون القارىء قد مل 
هذا اللغطء فما أكثر ما يمل القراء فی 
هذه الایام ء ولكن لا عليك ثق أن قارئنا 
لا يمل إنه قوى الشكيمة عالى الهمة 
قلا تياس واعدك آننی ساطلب منه ان 
يستمر معنا حتى النهاية ٠‏ بل ولماذا 
لا نستعين بحکمته ولباقته ومعارقه » 
ولكن كيف يمكن ذلك : الأفر هين ء توقف 
كيلا ريثما يسترجع القاریء اتقاسه 


و فيزم شفتيه ویدرس اقتراحنا ٠‏ دعه 


سرح بفكره بعیدا وله أن یحکم يما 
يشناء .+ حیئثة سيجد تفسدد هشتركا . 





جنة العریف 


ولكن كم الساعة الآن ٠‏ لعلنا تاخرنا 
عن موعد الوصول الى الجنة ! اية جئة 
تعتی + جتة العريف ام جنة العرفان 
لم کلیهما ... الاختیار لا يهم ؛ الهم آنها 
جنة وکفی .. لا عليك لدینا الوقت 
الکافی للحديث ؛ قالساعة لم تقم بعد , 
ومازال امامنا متسع من الوقت 
لنسترسل فى الحدیث كما نشاء ؛ ولکن 
اليس من الخیر أن نضع ضوابط 

على کل حال إن اللوم لا بقع عليك 
بقدر ما بقع على اهل العصر فقد غدوك 
بعد أن أصيبوا جمیعا بالاسهال اللفظی 
تغرف کم من اذاعة وتلفزة ومحطة 
ارسال آو التقاط وکم من چهاز واشرطة 
تعمل فى هذه اللحظة لاشك أن العدد 
كبير بل وهل تتخيل بكم لغة تعمل هذه 
للخترغات جنیعا؟ الكل يضح ويحتج 











ويلعن أو يغنى ویتاوه أو يمزح وکانی 
بالاسطورة قد تحققت امام الملا إجمعين 
فاذا بالقوم قد یلیل الله السنتهم ٠‏ الم 
نريدوا الصعود الى البرج الشاهق » 
انك مازلت تتعلق باهداب الخرافات 
والاساطیر الم تر كيف قعل آصحاب 
کولومبیا:فبعد كولومبوس المغامر الذی 
شق عباب البحار » وذلل الجبال المائية 
حتى اكتشف القارة البکر ها ھی ذی 
كولومبيا تشق على نقس النسق عياب 
الضباب والسحاب قى الفضاءات 
المرئية واللامرئیة فى آخر 
الطاف ضالة الانسان إزاء الكون ٠‏ 
وعظمة الخالق وسعة ولامحدودية 
ملكوته ٠‏ ويحك اتسخر من العلم؟ لقد 
استطاعت کولومبیا بالفعل الوصول الى 
قمة البرج وحومت حوله واستطاع 
ریابنتها العودة الى الارض سليمين 
معافين طليقى اللسان تماما كما انطلقا 
منها + ای هذر ومذیان هذا الذى تروم 
اتخلط العلم والتاريخ بالاسطورة 
والاحلام والخرافات۔ ؟ وهل هناك فرق 
بين هذه العانی ٠‏ الا يكمل بعضها 
الأخر ٠‏ ولكن تان فانت تعلم ان العلم 
إن هو إلا انعكاس وتجسید لما سبق انا 
تخیله اجدادنا واسلافنا الأولؤن + فما 
الطيور الجارحة والغیلان المرعبةة 
والجنيات المسحورة والوحوش الضاریة 





وسواها سوى هذه المخترعات الغريية 
عن طائرات وغواصات ‏ ومدرعات 
ومصقحات وصواریخ ومراكب قضائية 
إن ما كان ببدو للناس بالامس خرافة 
قد غدا حقائق علمية مدهشة ٠‏ الم بقل 
العلماء اننا بعد لای من الاعوام قد 
نستطیع القيام بنزهة فضائية ما بين 
زحل وعطارد بل نستطیع الاصطياف قى 
الزهرة ونقضى وقت الظهيرة عند سطح 
القمر » الست على وفاق معى إذن ؟ اجل 
إنئى متفق معك۶آما الوقاق قموطته 
لبنان وهيئة الأمم وهلسنكي والمؤتمرات 
التی تلته : إنه مصطلح خاص باليلدان 
التى تعيش ازمة ما تشعر انها على 
حاقة ازمة ما او تنوی الدمار أو تخشی 
قدمار » فهذا هو المجال الذی‌تستعمل 
فيه هذه الكلمة . على كل حال إنها كلمة 
بجاذبية خاصة لدى البلدان التى 








تتمتع 
تجيد اللعبة ء آما الاتفاق فهو من شان 


البلدان التى ماتزال فى طريق تعلم 
اللعية ! 





a E 








كما يقول النقسانیون » إذ انت تعلم اننا 
اذا لم نکن صادقین فان القاری» سيعود 
له وسسقطن سریعا لادعاءاتنا 
وینصرف عنا ۰ الصدق إذن هو مفتلح 
کب هذا القاریء الذی يريد أن يستحوذ 
عليه جمیع الكتاب فى کل عضر + 
مسكين إذن هذا القاریء خاصة القاریء 
الصيور الدؤوب الذی يشهر الليالى فى 
التحصيل والاطلاع ولم يفكر احد بعد 
قيما يعانيه هو الآخر , اليست القزاءة 
الجيدة نوعا من العاناة كذلك » ثم انك 
بعد آن القراءة والتحصيل كنز 
۵ وفضيلة واستقادة وغذاء للعقل والروح 
معا ::وداذا لا تقول للبطن ايضاء اليس 
هناك قراء رغم انوفھم يتلقون اجورا 
نظیر قراء‌اتهمءانت تعرفهم وانا وقاریء 
هذه السطور كذلك ۰ الم اقل لك ان 
القراءة تحصيل ای أن یحصل الانسان 
من جرائها على علم ومال وإلا فلماذا 
عندما وضع أجدادنا التحاة قواعد 
الاسماء الخمسة المعروفة ختموها بذی 
مال . والختام دائما مسك كما تعلم + 
آرایت لم يقولوا ذا علم او فطنة بل 
ذو مال) تعم مال:افهمت ؟ 

ارايت ما اصغر حجم هذا الجهاز 
الذى بنطلق منه ذلك الصوت اللعين 
وما اكبر تبذباته » ان موجاته تغرقنا فى 
بحرها وتنهمر علينا انهمارا . إنه لا 
بتوقف برهة ليلا ونهارا ليس فی الامر 
أى عجب فتلك علامة من علائم العصر 
فدعه بصرخ كما يشاء فان الضوضاء 
والصخب واللجب والهرج والمرج آمور 
اعتادت عليها اذانٹا والفتھا طبائعنا قلا 
تعجب كذلك إن طالت خطب هذا الهذر . 

صاح 

لقد غاض النبع الرقراق ولم يبق 
سوى هذا الوميض الخافت الذى 
نتلمسه هنا وهنالك ٠‏ وتراه فی هذه 
الاعين النجل ذات الملامج العريقة 
الدقيقة التى تحملك فى رفشة عين الى 
اعماق الجزيرة الأولی أو الى جنات 
الرصافة والجسر .. وصدقت ايها 
الشاعر المكلوم ؛ وصدق إحبك للارض 
الفردوس وللمراة الولود كيف لا وحولك 
ماء وظل وانهار واشجار . 








محمد محمد الخطابی 


)ہے 











باسم الربيع أبتدى الكلام 
آیار .. شاعر الفصول طفلها اليسامٌ 
ياوجهنا الجمیل يامهاجر الغمام* 
أغدق على الغلام الكهل .. » 
نفحة من الشام 
وكن دوائي فى الصقيع والهجير ..* 
فی مواسم السقاغ ےر 1 
وفضلة الرداء حين تغرى 
فى خريفك الائسام .. 
جاء الشتاءٌ فاسقني 
وعلنى .. لعلني انام 
اللیل لحية” بیضاء والجبين” البدرٌ 

5 فى التمام 
والوجه وجهه الجمیل' .. والعينان » 


وفى دروبها الوجوه لم تزل غريبة 
الافواہ والاقدام .. 

مجهولة الاسماء والمقام 

جاء الشتاءٌ یافصیدتی 

فأشعلي مجامرٌ الحروف والانفام .. 


ياشعر .. كن لي كنز هذا العام 
وسائر الاعسوام* 

وكن جوا الريح للمسافر الغريب .. 

فى عواصیم الضباب والظلام 7 

وهتفة النشيد للفقير والشريد ۔۔ 

فى مدائِن الزخام* 

ولليتيم في موائد اللثام.. 
o‏ 

با شعز یا عذاتٍ کل عام 

فی الدار لا ديار او حوام 

فكن لی الدواة والمشكاة والأقلامٌ 

وكن لي الکليم والتديم والمدام .. 





04 مجسلة الدوحسة ديسميسر ۱۹۸ 










































































4 
تن کرن اک سجر اف ری 
۱ وق بداية لحتفالات مارا ات لاي هة للناتة 

۱ کان سدور الأمة . 





۱ 
بیجع أنخحاء العالر ۷ ۱ 


وقداستقيليا المتکرون والمل» 1 
0 بالاعقام انیت بمنلاسلدولاسَوی ‏ 
معا قسایا السّلمین والاهتام لبشؤونهمر وذلك 
2 5 1 کر 
۱ درک الطاب ۱ کہ سیت 
۱ م من رسالة الجلة زر 5 ككل 
جعلالسلیائ اک | حساسا عتعی تیاه وضرودة ١‏ مسج 
اخصارهنة لیعلت: 





۱ مواكب التعلورع دي من تهاليم لامتلام. 0 
۱ ےوہ اس . 



























































عام ۱۹۲۱ ودرمی, الحقوق . بدا بت 
AY‏ "ققدم قضاکد ودراسات ویقان 
على صفحات مجلات نی اتی مق می 


' ترجمه , عالم دون کامیللو الصغیوہ 
۳۶ 
ارا 


جيوفاني جواريسكي و «الغریب. الجر 
۷ اصدر روايته. القصيرة «البكت” 
الشعر ۰ فاصدر عام ۱۹۱۹ دیوانه «دلة/أكتتي!اللؤتطج 55 
دیوانه,حراس الصمت, عام ۱۸۹۰ ودیوانه «حصار الرعن 
عام ۱۹9۵ و :أسطورة الاشیاء » عام ۱۹۹۸م ء 

ايقول جورج کوتسیراس « تبدو الاشیاء والاخداث خاوية 
قبل ان يلقى الشاغر من ضمیره ضوءا على الواقع العاش . 
عندئذ فحسب يبدا الوجود بتنفس . ومن دفء الاتفاس 
تكتسي الحقائق وضاءة تحیلها الى کائنات ذات مضامین 
رمزية + توميء الى ما هو ابعد بکثیر من اطار کیانها المحدود 














3 الأشياء بالتالی من الانسان بالفة بالغة وحبوية لم 
چوا جر وفة له من قبل . لان القلب یکون قد تجح بذك فى أن 
الو و 








۳ يق الاولى من متابع انفتر ونيس من مت 
نمی سعره الى ان يكون روحیا + ولا یقق 
لأنية تحسب . وقد تاتی له ذلك من تسلیط 
ر لل اق 
الخارجية , فتوصل بذلك الى ما يمكن أن نسمیه , بالمشساهد 
التقسية .وهو م يجعلنا تغثير ان الشاعرقد يلغ الى مایق 
۔ صعبا . ٠‏ بل وریما عسير المثال » على غیرہ ۰ وقد 
صدمت قضائد كوتسيراس متذوقي الشعر منذ البداية , فقد 
اكتسح العطاءات الشعرية الوديعة المتزنة الرزيئة التى 
سادت فى ايامه .. .وبقفزة تحتاج الى جهد ودربة تجاوز 
کوتشیراس مد ديوانة الأول + بيد اكلبئ اللوتسن » الواقعية 
المالوفة . ولفت إليه بذلك انظار النقاد ۔ 











الانسان بدلا من متابغة. الظواهر. , 





لوانت مرسومة 





ويعتمدكوتسيراس فيما کتب على ذكرياته وانطباعاته عن 
الحياةاكثر مما يعتمد على الخيالات والاحلام . ويشيه 
كوتسيراس رحالا » يجوب العالم ۰ يلتقط منه مشاهد 
يختزنها بداخله ثم يعود فيعكسها فى آشعاره » بالوائها 
وضیاٹھا وظلالها : ولكنك ستتبين أن هذا الرحالة ليس 
مجرد سائح بلتقط ما يسره من مناظر » بل إنه ناسك فى 
رحلة حجیج بنظر الى العالم من حوله نظر: 
مشاهده بعواطف واحاسيس داخلية تكسب قصائدہ لسات 
انسائية لا تقصرها الوقوف عند السطح ٠‏ بل تدفعها 
متغلغلة الى الأعماق . ولهذا فقد قال النقاد عن قصائد 
كوتسيراس الوصفية بانها ليست مجرد . كروت بستال 
سياحية بل لوحات مرسومة بريشة مصور مرهف الحس 
ومغموسة فى دماء العالم . ويشبه كوتسيراس فى هذا المقام 
افلاطون الذى كان يجمل محاوراته عن الوت بسماوات 
صافية زرقاء ء ومياه شفافة رائقة . وانه لشاعر غريب حقا 
جورج کوتسیراس, فهو ولئن کان يرتدي فى قصائده انفس 
الثباب ٠‏ إلا آنه يخفى تحتها كيان راهب شديد الزهد 
والقناعة . 








حوى هذا الجؤهر ایض البذوز الاولی التى راحت تتفت 


بعد ذلك . وتعطي ٹمارا سخية ٠‏ ومن الظروف(ان تلاكريعن] 


كوتسيراس أن من رفاقه الشعراء مرا تجسوللآله آشد 
الحماس » فاخذوا على عاتقهم أن بقتدوا ما الڈبس لس 
بعض النقاد تفسيره من عطاء زميلهم ا لولحل ما امن الخد 
بفهم شاعرا حق الفهم قدر شاعر مثله . ولتدخل الى عالم 
كوتسيراس من خلال قصيدته « احادیث مع سيزيف » وفيها 
يقول : 
وهكذا امكننى آن اعرف آن اعلى القمم 

فی لحظات الحياة هي الموت . 
ومن اجل هذا ء فان البجع ء ذلك الطائر شامخ الكبرياء » 


لا يموت آبدا دون ان بشدو بالغناء . نحن اليوم 
تجاوزنا الوت دون أن نبعث احياء . 
نحن الیوم نشق طریقنا بين » التعم , و ٠‏ اللا + 





مثلما تمضي فى النور حشرات عمياء . 
مثلما تجوس طبور الليل فى الظلام 
لان الانسان - مثلما تطارد الرياح السحب - لن يكف عن 








مطاردة الأوهام , 

نحاول أن نقیم التوا شیئین من الصعب ان 
يتحقق بينهما توازن ٭ 

بين ۔ التعم و اللا » . 

أعنى نحاول أن نحقق ذواتنا بالطريقة التى لیس لغيرها 
وجود ٠‏ 


كوتشيزاس بعنوان 





الحفز قب الك ماق 


ويعمد كوتسيراس بشعرہ الى «الحفر فى الأعماق» ؛ 
فيصل الى آغوار سحيقة من الصمت , والحوار مع النقس ٠‏ 
والانفتاح على الروح . وبسبب ذلك تتسلل الى قضائده 
نبرات من « الانبهار » ہما بنکشف له بعد أن انهتكت من 
أمامه السحب . فهو بتبین ان الحياة ليست على الدوام 
۔حضوراء بل هي في بعض الاحيان « غياب » إنها ليست في 
كل الاحوال امتلاء. بل هي ایض ن » ٠‏ إئك 
تكون اقدر على الحركة أحيانا وآنت « خاوی الوفاض » من 
أن تكون مثقلا بالعطايا والاحمال ۔ وكم تعبر عن ذلك أصدق 
تعبير لوحة الصور الفرنسي ۰ هنري روسو » بعنوان 
«البوهيمية النائمة, فان الاسد القوي عندما يقترب فى هذه 
اللوحة من البوهيمية الحافية التى لا تملك من متاع الدثيا 
سوی قيثارة وجرة ماء وضعتهما الى جوارها وراحت أمنة 
فى الاحلام ٠‏ يتشممها دهشا ولا يفسسها بالاژی + وسط 
الصحراء القاحلة التى يطل عليها من السماء قمر فضي 
يكشف بضوثه الحانی ماذا يعنى أن الحياة ليست بلازم أن 
تكون امتلاء ۔ وهذا ما نجده أيضا فى ديوان جورج 
« حراس الصمت ٠‏ والقصيدة الرئيسة 
فیه القى تحمل عنوان « الصمت » حیث يكتسي الايقاع 
برخایه تواكب حاجة الروح الى أن ترفرف جناحيها وتطير 
خم ر(رجاء اشنا الد اخلى . ولنستمع الى الشاعر فى قصيدته 








مثل امراة جلست على الرصیف 

اسندت ذقتها الى راحتیها 

هيكل لا حراك فيه من وطاة النسيان 

طیف شبه منطفیء . لاتكاد تبدو فى الضوء الخفيض 
معاللها. 


لاقائمة لصوت . ولا كلمة تصدر عنها 

فى الوضع الابدي للمنسيين تنام 

صمت وتجامل 

ومع ذلك قالاحساس موجود 

والالم ایضا موجود 

ويضحى الحب فى غابة النوم حلماً مهشما 

صمتوليل - شجن وصمت 

الناس لا تنيس بكلمة 

لا ينعمون ہایام مشمسة 

وساعة الخلهيرة مملكة حزن والم 

هنالك تتدلى الخفافيش مقلوبة باحثة عن دفء الظلمة 

هناك لا يجد المنسيون الضوء: فتتخبط خطواتهم في 
العتمة 


ص واه 











دراسة في الشعرالع المي المعاصر 


الإساتسان والزمن 


وفی غمرة الصمت يجرى التساؤل عن معنى الزمن الذى 
يتلفنا ویبددنا » ولكن معنى الزمن لا يتجلى تبدد اللحظة 
تلو اللحظة ٠‏ بقدر ما يبدو فى إدراك ما بفعله الزمن بنا » 
وفى هذا يتمثل جوهره الانساني والماساوي . ومع الصمت 
یتحقق هذا الادراك الذی يخقى علينا فى الصخب الذى يلف 
حياتنا ویجرفنا بعیدا عن ذلك الادراك الذى لا يتاتى إلا 
بموقف الشعر من الوجود ؛ فهو موقف صمت وتامل ؛ ینفتح 
امام ناظريه معنی الزمن » عدو الانسان الاکبر . 





وقى دیوانه « حصان الزمن » نقرا على الأخص : مرثيات » 
للانسان » تعتبر من اقوى ما عرفه الشعر اليوئاني الحديث 
فی هذا المقام . ونجد فيها أن الائسان قد وضع فیقواجهة 
اخطر أعدائه وهو ١‏ الزمن » . والانسان فى هذه الموآجهة 
يعرف باس عدوه وعجزه أمامه ء ومع ذلك لا يكف عق 


النضال الصعب ٠‏ عارفا منذ البداية محتدرعا الى لسنپ 


ومن وقت لاخر « يومض فى الظلمة بكي من نو .وا 

فى بیداء النسيان نسمة من ذكرى بعليدة* ولهدا فقد گقب 

يائيس سقاكيناكيس صديقه كوتسيراس'فتن/زواشنتة |النقدية 

عنه بائه ١‏ شاعر الأمل المر » ولنستنع الى جورج 

كوتسيراس يقول : 

نمضى قدما بلا صوت فى خضم من صخب اصواتنا 

وبلا امل فى خضم امالنا ۔ 

تعزف الریح بین الاغصان مواويل ياس حزينة . 

وتشق اوراق الأحراش اصابع مرتعشة 

وتزرع همهمات الامطار فى الطين حکلیات مريبة 

الليلة تزهر الذكرى مثل زنبقة على شط دافىء ٠‏ ویفوح 
آریجها بشكوى مسمومة ٠‏ 


على أن الفكر الانساني يجرؤ ؛ رغم كل شيء ؛ أن يوقف 
جريان الزمن ء وذلك بتحويل اللحظة الفالتة المناسبة الى 
«شيء» له ثباته وبقاؤه . ويقف الزمن مكتوف اليدين ٠‏ وذلك 
لان الشاعر يعرف انضا « اللحظة الابدية » ومهما ندرت + 





فمثل هذه اللحظة موجودة . ویقف الزمن متسمرا ازاءها . 


فی یو انةم تدان الوفن 
فى بعض قصائده » بچجیم ۰ 


» الذى يدو کوتسیراس متاثرا 
دانتي نسمعه يقول : 
الوت ہبردہ وصمته فى الزمان ساکن 


روح الخراب يسود الودیان المترامية الفسيحة 
تغرق اللحظات » تقوص خاوية 


ہر __ مجسلة الدوحة دیسمیسر ۱۹۸۸ 





تنفتح مصاریع نوافذ على ممرات 

یصعد فيه وينزل الدرجات موتی متغيرون 

وتفد اصوات لغير اصحابها ء كما لو كانت ذكريات من 
من حبوات آخری 

فیندمج الحاضی با ماضي ‏ ویختلطان بالمستقيل ٠‏ 


يجدل الشاعر فى ابياته الماضي بالحاضر ليقدمها قربانا 
للمستقبل . والزمن القائم على الدوام وفى کل مكان يترك 
آثار خطواته على وجودنا الهزيل كله . ويقول الشاعر « بني 
الزمن اسواره من حولنا ۰ وحوطنا بها » كما يقول « وها هي 
الاجیال جذوة من نار ملتهبة فى الليل اللائهائي » ثم يمضي 
فيقول فى قصيدته : 





لاسوار الحجرية ۰ 
چچیم آسود 
لیلة يغد ليلة ؛ سنة بعد سنة » لحظة بعد آخری 
فا ققد قصة اليمة 
مكامرخولا تقر منزان تفع فى قبضة اليل 
٠‏ وعلى وجھھا قناع النسيان 
بل الى اعماق بحر من الصلب المنصهر 
| وتكتمى بعجلة أنجاة تعجز آن تطفو 
تغوص وتضيع حاف اعمدة الظلمة 
بعید - بعيدا وراء احزان الضیاء 
عميقا ‏ عمیقا - حتی مولد النجوم . 


الیل اسود » 








ثم يمضي جورج کوتسیراس فیجری « حوارا مع سیزیف ۰ 
لیواچه الضعف الانساني ازاء القدر . ویکاد يهتف الشاعر فى 
حواره الطویل هذا « ما اعظم الضعفاء لحظة قوتهم » 
ولنستمع إليه يخاطب سيزيف فيقول : 





وتنتظرني 

اعرف اني سالتقي بك 

وستجدني كما كنت من آلاف السنین 
خلف اللحظة الابدية اختییء » فى انتظارك . 
سيزيف 

سيزيف 

اذا لم تصرف للسعادة طعما ؟ 

وماذا يهم حتى لو كنت نهابا » وقاطع طریق: ؟ 
بالنسبة لك تحلل البحر الى آلاف القطرات 
ونام الموت نومة البشر 

آخنت الحياة البحر فى احضاتھا ورحلت ٠‏ 














إعغعادة بشاء الأسطورة 


ولقد أحب الشاعر سیزیف كثيرا ۰ فنفخ فى صورته 
الاسطورية انفاسآ بشرية , وجعلها تنبض بالام الوضع 
الانساني » بكل صمودہ واخباطاته . 


حتى لو أنك ميت ؛ فاني اراك الآن حیا 
وراء الموت تقبع منتظرا فى اصرار 

<وراء الحياة تختبسیء ولا تتزعزع 
نهيب بضمائرنا أن تفتح عيونا عادلة 
لاني أراك بسيف الظلم الشرع عاريا 
واسمع صوتك مثل حجارة تتدحرج 
اراك 

اسمعسك 

واشعر بك حيا 

ها 

عبر الضفة الاخضری لصوتي 





ومن هنا يبدا الشاعر فى اعادة تشیید الأسطورة الزلرلة 
ضی هبوره جذيدة + نفك لها وؤيته ودطر؟ وو بلاج 9 






ضدق وثراء تضعنته اسطورة سیزیف.. وقد ادرك كوتسيرااس 
ذلك » ورفض أن بعتبر هذه الاسطورة قد طواها ضمن ما طواه 
النسیان » بل عمد الى نفض ما تراکم علیها من تراب ٠‏ وابرز 
سیزیف على أنه رمز العصر الذى نعيش فيه ء وقدم معاناته 
على أنها معاناة الانسان الحديث , وقد وجد فى كفاحه تعبیر 
عن آمل الانسان فى غد افضل ؛ تنتهي فيه كل الآلام . ويقول 
الشاعر : 





الظسلام فى اعماق العقل يضيء 
فيئغكس على سطح البحيرة 
طيف وضيء 
لبطسل جديد 

یسیر الموتى الذين لايرحمون » هائمین : فى ضياء النجوم . 
ينزل الدرجات على مهل عجوز لم يحظ بالٹوبےة 
هناءحيث لم يعد الزمن بروح وب 
هنا » حيث احتفظت الوديان بذكريات فضية 
من الضيتية الكييرة الق صاحب العبباذة: , 








احباء کالاموات يرحلون : ينزلقون الى امل كالسراب . 
يطاون :باقدامھم 'التکریات كاؤراق شجر جافة ».ومع خللا 
يحيون » ويتحركون ء يجاهدون ويشقون + 
يحيا الانسان ؛ ويؤمن » ويامل . ويمضي باصرار يجاهد وقد 
ركبه وهم كاليقين بانه رہما غير مصیرہ . ولنستمع الى 
الشاعر اليونائي يعبر عن ذلك بقوله : 


اولئك الذين يحيون یکسبون الحياة 

أولئك الذين يموتون يكسبون الموت 

يجتاز الاحياء الضوء الباهر ؛ مهذبين » مؤملين ء يحدوهم 
فضول ان يعرفوا 

ویجوس الموتى الظلمة التى لا فجر لھا ٠‏ 

ويمضون فی مخيلة الدهر الذى لا ينقضي 

يحيون من جديد لحظة ميلادهم 

يحتفلون بذكريات ماضية تحللت فى التراب 

آما الاحياء فيظلون يرسمون الاسطورة الوضيئة ء فى 
انعكاسات الراة ٭ 

ويضخمون فى مكبرات الصوت الكلام الذى سيبتلعه 
الصمت 

ويسابقون الصوت فى سرعته لیلغوا السافة بين الصمت 
والصبدي 

عرق لون الالام فى لجة من الضياء 

تنخدر«ثازلة خلف بوابات الشمس ٠‏ وتختفي 

بجيداب بعبدز قيما وراء احزان الضياء 

عمیقا - عميقا حتی مولد النجوم ٠‏ 








إن عا يضيع هو بالنسبة الجمیع اقاصیص, اخزان فق 
سيرة الزمن غير المفهوم . وتضحى هذه القصص ماساویة 
الى حد الجنون ؛ وعندما ننظر اليها من زاوية العدم الذى لا 
ففر منته:ويفضي كوتسيراس فيقول : 


لم اکن اعرف ؛ پا سيزيف 





TOE‏ داروا 

تبلل من لاله : 

ثم رایتسد فى الظلفة الطینب 4 
تلعق الدیدان قدميك 

وتمنیست ان تهب ريح حارقة 
تزیل من علی جسدك الادران ٠‏ 


ہے او ہے 











دراسة ف الشعرالعالمي العاصر 





معمی ك فنا الإسشان 


إن الجياة قزدوجة المعنى . هي ضراع وغاية , جهدیینل ٠‏ 
وغنم يال . هل هذا صحيح ؟ اليس الالم هو الطريق الوحيد 
للخلاص ؟ ولكن کوتسیراس فى حواره مع سيزيف» يبقى 
أيضا على عزيمة القوة » على ارادة الكفاح من أجل الكفاح . 
ولا يتخلى سیزیف عن دفع الصخرة الى أعلى مهما تدحرجت 
نازلة سفح الجبل . إنه العناد والاصرار اللدّان يجعلان لكفاح 
الائسان معنى ماساویا . ان البطل الاسطوري لا يكف عن 
السعي الى هدفه ء ولا تثنيه عن ذلك أي صعاب . الم يكن 
بامكان سيزيف أن يكف عن دحرجة الصخرة ؟ كان بامكائه 
ذلك ؛ لكنه كان سيفقد معئی وجوده ذاته . إن النكوص 
والتراجع ليسا قيمةانسائية بل ضعفا . وقد آراد كوتسيراس 
من خلال مرثيته لسیزیف أن یمجد الجهاد من اجل الجهاد » 
حتى ولولم یکن تثبيت الصخرة فى مكانها بأعلى الجبل شیٹا 
ذا بال . وما الذى كان يعني سيزيف قى النهاية ان تظل 
الصخرة بالقمة أو آن تستقر عند اخمص الجبل ؟ ان الحهم فى 
الأمر هو الاصرار والصمود . وهذا هو معني سیزیف ۰ وهذاا 
اا عي وا ھی ۱ 
الذى جعل منه نداء الى ہنی عصره رن 
أجل ما هو شسامخ ونبيل . إن المطلوب أن EE‏ 
بجعل حياته صعودآ متصلا الى القہم4ء 
الطاف بالنسبة للانسان أن يبلغ قمة . ان لا رال أعلية رن 
يحافظ على وجوده بتلك القمة ء ولن يكون ذلك إلا بعواصلة 
صعوده الى قمة آعلی . ولا ذهاية القفم فى مسيرة: الانسان 
النضالية . ویقول الشاعر اليوناني فى قصيدته + 
جسدك مزق » يدذميء 
روحك متاکل ٠‏ 
نصفه غارق فی الظلمة 
وتصفه الآخر فى الضوء الباهر 
والزمرة المسمومة 
بين الصخور الجدباء تنمو؛ 
سواء فى النور أو فى الظلمة 
وياعفافها ينضج 
طعم الحياة السرة . 





عذاسب‌السعادة 


إن الحياة الانسائية تمضي تحت وطاة لعنة ابدية 
بالكفاح المرير من أجل سعادة عسيرة النال . ومع ذلك توجد 
هذه السعادة ء ومن اجل الظفر بها يمضي الانسان فى تحمل 
العذاب : 





-- ۸۲ مصلۃ الدوخسة ديسميسر ۱۹۸ 





التقی بك الآن فى الحياة الاخری 

ينتقل صوتي الى الضفة الآخرى 

القاك مجهدا . يائساً , معذيا 

فی الخحياة تموت 

وفى اوت تحیسا 

القاك في كل حركة هنا للاننسان 

القاك فی الشقاء اليومي هنا لزميلك الانسان 
شيزيف 

كيف تدحرج صخرتك هناك . 

بين النسور وبين الظلسة فى الاعساق » 


أهي السعادة تلك الصخرة دائبة التدحرج ولا تثبت فی 


هكان ؟ وما تلك اليد التي تعبث بنا ؛ ولا تترك صخرة 
السعادة فى فكانها ؟ ولنستمع الى جورج كوتسيراس فى 


هذد الانيات الأخيرة : 


٤‏ سے تجذب الان 





امتلا آدیم السماء بالتقوب وتسلل البلل 
مطر حزین ینهمر 

غشسل دموع 

این الشفاه التی ستنفخ 

تکفکف هذه الدمسوع 

وتجقف النشضع ؟ 

إنها تمطر , تمطر ٠‏ فى الظلمات 

















ا س 


ترجمة د. تعیم عطیة 


هذا قدر ا لانسان »کمایراه«خراس 





الصفت»فى عطاء جورج کوتسبراس شاعر اليونان »» 


بين مياه الیجار دب 


اليها 


العظن . 


الصمت والتامل « ينبغى ان بکون موقف الشعر 
الوجود لکی ينفتج معنی 


الزمن امام الشاعر ۔ 








الفثان القطرى علي الشريف 





قال لي وهو یقف امام لوحاته : 

أريد الآخرين أن ينظروا إلى اللوحة 
على انها فعل قادر على الوصول .. وعالم 
سهل الولوج .. الرسم عندى عملية خلق 
. ثم ولادة .. ولادة ليست متعسرة - 


- کال محصسلة الدوحسة دیسمسر ۱۱۸۱ 


بشمِر بشساصر 


ولوحاتي ليست امساخا ولا قاصرة النمو 
.. أراها متعافية تتحدث باصالة 
وواقعية .. حین انجز عملا وانتهي منه 
اقيم معه احتفالا وديا واقول له : هاقد 
ضرت یافعا فانطلق .. وحین يجد طريقه 


على جدار مدنى ضخم او فى حوزة 
شخص ما .. استعید الذکری معه .. واود 
لو أعود الیه او بعود . 

قدمت «لنيتي بنك» مایقارب الاربع 
عشرة لوحة .. وساهمت فى إحياء 











قبل عامين باربعة 
اعمال .. كان اثنان منهما بحریین .. 
واللوحات الأخری لوضوعات صحراوية 

وساشارك قريبا فى معرض یقام فى 
بريطانيا .. عرضت علي الفكرة إحدى 


معرض « رامادا » 


المتاحف الانجلیزیة 


ثلاثين لوحة . 


.. ويصدد إنجاز 


وقال لی ایضا ثناء حواري معه : 
آحدد مراحل عدة لقيامي باي عمل . 


ابحث عن 


الموضوع 


اعمل 





الاسكتشات .. ثم احولها الى التكوين 





الذى ازيد .. ثم انتهى الى العمل 
إالمدروس الذى يكون بالطبع من الاعمال 
العشوائية . فموضوعاتي تقريبا 
تسجبلیة .. کثیرا ما تفتقد ضبابية 
الخیال . 

من انت ؟ 


انا علي محمدالشریف .. من مواليد 
بدا اكتشافي للون ولذة 
«الخریشات, والخطوط الدهشة حين 








ولكني أيضا درست الرسم فى بربطانی 
کثیرا ما استخدم موديلا فى اعمالی انه 
دسر 

- ترى ماالذى يجعل للوحة فنية قيمة 
عالية عن غيرها ؟ . وماذا تعني القضية 
الجمالية فى اللوحة . 


© الاختيار الفردی فى اسلوب 
التذوق له اهمیته فى عملية التقييم 
الفني ؛ فكل شخص له انطباعات معينة 
وإحساس مختلف .. ولعل هذا هو العامل 
الاساسي فى کون لوحة ما تختلف فی 
تقبيمها الاديي والمادي عن لوحة آخری . 


48 سے 














ولغل العوامل الموجودة فى لوحة 
معينة اتقنت بشكل لم يستطرق من قبل 
حتى إن كان الموضوع مکررا .. ولكن 
المعالجة الفنية والمهارة اليدوية أبدعت 
بصورة خيالية . ومن المحتمل ايضا في 
حالات التفضيل بين لوحة واخری هى 
عملية الدعاية نفسها » فمثال ذلك لوحة 
الونالیزا .. للفنان لیوناردو دافنشی . مع 
أن هناك فنانين أجادوا واہدعوا فى كثير 
من الاعمال الفنية التى هي فى نظري 
آرقی بكثير من الجیوکندا .. ولكن 
الدعاية الاعلامية جعلتها واحدة من 
الروائع الفنية التى لاتقدر بٹمن . 

آما القضية الجمالية .. فان الجمال 


ے م مجسلة الدوحسة دیسمیسر ۱۹۸۱ 

















فى مضموئه يعني الجميل .. ولکنهما 
أبعدتا عن بعضهما البعض باعتبار ان 
علم الجمال لا يتضمن قيمة علمية لانه 
يبدا من تجربة معينة .. فالجمال لیس 
بنموذج أبدي .. او قانون قائم مسبقا .. 
ہل انه يجب إعداده .. والفكرة الجمالیة 
تتضح وتتنوع وتتبلور بحسب كيفية 
التامل الفني نفسه .. وكيفما ابدع الفنان 
فى الاختيار .. فالابداع هو الرقي 
بالجمال ‏ والجمال لدى معظم الناس هو 
وعد بالسعادة .. والسعادة باختلاف 


أنواعها مبنية على تذوقات جمالية 
معينة ۔ 


التواصل مع البيئة 





الحسي لكل فتان .. والهدف من اللوحة 
هو ایصال المتعةالى النظر آولا .. فلابد 
لنا أن نمیز فی کل عمل تصويري بين 


الوضوع بتهازة "فا 
القطعة عديمة ۱ 


بتضمن قيمة وبناء ووجودا قائما بذاته 
وتختلف کل الاختلاف عن مواضیعها .. 

فقيمة اللوحة لا ترجع إلى موضوعها .. 
لانه من الممكن الحکم على اللوحة الفنية 
بمدی المهارة التى طرق بها الموضوع .. 





- ما هي علاقتك كفنان بالطبيعة 
والبيئة ؟ 

© انا لست فتان مناسبة .. آرسم 
دائما .. والفتان الجاد - الجدد هو 
الباقي .. مجال خصب للرسم 
ویبقی على الفتان البحث والقدرة على 
الاستشفاف- فعناصر الطبيعة لا تنتهی 
ولا تتوقف .. وانا لا استطیع إلا آن 
اتواصل مع بيئتي تواصلا عاطفيا .. 
واترك الوانی حرة .. فرحانة بیساطتها 
وقوتها .. 

إننى لا املك طموحا واسعا .. اعرف 
انني كبقية اخواني من البشر الذین 









يعلؤون وجه الكرة الارضية لا نملك إلا 





الادعاء والتداعي .. ولكني اثق بهذا 
الطموح .. واثرکه بغني لي دائما حتی 
آقف .. وکثیرا ما انادیه لیشارکئی 

الهوية الفنية 


ما هو موقفك من الفن التجريدي ؟ 
© الفتان التجريدي حین يكون 
تجریدیا لابد ان يمر بمراحل عديدة منها 
الواقعية التاثيرية إلى ان يصل إلى 
اسلوب خاص .. وانا من مدرسة 
الواقعية التاثیریة .. وهي برابي مرحلة: 
سليمة: لایجاد هوية خاصة بی + 
وعند ذلك الحد ينتهي حواري مع 
الفتان القطري علي الشريف الذى يطل 
على العالم بعینین باحثتين .. ترتبط 
اصابعه بعلاقة مع الرمل والصحراء .. 
ويرتبط هومع اللون والمساحة والواقع .. 
بحيث لا تضیع احلامه فى عبثية مع 
اللون ومداعبات الريشة 
بشری ناصسر 


ب الال سد 











المجتمع الاسطورى كما تخيله الفنان فرانك فرابت, 





الفن بين روح العصر 
وعالم الأساطير والخیال 


فى عام ۱۹۲۱ ۰ انتهت الدادية 
کمذهب فني ائعکست على اسالیبه كل 
اهوال الدمار وماسي الحرب العالیة 
الأولى » التی داهمت الحضارة الأوربية 
کشیج كثيب القى بظلاله رظلامه على 
المدنية وعلى الأذهان والنفوس البشریةء 
فحطمت كل شيء » حتى اصطبغ الفن 
بهذا اللون القاتم الماساوي .. وافرز 
تعبیرا (سيكولوجيا) كثيبا اطلق عليه 
آنذاك الدادية .. او ( فن ضد القن ) ۰ 


۰ _ مجسسلة الدوخسة دیسمیسر ۱۹۸ 


بقام : جملل‌فطسب. 


وذلك لكي يواكب الدمار الذی استشری 
فى ربوع البلاد الاوربية من جراء تلك 
الحرب المدمرة ! ثم لجا الفنائون بعد ذلك 
إلى الهروب من الواقع باسره » وانتهجوا 





(السيريالية) . 
وکما جاء قى بیانهم الأول فائها مذهب 
يتلخص فى التعبير عن خواطر النفس 





فی مجراها الحقيقي » بعيدا عن كل رقابة 
يفرضها العقل ۰ ودون ای حساب 
للاعتبارات الجمالية ؛ ثم الارتماء نحو 


سلطان الاحلام المطلق . والعمل على 
احلال هذا المذهب مكان كل المذاهب 
الاخری كحل جوهري وجذري هروب من 
مشکلات الحیاا 

ويتضح من ذلك ۰ أن انتهاج 
السيريالية : لم يقصد به ابتكار أسلوب 
مستحدث فى الفنون الجميلة » ولكنه 
كان سلوکا جدیدا فی الفكر والحياة ٠‏ 

ولعل رسم الخیالات والاحلام والرؤى 
الخاصة , مذهب قديم كان يلجا إليه كثير 








انظلاقة الخيال الفثى فى العصی الحديث 


من الفنائین كتعبير عن انطلاقة الفكر 
فيما وراء الواقع » وكان ذلك قبل ظهور 
السيريالية عام ۱۹۲١‏ حیث ئلمس تلك 
الرؤى الذاتية بوضوح فى اعمال 
(اركمبولدو) و (فوسلي) و ( ولیم بليك ) و 
(بروجل ) و( شاجال ) وغيرهم . وجميع 
هذه الاعمال تبدو سيريالية تجمع ( على 
حد تعبير اندزیه بریتون ۰ رعیم 
السیریالیین | بین حالتين متناقضتین 
هما : الحلم والواقع . 


وتنقسم اللوحات السيريالية إلى 
نوعین من حیث ظردقة: الادام * نوع 
يعتمد على التجسید الواقعی ۰ ونوع 
تخر یمیل إلى التجرید ویکاد أن یخلو من 
البعد الثالث ۰ والنوع الأول يمتاز بانه 
یجمع بین الخیال والواقع فى ضورة 
واحدة » ویعالج الفتان آشکاله بدقة 
واقعیة لكي يبرز الکائنات التى برسمها . 
سواء اكانت واقعية مقتيسة من 
الطبيعة: .. او أوهمية مق عام الجن 





5 2 
ج ت کک تشم 


.. عندما لا تقاس حياة الائسان إلا بقدرته على تحويل الالة الى بطل اسطورى . 


والأساطير والاحلام . آما النوع الثاني 
فهو إطلاق القكر بحرية كاملة لكي يملي 
خواطره وشوارده ونزواته وشطحاته ٠‏ 
يدون رقابة من العقل المقيد بقواعد 
المنطق والحساب ٠‏ فتاتي هذه الافکار 
لتسجل تسجيلا مباشرآ خلجات النفس 
وومضات الخيال ۰ دون ابة مبالاة 
بالضورة التی ينتهي |لیها هذا التسجیل 
أو بقیمتها الفنية او الجمالية ‏ 

وقد ظلت السيريالية ‏ کحركة منظمة 


یه 1 مس 








- تسيطر على عالم الابداع منذ عام 
٠ ۶‏ وکان آخر معارض السریالیین 
هو ما اقیم فى باریس عام ۱۹۶۷ عقب 
الحرب العالية الاخيرة . 


السريالية العاصرة 


واذا كانت نظریات (سیجموند فروید) 
فى التحلیل النفسی التی ذاع صیتها فى 
اؤائل هذا القرن + والتی اتخذ عنها 
السيريقيون ركيزة ومتعلقا نحو علم 
الاحلام الفسیح » قد تفرغت بدورها الى 
عوالم إبداعية شتى تعنى بالشكل تارة 
وبالضمون تارة آخری : إلا أن العصر 
الحديث ‏ ولاسیما النصف الٹائی من 
هذا القرن_قد فرض على الاہداع أساليب 
وانماط آخری ۰ عززت انطلاقة الفكر 
والخيال بافاق علمیة واكتشافات جديدة 
. وجد القنائون فيها مادة 
لشطحات عبقرياتهم نحو عالم المجهول 
الذی پرتکز على دعائم علمية مفرطة فى 
الغرابة والتعقید : غزو الفضاء - اعماق 















الغاية .. رى فيها كل الکاذنات تتشکل بقوائين 


۱۹۸۱ مجسلة الدوحة ديسمبسر‎ ٩۲ 


البحار ‏ اسلحة الدمار ‏ عجائب 
ا مخلوقات على الکواکب الاخری- القوة 
الذهلة للذرة وا لالکترونات .... الى آخر 
الاکتشافات العلمية فى عالم الیوم ؛ 

وصار آن نری العدید من 





الفنانين العاصرین ينتهجون الذهب 
السیریالی العلمی الحدیث , ویشتط بهم 
خیالهم ليتقلنا الى عالم المجهول ؛ وکانه 
حقيقة ماثلة آمامنا یکل اسرارہ وخباياه 
المثيرة ! 





له جمهوره الذى يعد بالملايين : بتلقفون 
ما ينتجه بالاعجاب والتهافت والتقدير 





البوم فنانا جماهيريا سایق الزمن لیلم 
باطراف البحث العلمی الذى پسبق لخة 


انی الخاصۂ 





الألوان والخظوط وقتون الرفاهية : 
وکما وجد القئانون الاوربیون فى 
أواخر الربع الأول من هذا القرن ؛ ان 
اللجوء الى الخيال والاحلام هو الملاذ 
بعد ان اصطلو! بتار الحرب والواقعم 
المؤلم فى الحرب العالمية الأولى . كذلك 
فعل هؤلاء (الخياليون الحالون) من 
الفتانین الغربيين ٠‏ حيث وجدوا فى هذه 
العوالم القامضة فرصة رحبة لابحدها 
المنطق ولا المعقول ولا الحساب ؛ 
جموح اتخذ من الاكتشافات العلمية 
رکیزۃ ثم انطلق بعدها الى عالم لا تھائی 





من مغامرات الخيال ؛ ومن الغریب ان 
هذه (الشطحات الفنية) قد سبقت العلم 
ابى غاياته ٠‏ وكثيرا؛ ما أنجد: أن 


الاختراعات الحديثة اللاحقة تتشابه 
الى حد كبير مر ما تصورہ المفكرون قى 
عهود سابقة ؛ يتساوى فى ذلك الرسام 
والشاعر والادیب ۰ فكما سبق (ليوناردو 
دافنشی) عضره ٠‏ وتنبا باختراغات 
والات قبل تحقیق صنعها ہمثات السنین 
نری أن ه . ج . ويلز وغیره ممن 
تخصصوا فى القصص العلمى ؛ قد 
تخیلوا عوالم وکائنات ومبتكرات مثيرة ٠‏ 
ريغا حقق العلم مٹلھا او بعضها فى 
العصر الحديث ! 

كما اننا نلاحظ إقبالا غير عادى على 
فك الابداعات الغارقة فى الخيال : وكان 
الانسان الذىالف الواقع منذ مثات وآلاف 
السنین قد تحرر فجاة من كل ما هو 
معقول تحكمه الروابط النطقیة وانطلق 
الى أطياف المجهول ؛ ليتصور عالما من 
وخيه فو ویعیش فيه بوجدانه وكانة 
بتمرد على الواقع ليحيا فى مديئة 
الاحلام التى لم يكن ليراها إلا فى خيال 
الفنان ؟ 


الهروب من الواقع 


وکتیرا مانرى أن الفنان بتزوحه عن 
الواقع الماساوى للحياة . بلجا الى عالم 
الحيوان ويتعايش معه فى ود وتعاطف 
بلغ درجة الهيام . فقد شاهدنا أعمال 
فنان المانىجماهيريمثل (هنريش کلای) 
الذى عمر نحو تسعين عاما ۱۸٦۳(‏ - 
۲) قضاها فى انطوائية وتامل فى 
ملهاة الماساة الانسائية ومحئة البشرية 
المتجددة دائما ء وأثر أن يبتدع عالما 
خاصا ملیثاً بالشخوص الاسطورية 
والاحلام والرؤى الذاتية :فکما أن الاحلام 














الوحوش الاسطوریة التی انقرضت من على سطح المكرة لا رضیة .پل یود ف غصبي العلم نتزید اسيلحقيالد مار 


فی العالم من حولنا ؟ 
كما بقول داروین - هی خلاصة رغديات" 
ونوازع نفسية وجسدیه: لاتجد متنقسا 
لها الا فی عالم اموت الاصغر وهو التوم : 
فان الفن یقوم بنفس الدور فى الحياة 
الواعية ؛ وبالرغم من أن هذا الجال 
الخرافی هو عالم خاص بالفنان » الا آن 
ملایین الناس تتفاعل معه وتعیش 
وجدانبا مع تلك الرژی الفامضة وقد 
اختار (فتریش کلای) عاله الخامن على 
هيئة غابة اسطورية تسکنها الاشباح 
والشیاطین ۰ خلیط من الحیوانات 
و الادمیین ۰ ولعل هذا التعبیر القاسی 
والخبالی في آعیننا » هو تعبیر منطقی 
عند الفنان عن روج العصر الذی غلبت 
عليه نزعات الشر والبوهيمية البدائية 
ممثلة فى سيطرة المادة وویلات الحرب 
والدمار ! 

وفى بعض حقبات التاريخ نری أن 
هذا الاتجاه بسود كمذهب عام كناواينا 
فی البابان فى القرن الثالث عشر . 
تميزت تلك الفترة من تاریخ القن الیابانی 
بهذا الملاقج الخرافیة: ٠‏ وبانقطع لايد 
انها ترجع الى عوامل نفسية سيطرت 








على روح آلقنان وخولت تفکیره 
ژانداعاته ای کل الختجاهات العبقزية 
الغاعضة , 

العالم الخاص 


وعلی هذه الصفحات - قى الشهور 
الماضية ‏ استعرضنا بعض الفنانین 
الذين نالوا اکبر قسط من الشهرة 
والانتشار فى العصر الحدیث ؛ وتهافت 
الملابين على اعمالهم وکانها متنفس لهم 
هروبا من الواقع ولجوه! الى عالم الفنان 
الخیالی ٠‏ فراینا فنان الاساطیر (فرانك 
فرازیت) الحائز على جائزة التقدیر 
الکبری من اكاديمية القنون الجميلة فى 
نيويورك . وقد اصبح الشعب الامریکی + 
وکثیر من شعوب العالم الاگری ۰ 
بتلقفون لوحاته الاسطورية الثى اشتهر 
بها فى تسابق غریب ٠‏ 

وکذلك شاهدنا اعمال القنان 
البریظانی الاشهر (داقيد شبرد) . وهولم 
بحلم احلام الیقظة كما فعل (هنريش 


كلاى) او (قرانك فرازیت) ولم ینتهج 
منهج فناتی السيريالية كما فعل سلفادور 
دالی :وغیرہ ٠‏ ولكته باخ کت ابشرة 
والتالق الجماهیری » لنزوعه الى رسم 
حیوانات القابة الافريقية ٠‏ وکان نجم 
لوحاته صدیقه (جامبو) ... وهو الفیل 
الافریقی الهیب ؛ 


الفنان وعلوم العصر 


الخیال ... والحلم ... والاساطیر 

... وعالم الحیوانات والادغال ... وجد 
الفنان فیها بغيته فى انطلاقة فکره حرا 
طلیقا بعیدا عن قيود الواقع المرير 
عالم الفضاء واكتشافاته العلمية ١‏ 

فقد وجد فيه مثات الفنانین ارحب 
المجالات الفكرية واخصبها ... فتیاروا 
فى الكشف عن خباياها . وسبقوا الغلم 
3 پخیالھم الحالم ۰ وتعايشوا 
الكواكب الآخریٰ ٠‏ واقاموا 
مجتفعاتهم الساورية المتعاونة حينا » 
والتخاصمة المتحاربة احبانا آخری ٠‏ 
وابتكروا اسلحة الدمار الرهيبة التى 
تغرو الفضاء والاجرام والكواكب بانواع 
من الاشعاعات التی لم بتوصل الیها 
الخنماء بعد , وصوروا علماء الفضاء 
وقادته على هيئة مستقبلیه ممعنة من 
التطور والذکاء والمعرفة الكونية الخارقة 

ولا عجب أن تتلقف دور النشر 
واجهزة الاعلام هذا الفيض من الابداع 
الخیالی ٠‏ وتغمر به العالم على هيئة 
مستنسخات فنبة وکتب ومنشورات 
واقلام وصور وشرائح وغیرها 
وتداخلت الحقائق العلمية باوهام 
الاحلام المتعة فى الخيال والتصور ! 

فاصیح (الفن) وسيلة عصرية تشد 
انتپاه الناس. الى انوع جديد .من 
الرومانسية التی لم یالفها العالم من قبل 
... وتغير مضمون العمل الفنی . وتغیرت 
-بالتالی-رسالة الفنان فى عالم اليوم ٠‏ 
واختلفت الاراء ۰ وتضاربت القاییس 
والمعانين » واضیح الحکم فی ذلك كله 
نسبیا تتحکم فيه العوامل النفسية 
والاحداث والتغیرات اللاهثة ... وهذه 
هی طبيعة العصر .. وفی نفس الوقت + 
فانها عظمة الفن الجميل وحبویته 
المتجددة الٹی لاتعرف السكون ! 

















ہے اروا ہے 








سوق «اليورباء .. حيث يلتقون فى ازياء كرنفالية فى غرب افريقيا .. والمعروف عنهم انهم تجار نشیطون 





قبيلة مشهورة وقديمة فى غرب افريقيا .. وفى هذه القبيلة يتوج زعيمها مالة زوجة .. 


پرسلهن الى الاسواق للبيع والتجارة ؛ 


لقاؤنا هذه المرة فى (غرب افريقية) 





» وولاية (كوارا) نها » وسوف 
تلتقى بهم بعامة فى حزام (السقانا) ۰ ثم 
فى منطقة الغابات الجنوبية التى تغطى 
آكثر من ثلث مساحة البلاد.» وفی غرب 
نضب تهر النيجر يما فيه الشریط 
الساحلی المظل على مياه المحيط 
الاطلسی ٠‏ غير ان معظم معيشتهم فى 
الداخل , ولیس لهم شاط ساحلى کبیر ۔ 
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اختلف الکتاب من مؤرخین 
واجتماعیین : وعلماء اجناس ولغات فی 
شانهم . فمنهم من يعدهم من آهم 
المجموعات الزنجية الكبيرة ٠‏ وان کانوا 
يختلفون قليلا فى النسبة الراسية عن 
قبائل ساحل (غانة) . ومنهم من يجعل 
كلا من (نورنا. + ویرٹو » وتوية) اہ 
عمومة ٠‏ أو أبناء اخوة ء هاجروا سويا من 
(اسیا) الى السودان - بعفهومه القدیم 
غرب افريقية كله تقریبا - فتخلف النوبة 
فی آرض (دنقلا) شمال سودان وادی 
التیل ٠‏ واستمر الباقون فى هجرتهم حتی 


استقروا فى هذه النطقة ء كل منهم 
بالجهة العروفة به حتی الیوام . ویؤید 
هذا القول بوجوه الشبه القائمة بين هذه 
الاجناس من ملامح وجوههم ورسماتها 
التى يرسمونها على اصداغهم ٠‏ وٹری 
فى وجوههم على سواء . 

والأمير (محمد بل) - من علماء 
الفولاتى فى غرب افريقية فى القرن 
التاسع عشر.م - يذكر فى كتابه (انفاق 
الميسور) : :ان أهل هذا البلد (يوربا) 
- على ما يقال من بقايا (کنعان) وانهم 
قدموا من جهة مصر والحيشة حتی 
وصلوا الى (یوربا) - باعتبار نها سميت 
باستهم. :لو سموا: باسمها. - وکانوا 
يخلفون فى كل بلدة طائفة منهم . 

















مجموعات : الیورہا۔ اختلفواحول اصلهاء وقال 
بعشه‌انهم جهو عن مص والخيشة . 


الیوریا وقدماء المصريين 


وروايات تواريخ (يوربا) الشفوية 
تفيد أنهم وفدوا من (حوض النيل) 
وبالذات من (تصر) - غالبا منذ قرابة 
الف سنة . كما تذكر أن مدينة (إيفى) قد 
غزتها جماعات من الشمال ؛ وان عاصمة 
(الیوربا) انتقلت بعد ذلك الى (اویو) ۔ 
ويستانس لهذا القول : بانه وجد فى 
مدينة (اليقى) اقدم مدن (اليوربا) اثار 
الفن الفرعونى من المسلة الحجرية ء 
وتمثال الرعوس المصورة من الخزف , 
وبعضها من النحاس ۰ وبعضها من 
الحجارة ؛ كما وجد على الجدران 


والواح الأبواب القديمة كتابات 


هيروغليقية: : 
بين اللقة المصرية 
ولغة الیوربا القديمة 
وقد اکدت بعض الدراسات الحديثة 
الصلة اللغوية بين اللغة الصری 
القديمة ولغة (اليوربا) من مثل ما کتبته 
الستفرقة الفرنسية (ل همبورجی) فی 


الزنجیة 








ديانة شعب (الیوربا) الوثنية فی غرب 
افريقية ء ومن مثل ما ذهب اليه (لوكاس) 
بمغجم ضخم لهزه الالفاظ المصرية التى 





لاتزال متداولة بين (الیوربا) الى اليوم ٠‏ 
فاذا ما عرفنا أن مصر ‏ قديما ‏ كانت 
على اتصال دائم بسائر اجزاء القارة عن 
طريق مجرى نهر النیل وعن طريق 
الصحاری التى كانت أكثر رطوبة واقل 
جفافا فى الماضى البعيد مما هی عليه 
الآن آمکن وضع ذلك كله فى الاعتبار . 
ويرجح :(ادم عبد الله ا ن 
علماء اليوربا ومؤرخيهم العاصرین - 
قبائل (اليوربا) ينتسبون الى عو 
وان هذا الاسم وحده كاف لاثبات هذه 
النسبة ».وان مدينة (الیفی) اقدم مبن 
(اليوربا) يحتمل أن يكون سكانها الأولون 
من الزنوج ثم نزل بها المصريون ٠‏ ثم 
(يُرب = يعرب) الذين غزوهم من 





- ۵ = 











الساجد ترتفع فى متاولق :الیوریا: بعد انتشار الدعوة الاسلامية على ایدی خی الدعاة + 


(اویو) واستعمروهم : 

غير أن هذه الاراء بعارضها بعض 
الباحئین وعلی راسهم. الستفرق 
الامریکی الیهودی (یوسف ه جرینبرج) 
رئيس قسم البشريات فی جامعة 
ستاتفورد فى كاليفورنيا بامریکا وهو 
صاحب مدرسة جديدة فى دراسة اللغات 
الافريقية إذ يرى أن لغة (الیورہا) اكير 
وحدة من مجموعة لغات (كوا) تلك 
المجموعة العظيمة التى تسود بعامة 
الاقطار الحافة بخليج غبتیا . 


خصائص حياة الیوربا 


تتسم حياة (الیوربا) بالنشاط والجد 
وبخاصة فى التجارة » فهم تجار نشطون 
بل إن التجارة تحتل مكانة كبيرة فى 
حياتهم الاقتصادية .. وتشارك فيها 
نساؤهم بقدر كبير إذ يقمن بعبء تجارة 
التجزئة بخاصة . وكذلك هم نشطون فى 
الزراعة ء والضناعة ء والهن البدوية ء 
ومع أن النشاظ الزراعى له المكان الأول 
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قباتل اليوربا" 


غظ' (البوربا) فان هناك رفا عذيذة قو 
بها التخصضون مٹل التسيج والصبا 
والحدادة » وصب النحاس ۰ ونحت 
الخشب ٠‏ والعاج » والقرغ + وصناعة 
العقود ء والصناعات الجلدية , وعمل 
الحلى والتمائم وغیر ذلك من الصناعات 
الدقيقة , وقد اشتهرت كل من (ہنین) 
و (ایفی) العاضمة الدينية بما اشتملت 
عليه من ذخائز فنية ٠‏ ومن تفائيل 
منحوتة من الخشب أو مصنوعة من 
القرميد , ومن الحديد . والبرئز ٠‏ وقد نقل 
كثير من التحف الى خارج البلاد حشی 
امتاات بها التاحف فی آوربا وأمريكا » 
وكان ملوك (اليوربا) ورؤساؤهم 
بشجعون هذه الصناعات والمهارات 
الفئية الى ان جاء الغزو البریطانی 
وغلبوا على امرهم وفر الفنائون 
والصناع الى الغابات هربا من 
الستعمرین : وبعد قترة تنبه السئولون 
الى هذه الظاهرة فاخذوا نشجعونهم 
على العودة» وعادت معهم فنوئهم 
وصناعتهم الى الانتعاش . وهذا التشاط 








على اختلاف آنواعه بترکز حول ابلدن 
التی طالا كانت انضا مرکزا للنشاط 
السیاسی كما أن القرد بتمتع فی بنلوکه 
بقسط كبير من الحرية . 

و (البوربا) بعامة يعدون فى طليعة 
الشعوب الافریقیة واکثرها تقدما . 


الاسرة عند الیورہا 

آما عن حياتهم الأسرية فتقوم على 
تعدد الزوجات وبكثرة ٠‏ والزوجة الاولی 
هی رئيسة بقية الزوجا 
مسئولية 
وتلقب برد 







أتهن بمارسن البيع فى الاسواق بصورة 
كبيرة ومنتشرة » ويقول احد الباحثين 
(الاستاذ لاندر) - وقد زار بلاد اليوريا 
عام ۱۸۳۰م إن احد ملوك (آونو) 
كانت له ماثة زوجة برسلهن لبيع الغلات 
الزراعية . 

وقد فارس (الیوربا) قدیما تجارة 








إنهم پبنون المدن على اساس الٹوسم التجاري 


الرقیق ۰ وکانوا يجلبونه ‏ غالبا من 
الشمال - حیث بلاد الهوسا - 
ویبیعونهم على الساحل للمستعمرین 
من الاورنیین ۰ وهم بدورهم پرسلونهم 
الى آوربا وامریکا ٠‏ ویذکر عنهم الامیر 
(محمد بل) فى (إنقاق الیسور) : (وکان 
آهل هذا البلد - (یوربا) - یجلب لهم 
العبید من بلادنا هذه دولة القولاتی 
فی بلاد الهوسا - ويبيعوتهم للتصاری 
أصحاب الرسی - الساحل - وإنما ذكرت 
لك هذه القضية لثلا تبیع عبد | مسلما لمن 
يجلبه البها , ؤقد عمت البلوی بذلك) ٠‏ 


اشتهر (الیوریا) بانشاء المان ذات 
الحجم الكبير ٠‏ وكلها فی الداخل , 
ویفضلون السکنی بها والحياة فيها ٠‏ 
حتى المشتغلين بالزراعة منهم یسکنوٹھا 
معظم السنة ۰ وكل مديئة مقسمة الى 
اقسام یسکٹھا فى العادة اناس من بطن 
واحد » ولهم مجلس بسهر على مضالحهم 
له رئيس مطاع ٠‏ وهذا من اهم عناصر 
الاستقرار الذى ستمیزون به . 


وفی كل مديلتة هن مدتهم رنيشن مطاع + 


٠‏ انادان » وهی 


ومن اعظم مدنهم 

مدينة بوربية خالصة ٠‏ وتبعد عن 
العاصمة (لاجوس) قرابة ۱۵۰ كم ٠‏ وهی 
عاصمة الاقلیم الغربى من (نیجیریا) 
الاتحادية حاليا , وتعد من اکٹر المدن 
الافريقية تشاطا ء واکبر مدينة قى 
(نیجیریا) ویزید عدد سکانها على 
اللیون عدا من تعج بهم من وافدين ٠‏ 
ويرجع التوسع المستمر فيها الى موقعها 
کمرکز تجاری لكل ما يتعلق بمحصول 
الكاكاو النيجيرى . 


بین العرفة والخرافة 


وتجمع (ابادان) بين مراکز المعرفة 
والخراقة معا » مجموعة من 
المدارس ۰ وفيها المعهد العربى وهو قلعة 
للثقافة العرببة والاسلامية ‏ وقد قامت 
عدة محاولات من المنشرين لاغلاقه ولم 
تفلح - وفيها جامعة علمية من کبری 
جامعات غرب افريقية ؛ ويقوم بجانبها 
سوق للسحر والسحرة بكل مستلزماته 








وادواته وشعوذته : فمن اكاذيب وتهاويل 
الى جماجم قرود وحمير ولن تعدم فيها 
جمجمة ادمى الى أرجل حيوانات 
بجلدها وشعرها مشدودة فی خُرم الى 
نباتات ء واعشاب ٠‏ واوراق واقلام الى 


كتبة ومشعوذين. .. الخ .. عالم له 
سطوته وسلطانه ودولته على البسطاء 
وغيرهم . 


ویقوم التبشیر بنشاط واسع بين 
اليوريا ويخاصة فى المدن ء ولمختلف 
المذاهب المسيحية كما أن له دوره فى 





القبائل ٠‏ وتغذية الحركات الائفصالیة 
وبخاصة فى الشرق ‏ فى الایبو - وله 
نفوذ كبير مستمد من أكثر من جهة . 
الديانات القديمة 

والعادات الجاهلية 


كان ومازال ۔۔ الخثير :مھا قائما 
وحتی الآن » ومن مظاهرها فی بعض 
البطون التمبیز بين ثلاث آنفس » من 
بیٹھا نفس تسمی (نفس 'الطير) .وتقارق 
البدن وقت. السبات + ويمكن اقتتاصها 
عن طريق السحر . كما أن الصلة بين 
وثيقة إذ يزعمون ان 
وصنوأ من الحیوان ء 
فاذا قتل خیوان قتل صنوه . 

وپعشن عشائرهم تسمى نضا 
بالكبش » أو الفيل ٠‏ أو القرد الاحمر : 
حيث تربط الاساطيربين اجداد العشيرة 
وبين الحيوان المعين ۰ الى كثير من 
مظاهر (الطوظمية) ؛ ... وتبلغ عدد 
الالهة المزعومة عند (الوثنيين) قرابة 
آربعمائة ٠‏ اكبرها (آولورن) وهم - قى 
زعمهم - ينشرون الحمایة على القرى 
والعشائر . كما تنتشر عندهم الجمعيات 
الدينية وهی عبارة عن اندية خاصة ٠‏ 
ونفوذها سياسى واجتماعى وعلى جانپ 
عظيم من الأهمية والخطورة ء وهی اقرب 
الى التنظيمات السرية ۰ ومنها جمعية 
(أورو) وهى تمثل ارواح الآباء والاجداد » 
وتعبر عن ارادتهم ويحكم اعضاؤها 
بالاعدام - احیانا - على من ينتهك 
عادات القبيلة ومقدساتها ۰ ویخرجون 
قى اللیل لیتفتوا هذه الاحکام سرا ء 
وعلی النساء أن ببقین قی بیوتهن إذ ذاك 
حتی لا يرين هذه الشاهد . 

وینتشر فیهم نوع من السحر یتکهن 





ہے ا ہے 








يشتهر «اليوربا» باتقان الحرف العديدة ومن بینها صناعة الفخار والنسیج والحلی والجلود .. وتشترك 


النساء مع الرجال فى هذه الصنا: 





قباتل ۳ :۰ 


اصحايه بواسطة ضرب الرمل وهو من 
تعالیم اله المستقيل عندهم (فا) وهو 
الکاشف عن اسرار الوجود والمعبر عن 
ارادة الاله الأعظم ویعرف كهنة (فا) هذا 
باسم (بوكوئون) ٠‏ 

ومن العادات كذلك أنه يوجد يوم - 
من آيام السئة ‏ تختفی فيه كل النساء 
من شوارع مدينة (إبادان) » ليس من 
الشوارع فحسب ۰ بل تخلو منهن 
الدارسن والاسواق والمتاجر والمكاتب » 
إنه يوم (ظهور الغول) » وإنه ‏ كما 
بزغمون - لغول خطير يظهر مرة فى 
السنة . ويسير فى المدينة ؛ وكل امراة 
براها ء أو بقع نظرہ عليها لابد آن تفوت 
فی سنتها هذه ؛ ومن هنا كان لابد لهن أن 
يختفين فى ذلك الیوم منه . 

آما هذا الغول ماهو ؟ إنه فى حقبقته 
عبارة عن رجل ما بظهر فی يوم معين 





وآنه يضعها على راسه كل سنة ویسبر 
بها فى المدينة لتعتبر النساء وتخافه : 
وتخاف سطوته وتاٹیرہ الخ ۔۔۔ 

ومن الرياضة العنیفة والالوفة فی 
(إبادان) ويتجمع حولھا الجموع أن ينزل 


٩۸ -‏ _ مجسلۃ الدوحسة دیسر ۱۹۸ 


ضابان الى ليه الاعب ات ملا العصي 
ویظل وضرب کل ۔یتنییا۔صیاحبھ ضربا 
شيا على الصدر والظهر امنچنبا 
الراشی حظى ہیں التماء امنا وما 
يتضاجكان + 

< وقد يكون لهذه اللعبة هوق" 
- أحيانا ‏ وهو امتحان من يريد الزواج » 
فان صبر على هذا الامتحان القاسى 
زوجوه ؛ والا فليستعد لجولة اخرى بل 
جولات ۔ 


الاسلام فى اليوريا 


ظلت مناطق اليوربا محرومة من نور 
الاسلام فترة طويلة رغم انتشاره فى 
شمالھا فى (السقانا) لکن وقفت آمامه فى 
الطريق اليهم قسوة الجو الشبع 
بالرطوبة على الساحل ؛ وكثرة الغابات 
نة التى لا مسالك فيها » والمستنقعات 
المنتشرة فى تلك الأرجاء ۰ وكثرة 
الجماعات الوثئية » وعداؤها لكل قادم 
عليها . لکن بعد آن قامت فى بلاد الھوسا 
فى القرن الٹانی عشر الهجرى ‏ التاسع 
عشر المیلادی - دولة اسلامية قوية على 
بد (الفولانيين) استطاعت أن تمتد 
بالفتوح الاسلامية الى جهة الجنوب 
حيث مناطق الوثنية قديما من (یوربا) 





وغيرهم فى (إيلورين) وما يليها ٠»‏ وظل 
يواصل امتداده حتى وصل (إبادان) 
واتسع انتشاره فيها ۔ 

ومن الدعاة الاوائل الذين قاموا بعبء 
الدعوة الاسلامية فى تلك المنطقة نذكر 
منهم : الشيخ العلامة : ابراهيم 
البيغورى الفولانى » والشیخ أحمد 
التاختى التفاوی ۰ والشيخ ابراهيم 
الملقب بقبر العلوم الهوساوى , والشیخ 
ابو بكر المدعو (بوبى) الفولانی؛ والشیخ 
ابراهيم بتورى الذى جاء من (أغاديس) 
والامام فوسى الكبير الذى جاء من (أبج) 
وامثالهم عفن هاجر غين (آهیز) .و 
(اویولی) وغیرها . 

ومن هذا يبدو اثر (الفولاضی) 
و (الهوسا) ثتی نشر الاسلام فى (اليوريا) 
وكيف أنه تم ذلك كله على يد عناصر 
دخلت الاسلام مبکرا وحملت 





ار الاسلام قى اليوريا 
- وفى غيرهم ‏ أنه دين الفطرة ‏ سهل 
التناول لا لبس فيه ٠‏ ولا تعقيد ۰ ولا 
غموض ولا تناقض > ميسر الشبقائر 
والتكاليف وتيدو آثاره فی معتنقيه طهر 
وسلوكا كريمؤ ٠‏ متمیزا . 
وقد خطا الاسلام فى (اليوربا) الآن 
خطوات كبيرة وواسعة رغم ما يقام قى 
طريقه من صعوبات جمة , وتحمل اجیال 
(اليوربا) أمانة الدعوة اليه ونشره فیما 
بیٹھم وفیما حولهم ٠‏ ویاتی الكثير منهم 
الى الجامعات والمعاهد فی العالم 
العربى دارسين ومتعلمين ء كما آنه 
بنتشر فيهم الآن المعاهد التى تعنى 
بالدراسات الاسلامية واللغة العربية فى 
(إبادان) و (إيلورين) وغيرهما . 
والناظر الى المسجد الكبير فى 
(إبادان) يبدو له معلمة اسلامية ومنارة 
تشع بالهدى وسط الغابة فى غرب 
افريقية ٠‏ وهو مكون من خمسة طوابق 
خصص الأول منها للئساء » وتراه يوم 
الجمعة » .وقد توافد عليه المصلون 
زرافات ووحدانا ٠‏ واحتشدوا فيه 
وخارجه حتى لتموج الیادین والشوارع 
من حوله بهذه الجموع البشرية المسلمة 
فى ملاہسھا البيضاء ونور الاسلام 
برها طحو زانب انقاب عن 
حولها » وسیظل ما بقى الليل والنهار ٠‏ 
دکتور حسن عيسى عبد الظاهر 








عب دالله الشيحجياه 


رينيه كاسبار 


فنانة فرئسية 





فى السوق .. لوحة من لوحات الفتاته الفرنسية التى تزور منطقة الخليج العريس . 


۱ 





لقيتها فی الكويت مؤخرا . 

وبالتحديد خلال اقامتها معرضها 
الفنى الباهر فی (البيت الفرنسی) ٠‏ ثم 
فی صالات نادى الصيد والفروسية 
الشهير فی الكويت حیث عرضت اخر ما 
أبدعته ریشتها الذكية اللماحة من 
لوحات ومرایا . نداخلت. فیها معانی 
الاصالة بملامح التراث ٠‏ فبدت وهی 
تتعایش مع لوحاتها كما لو أنها عاشت 
فى صحراء الخلیج وعلی شطانه سنین 





النادرة التی تعتز بها من بینها صورة 


ال مت 





« ثلاثي الحي القدیم » .. من واقع الحياة القديمة فى المنطقة : 


للرئیس الراحل آنور السادات قبل مقتله 
يظالع لوحته بریشتها ! ولوحة آخرى 
تادرة لسمو امیر الكويت الراخل 
الاسبق الشیخ احمد الجابر الصباح 
وهو يدشين سال الففظ امن ارضن 
الكويت قى عهده آنذاك . ولوحة للملك 
خالد بن عبد العزيز . وبعض اللوحات 
الب العبرة عن ظواهر الحياة 
الخليجية وبعض نقاليدها وعاداتها 
الموروثة. ولاتملك إزاء سلاستریشتها 
وعذوبة آلوانها ورقة تعبيرها فى 
خطوطھا الالیفة الحائیة الا أن قزداد 
إعجابا بريشة (رینیه كاسبار) وهی 





15۸۱ مجسلة النوحة ديمس‎ ٠٠١ 





تقول لى : 

س انها شديدة الاعتژاز لزيارتها 
منطقة الخلیج العربی ٠‏ وسعادتها 
بالغة لانها عرضت جانبا من اعمالها 
التی تعتز بها وتطری باعجاب ظاهر 
مستوی الذوق الفنی الذی یطبع 
الکثیرین من اهل الخلیج ومثقفيهم 
وشبانهم بطابعه التعیز ‏ بالوعی 
والاصالة والاحاطة بالتطور الحضاری 
والائسائی . 

وتقول الفتانة 
كإسبار) : 

لقد ولدت في عام ۱۹۱۸ فى جنوب 


الفرئسنية (رينية 


غرب فرنسا , واذا كنت اصبت مجدا 
فنیا فقد تحقق لی ذلك فى الثلاثين من 
عمری ۰ (وزينيه تثتمی الى مجموعة 
الفنانین المبدعين الذين لم يتعرفوا على 
(ستدیو) معين ! ولا تاٹروا ہایة مدرسة 
فنية » ولكنهم تمكئوا بقدرتهم على 
اختیار التكوين من اجبار الناقد على 
تسليط الضوء على عبقرية هؤلاء الذين 
یکافحون للوصول إلى قمة التعبير 
المضور فورا . بمساعدة حواسهم . 
ويمعلوماتهم عن نوعیة , العالم المعقول) 
وتحمل ريئية كاسبار جائزة خاصة 
فى مسابقة أوروبا الکبری عام ۱۹۷۵ء 
ودبلوم شرف فى صالون الخريف .. عام 
۷۵ لاكاديمية مارش :(مديئة نوردو - 
فرنسا) ۰ وجائزة آولی وميدالية ذهبد 
فى الصالون الدولی للفنون عام ۱۹۷۹ ۰ 
ودیلوم شرف الفنانین التحدین 
۷ . وهی عضو صالون الفنانین 
الستقلین فى باریس وسبق لها ان 








اقات معارض عدة ؛ فى بعض 
العواصم الاجنبية , 

ومما قاله فیها بعض النقاد والکتاب 
الجالیین : 


- رینبه کاسبار هی فى کل اعمالها , 
ولاسیما التی تنتمی الى الفترة الشرقية 
رین حياتها , تحرص أن تبدو الرؤية 
عندها مفصلة لكل ما فیها من صدق فی 
التعبیر ٠‏ فضلا عن تمیزها بالترجمة 
الحقيقية والاختلافات الناعمة فى 
التصميم ! 

خلال التضرقات الرفيفة 
والسيكولوجية والوجودية للمودیل: 
يصل العمل عادة الى التصوير البدع 
الكامل مع قالب شبيه بالحلم . 

- هذا هو فن ربنيه كاسبار , والتى 
برسومها المليثة بالاحساس لاتحدد 
نفسها ققط لهذا النوع فهى ایضا رسامة 
للمناظر. الطبيعية ۰ تترجم بروح من 
الشعر حیث نرى حدة بصيرتها + 
والدقة فى تكوينها وشخصيتها الفريدة 

- رينيه كاسبار , هی واحدة من 
هؤلاء ! مولودة لتكون فنائة . فنها 
الشخصى يعجب به الشخص لصدقه 
العميق . وهذا الاعجاب الشديد الذى 
ينع + ياتى الى العقل بمناظر بلاتو في 
كل اعمالة العملاقة لتربط المعرفة بروعة 
الجفال ... ؛ 

وبعد فان لوحات رينيه الفنية ٠‏ تذل 
علبها ريشة وانسانة ؛ 








ےک 
ARCHIVE‏ ۳ 





صلاة فى الفجر .. لوحة معبرة للفنانة الحاصلة على عدة جوائز عالمية . 


۔- ۱۰۱ 





ولعل اغرب هذه الاساطیز - والتی 
لها صلة بموضوعنا هذا تلك الاسطورة 
التى تتلخص فی صدور اصوات تشبه 
دقات الطبول ۰ وصليل السيوف ٠‏ 








الى اليمين رمال ذات أمواج متناسقة ومتداخلة ؛ ولقد شكلتها الریاح الى قطاعات متتابعة ؛ لتصنع منها كثبانا رملية قد تمتد كبحار فوق الصحارى 


الشاسعة ؛ لكنها بحار ذات اسواج متجمسدة 


يموتوا حقا » بل هم احیاء يرزقون , 
ويطبولهم وسيوفهم يظهرون ٠‏ وبين 
الرمال يخارنون ۰ لیذکروا التاس 
بالجاهدین الاوائل 

هذا يعني -وکما یفسر ‏ عافة الناس 
هذه الظاهرة - ان هناك موقعة قد حدئت 
فی هذه التلال ابان القتح الاسلامي 
اصر . وفیها استشهد عدد کبیر من 
المجاهدين الاوائل » ودقنوا بين هذه 
الرمال بطبولهم وسیوفهم ؛ ولکنهم مع 
ذلك بعودون کل فترة زمئية ٠‏ لیذکروا 
الناس بشرف الوقعة . وجلال 
الاستشهاد , ولذة الانتصار ٠‏ وما هذه 
الاصوات الصادرة إلا آصوات سيوفهم ٠‏ 
ودقات طبولهم ۰ تختلط بزغارید 
الانتصار ۔ 

وطبيعي آن. احدا لم يشهد معركة 
قائمة , ولا سيوفا ضارية ‏ ولا نساء 
مزغردة ؛ ومع ذلك فالاصوات من بين 
الرمال قادمة » وهذا دليل على صدق 
المعجزة ؛ ولا شيء غير المعجزة ! . 

القصة ‏ بلا شك جميلة ؛ وهي 
للنفس مريحة , ولكن العقل الناضج قد لا 
برتاح لها کٹیرآ . فما اکٹر المواقع الحربية 
التى استشهد فيها عظماء الاسلام ؛ ومع 
ذلك ء لم يعلئوا عن استشهادهم - كما 
فعل الذين استشهدوا فى تلال الصحزاء 
الغربية المتاخمة لصعيد مصر : فلماذا 








.. والسی أعلى کثبسان رملية تكون مجبوعهة من التلال 


به صورة من الجو للكثبان الرملية العالية فى جوف الصحراء الليبية . 


جا 





قافلة من الجمال تسیر على كثيب رملي يعرف باسم «ظهر الحوت: فى بحرالرمال الاعظم بجمهورية مصر 


بعود هؤلاء دون غيرهم من الشهداء ؟ 
سوال منطقى يبحث عن جواب ! 


الظاهرة صحیحة .. 
والتفسیر خاطیء ! 

وطبيعي: آن. عامة. الناس: معذورون 
فيا يغللون :. إن الستت لديهم فلعة 
التقصي والبحث عن الاسباب الحقيقية 
الكافتة وراء الظواهر الطبيعية ؛ فهذه 





تحٹاج الى مؤهلات عقلية خاصة ء 
ومناهج علمية مقئئة ۰ وفى اغلب 
الاحیان بعیدون كل ما عجز العقل عن 
تعليله الى ما يسمونه بالمعجزة . 

إن ها بتحدث عنه الناس من اصوات 
صادرة من الرمال ضحيح من حيث 
البد! , لكنه خاطیء فی المنهج , ومضلل 
فى التعليل : ولقد ذكرت المراجع العلمية 
مثل هذه الحالات ۰ وعرفت آسیابها ء 
واعادتها الى عوامل طبيعية تتمشی مع 


0 





تكوينات رملية ترتفع وتنخفض وتنثني وتتماوج وتتخللها خلال تكسب الكثبان 





سے جمال ؛ وقد تثير فى الانسان الرهبة والخيال. 


آسس النوامیس الكونية ؛ وعندئذ لاہد 
ن تنتفي معجزاتها » أو يتوارى منها 
اسطورة اللذان پرتاح 





عنصرا الخیال وا لاسطور 
العامة لهما کثیرا . 

ففى الثلائینیات من هذا القرن جاء 
الى مصر العالم. الفيزيائي البريطاني 
رالف پاجنولد ۰ وتجول فى صحاریها ٠‏ 
ودرس رمالها ٠‏ ووصف کثبانها ٠‏ وسمع 
بنفسه ما سمعه الناس من اصوات آشبه 
بصدی الطبول ٠‏ وفی هذا کتب بقول : 
« لقد سمعت اصواتاً غريبة منبعثة من 
الرمال الؤاقغة فی جنوب غرب عصر + 
حیث لا يوجد انسان ولا حیوان ۰ 
سمعتها مرتين فى ليلة ساكنة على هيئة 
دوي بتردد فجاة بين التلال بقوة + 
لدرجة اننى كنت اتكلم بصوت عال مع 
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مرافقی لیستطیع سماعي ٠‏ وتبع ذلك - 
فى التو واللحظة - جلجلة. اصوات 
آخری تداخلت مع الدوي الذی بشیه 
صدی الطبول ء وبحیث کان من المکن 
تمییز دقاتها بوضوح ٠‏ وکانها صادرة من 
مکان قريب . ولقد استمر هذا » الکورس 
أو الترنیم الغریب فترة تجاوزت الخمس 
دقائق ٠‏ وبعدها ران على الکان هدوء 
مثير ۰ وتوقفت الارض عند ذلك عن 
اهتزازها ۰ ! 

بنفس هذه الظاهرة ایضا بتحدث 
عنها بدو واحة سيوه بمصر ٠‏ فلقد 








من الكثيان الرملية المنتشرة حول الواحة 
أثناء خدمته هناك ؛ وعندما استفسر من 





الآهالي عن سر هذه الضوضاء العالية ء 
آرجعوها الى ارواح الجنود الذين قتلوا 
فى معركة من معارك الحرب العالمية 
الثانية ء ولكتها تعود احیانا » وکائما هي 
تحارب وتصول وتجوں تم يخيم: على 
النطقة السكون ! 

ولقد تحير باجنولد فى تعليل هذه 
الظاهرة اعظم حيرة ء رغم أنه درس هذا 
الموضوع دراسة وافية . عله يعرف سر 
المبكانيكية التي تتخول فيها 
بركة الرمال أو انهيارهها إلى 
أصواتتشبه دقات الطبول 
وصليل الاجراس ء أو الانغام التى تصدر 
عن بعض الآلات الموسيقية » او غير ذلك 
من اصوات تشبه الصيحات او الازیز أو 
الهدير أو الزغاريد أو الدمدمة أو 
الجلجلة ۔ الخ : ولما فشل فى الوصول 
الى تعليل معقول ٠‏ ترك الموضوع بكلمة 
یذکر فيها ‏ إته لم يتوصل حتى الآن الى 
شرح علمي مقبول لثل هذه الظاهرة 
المحيرة » ! 

لکن باجنولد لم يغلق الباب ء بل تركه 
عله يتخده مدخلا لتعليل ما لم 
١‏ ند له تعلیلا ء ستعود الى 
ذلك بعد أن نقدم المزيد عن هذه الظاهرة. 






بین رمال سیناء 
وجبل الناقوس 

وليست هذه الظاهرة مقصورة فقط 
على صحاری مصر ورمالها ٠‏ بل تتخذ 
انماطاً شتی فى صحارى العالم التى 
تتمیز بوفرة قى الکٹبان الرملية المتحركة 
والواقع أن الصحراء الكبرى التى تمتد 
من المحيط الأطلسي غربا الى الخليج 
العربي شرقا (لان شبه جزيرة العرن* 
كانت في الماضى السحيق جزءا من هذه 
الصحراء . ثم حدث شق عميق فى 
الارض تمخض عن البحر الاحمر كما 
نعرفه اليوم ) ۰ هذه الصحراء مسرح 
كبير لكل ما هو مثير وغریب من ظواهر 
طبيعية اعادها الائسان غالبا الى قوی 
أو اشباح وغیلان وجن وارواح 
وغیر ذلك من تفسبرات لازالت 
تنتشر بیننا حتی الان کارث ۵ 
العقل والنفس . 

فقی المملكة العربية السعودية توجد 
منطقة بطلقون علیها اسم چبل النافوس, 
ولهذه التسمية ما ببررها . لان البدو 












كثيبان رملية من النوع المعصروف ہاسم ۔ السيف + 


الرحل سمعوا من هذه المنطقة فى الأزمئة 
الغابرة ( ولا زالوا ) اصواتا تشبه دقات 
مجموعة الأجراس التى تنثهي بجلجلة 
عالية ء ولقد تحیروا هم ایضا فى تعليل 
هذه الظاهرة أعظم حيرة , ولكنهم مع 
ذلك عللوها تعلیلا يلانم مقتضى الحال ۔ 
وقالوا ان هذه الاجراس لكتيسة دفنها 
الله تحت الرمال ۰ بعد آن اشرق على 
جزيرة العرب نور الاسلام » ولازالت 
نواقيسها تدق الى الوم على قترات 
اعدة . حتى يؤمن الناس بتلك 
٠‏ ولکن العلم لا يعترف كثيرا 
ی المعجزات شي ء 
مخالف ومخل ومحطم للقوانين الكونية ٠‏ 
والشرائح الطبيعية ۰ إذ عندما تقسر 











طبيعية لها مقومات واصول ٠‏ 

إن جلجلة جبل النافوس بالسعودية 
هو نتيجة طبيعية لانهيار تکوینات 
خاصة من الکثباز الرملية . فتصدر منها 
اصوات. تشبه جلجلة الاجراس ٠‏ 

وقد تتخذ هذه الاصوات نغمة اخری 
مختلفة . فالذین ساروا فوق رمال شبه 


جزيرة سیتاء ٠‏ او قضوا بعض اللیالی 
الهادئة بين کثبانها . قالوا انهم سمعوا 
اصواتا كانما هى الزغاريد او الترانیم أو 
الالحان الغامضة , ولهدًا اطلقوا عليها 


.. وعلی سطحها ( اسفل الصورة ) تری آثار اقدام + 
ولوقها يبدو الانسان كريشة تذروها الرياح . 


سم الرماس_الشادية ا اللوغودة او 
المغنية أو آی کسر اخ يودي إلى نفس 





الاضوات حكابات وشطحات واساطیر » 
وكل يعللها بعقيدته التی يرتاح اليها ٠‏ 
ولا تحد يلومه على ذلك ء ولكن ا 
آن هذه الاصوات ليست صادرة من قوى 
غيبية »بل ان لها اسبابها التي درسها 
العلماء دراسة وافية . اما قى معاملهم . 
أو على الطببعة ٠‏ وقدموا لنا حصيلة 
علمية توضح لنا الغث من السمین ٠‏ او 
الخرافة من الحقيقة . 


الرياح ترسم بالرمال 


وسر اختلاف الاصوات الصادرة من 
الرمال : يرجع اساسا الى طبيعة هذه 
الرمال . وإلی الاشكال او التکوینات التى 
تتخذ ائماطا شتى على أماكن متفرقة من 
صحارى العالم ۰ وتعتبر الصحراء 
الکبری أكبر الصحارى على الاطلاق . 
وفى هذه الصحراء تقع معظم الدول 
العربية الکائنة فى شمال القارة 
الأفريقبة .. هذا وتبلغ مساحة هذه 











واحد من سکان الجزيرة العربية يستخدم هاتفا 
يعمل بالطاقة الشمسية ٠‏ وبهذا يتحول تيه 
الصحراء الى نوع من الامان . 


الصحراء حوالي ۲٣۴٤٠۰۰۰۰۰‏ 
فدان ( أوحوالي ۲:۵ مليون ميل مریع ) 
وعلى هذه الساحة الهائلة يستطيع 
الانسان أن یری كل ما هو متیر وغر 
قمن هضاب قائمة . الى جبال ذات الوان 
تباينة . الى تلال متراميّة ٠‏ الى وديان 
غانرت » الى واحات متناثرة ء الى خضرة 
وحياة نادرة ٠‏ الى ظروف جوية قاسية . 
الى بحور من الرمال ذات تموجات قد لا 
تختلف کثیرا عن التموجات التى نراها 
على المسطحات المائية في 
بحر العالم ومحيطاته ؛ إِذ أن 
کلیهما - اي تموجات بحار الرمال والمياه 
. ينشا نتيجة للریاح السارية ۰ لکن 
تموجات الرمال اکثر تنوعا ۰ وآزهی 
نظرا ۰ وآروع تشکیلا من تموجات 
البحار أو الحیطات » ولهذا كان للشعراء 
قى وصفھا صولات وجولات ٠‏ وکانما هي 
على قسوتها وجمودها , وكلاحتها » قد 
أصبحت مصدرا من مصادر الجمال + 
ومنبعا للوحي والالھام ؛ 

لکن آهم ما يميز یحور الرمال هو تنوع 
كثبانها » وتعدد الوانها ٠‏ واختلاف 
تموجاتها . وتباين احجامها . ومن اجل 
هذا قسمها العلماء الى تكويثات شتى . 
فمن الكثبان الرملية ماهو هلالي ۰ أو 
خی او درھے او ها وکا الرنج :لو 
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زغاربيدالرمهال 


بين الحقسيقة والخيال 


السیف » فمن تموجات معقدة تختلف 
باختلاف نوع الرمال ووفرتها ٠‏ وشدة 
الریاح الٹی نوجهها وتحركها فى اشكال 
منمقة ومنظمة . کائما هناك قوى خفية 
ترسم وتشكل وتجسد الرمال فى طرازات 
تثير الفكر ؛ وتدعو الى الخشوع والتامل 
لكل من بعشق الطبيعة فى اية صورة من 
صورها ( انظر الاشكال الدالة على ذلك ٠‏ 
فهي تغنى عن أي وصف يمكن أن نقدمه 
فى هذا المجال ) ۰ 

ومع ذلك : فليس هناك ما هو اجمل ولا 
ابسط من الوصف الذى قدمه لنا عالم 
الفيزياء البريطاني رالف باجنولد عن 
بجور الرمال التى تمتد بغیر حدود فى 
الصحراء الكبرى إذ كتب عن الكتبان 
الرملية ٠‏ ووصف ما راه بقوله ؛ » فبدلا 
من توقعي رؤیة مناظر مشوشة او 





الكثبات الرفلية الهلالية ٠‏ وهي من التوع, 
المتحرك ٠‏ وتوجد فى الصحراء الكبرى ‏ * 


ڪڪ 
کے 
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فوضوية وغیر منسقة »يدلا من ذلك , فقد 
اصبت بدهشة وذهول عندما رایت 
بساطة فى التکوین ‏ ودقة وانضباطا فى 
التكرار ۰ وهندسة فى التنظيم غير 
معروفة فى الطبيعة على مستوى اکبر 
من مستوى التكوين البلوري الدقيق » 
قفی بعض المناطق توجد تجمعات هائلة 
من الزمال تزن‌ملایین الاطنان » تتحرك 
على سطح الصحراء بعناد وبتکوینات 
منتظمة ٠‏ وقد تراھا تكبر وتنمو مع 
الاحتفاظ بشكلها ٠‏ کائما هي تتوالد 
بطريقة تقلدبها النمو والتكاثر الذى نراه 
فى صور الحیاۃ ء ولاشك أن ذلك ليثير 
فى العقل ارتباكا وتشويشيا وحتى ولو 
تفتع هذ[ إيعقل بقسط وافزآمن إلكبال ٠‏ 

والواقع آن دار لوف لیس خیالا 
محضا ؛ بل هو بحمل نثور الحقیقه : لان 
نون نی نی لودل ومو( يدس 
تكواب الکنجان الرملیة . سوا عي تجاح 
الصحراء » آو فى داخل قاشملا . یت 
ان نخهتم غنات هذا امال اتختلفه) 
ويسلط علیها تبارات مختلفة من الهواء ۰ 
ویسجل حركة واصوات حبیبات الرمل : 
وکیف تتجمع فى تکوینات ٠‏ ثم كيف 
تتحرك هذه التکوبنات من مکان الى آخرء 
ولقد وجد أن العطية كلها محکومة 
بعوامل عدة , فاذا اشتغلت ۰ شکلت 
ونظمت وحرکت ! . 


حركة الکثبان 





ولقد اتیحت لكاتب هذا القال فرصة 
اختراق جزء من الصحراء الغربية الى 
الوادي الجدید بمصر ( واحات الداخلة 
والخارجة ) لاجراء بعض الیحوث على 
المياه الجوقية , وعلی الطریق الرصوف 
اعترضنا کثیب. رملی نتخذ شكلا هلالیا 
منتظما فى واجهته الامامية (آي من 
ناحية الطریق ) اما ظهره قکان مقوسا او 
فحدب . ولقد تساغل الذین لم يروا هذه 
الظاهرة قبل ذلك عن سر وجود هذا التل 
من" الرقال على الطریق ٠‏ وقال من یعرف 
لمن لا يعرف : إن هذه الکثبان من النوع 


السافر او المتحرك.. وقد بستغرق الكثيب 
منها بضعة شهور أو سنین - يتوقف ذلك 
علی حجمه وامتداده - لكي يعبر الطریق 
المرصوف ء ثم ياتي غيره وغیره : وهكذا 
تستمر خركتها ٠‏ مادامت هناك رياح 
ساریة ء ورمال متجمعة » وضخارى قائمة 

وعلى مدى البصر , رآینا هذه الكثبان 
الهلالية وهي تنتشر على ساحات 
واسعة » وتتخذ فى آسفارها اتجاهات 
محددة ۰ فعندما تكون واجهتها الهلالية 
صوب الجنوب ٠‏ وظهورها أو واجهتها 
الخلفية صوب الشمال ٠‏ فان ذلك يعني 
أن اتجاه الرياح التى رسمتها ونمقتها ٠‏ 
تسري من الشمال الى الجنوب ؛ ومع 
سریانها ء تتحرك حبيبات الرمل معها ٠‏ 
صاعدة من اسفل الظهر الى قمة الحافة 
الهلالية » فتنزلق منها الى أسفل : وتحتل 
قاع الواجهة الهلالية ء ومن خلال هذه 
العملية » تتقدم الكثبان مع اتجاه الريج 
.. صحيح أن عملية سفي الرمال عملية 
جد بطيئة » لکن اعطها عمرا طويلا + 
تعطك الدليل القاطع على أن الكثيب 
بتحرك خلف. الكثيب مثات والاف 
الکیلومترات ٠‏ مالم يوقف. زحفه عائق 
طببعي أو صناعي . فيثبته فى مكائه ء 
وبخلص الكائنات الحية ‏ ہما فى ذلك 
الانسان - من شروره وائامه ! 

ولقد حدد الدازسون سرعة هذه 
الکنبان ۰ فوجدوها تختلف باختلاف 
شدة الرياح » وطبیعة الارض ا 
حبیبات الرمل » وحجم الكثيب نقسه . 
الخ ٠‏ ففى عام واحد قد بتحرا الكثيب 
عدة امتار تغد على اصابع اليد الواحدة 
او قد ترتفع الحرکة مع ارتفاع سرغة 
الریاح ۰ فيسافر الكثيب بمعدل قد يزيد 
عن الثلاثين مترا فى العام . وهي فى 
مسيرتها تدفن تحتها كل ما بعترض 
طریقھا من طرق ومنشنات ونخيل 
واج جار ووبب تابيج فا ٠‏ الع 
ولهذا بحاول العلماء محاو 
استنباط وسائل فعالة واقتصادية 
لتجمید هذه الکثبان فى اماکنها «حتی لا 












تبید الزرع والضرع . لکن ذلك موضوع 
بخر طويل . وقد نتعرض له فى دراسة 
آخری قادمة . 

وتختلف کتاقة الكثبان الرملیة 


وانتشارها ووفرتها من ضحراء لاخری ٠‏ 
فتلث مساحة المملكة العريية السعودية 
متلا مقطی بتلال من الرمال من کل شکل 











وحجم ونوع . ولهذا تعتير من آغنی 
صحاری العالم بهذه الکثبان ء ویلیها فى 
هذا المضمار الصحراء الکبری ؛ إذ تحتل 
الرمال حوالي ۱۰ فقط من مساحتها 
الكلية ۔ واحیانا ماترتفع هذه الكثبان الى 
أكثر من مائتي متر ۰ خاصة فى الربع 
الخالي من المملكة العربية السعودية ۰ 
وف یف اكيت الى أطوال تصل ما ہین 
8 ۰ کیلومتر ء وبعرض یصل الى 
خوالی کیلومتر ٠‏ ویطلق العرب على هذه 
الكثبان اسم , السيف » » لانها تدق وتدق 
عند اطرافھا كما يدق نصل السيق عند 
طرفه . 

وثمة كثبان رملية آخری توجد فى بحر 
الرمال الاعظم یمصر : ویطلق عَليَھا اسم 
٠‏ ظهر الحوت ۰ ۰ وهي اضخم انواع 
الكثبان طولا وعرضا : كما آنها ليست من 
الكثبان المتحركة (على الاقل ظاهرا) ٠‏ 
ولهذا اتخذها مرشدو الصحارى بمثابة 
علامات شبه ثابتة . خاصة فى هذا التيه 
الواسع من الرمال التى تمتد فى كل 
الاتجاهات ٠‏ وکانما هى تبدو للعين 
البشرية بدون بداية او نهاية . ولهذا 
عنھا الرحالة ج . رولاند بقوله ۔ إن 
المسافر عبر هذه الكثبان , يحسب تقس 
آنه فی قلب متاهات رهيبة لا سبيل الى 
الخلاص متها على الاطلاق + 
الى قمة كتيب عال . والقى من فوقه نظرة 
فاحصة على ماحوله ٠‏ فسوف يذهل 
عندما يرى الكثبان تحيطبه من کل اتجاه 
وکانما هي امواج بحر عاصف تجمدت 
فى مكانها ٠‏ وامتدت فی كل الآفاق » ؛ 














۱ صعة 





عود على بد 


والحديث عن"نشاة الصحاری عامة ء 
والكثبان الرملية خاصة , حديث لا 
پنضب له معين ۰ كما ان البيئة 
الصحراوية من اق 'البيئات القن 
تتعرض لها الكائنات الحية ( بما قي ذلك 
الانسان ) » وغالبا ما تتكيف مخلوقاتها 
بظروفها الصعبة ٠‏ وتتشکل علی 
ساسها . ولهذا فان لساکنی الصحاری 
طباعا وعادات تختلف عن ساكني 
الودیان والسهول والمدن والواحات . وکل 
هذه مواضیع شبقة . وقد نتعرض لها 
فیما بعد لنوفیها حقها . وعلینا الآن أن 
نعود لسوالنا الاول : ما هو التعلیل 
العلمي ‏ لسر الأصوات والنغمات 





تشکیلات من‌کتبیان الرمل تحير العقل ‏ وتنب الخيال 


والصَوضاه. ی .گن مس اترا 

إن ذلك يرجح السل-انهیارات مقاجنة 
فی الكثبان الرملية بفعل او انسان 
آوحیوان .. الخ . وقیها تحتك بلايين من 
حبیبات الرمل ببعضها البعض , فتعطى 
اصواتا تختلف باختلاف طبيعة 
الحبیبات ۰ وكمية الرمال المنهارة ٠‏ 
وسرعة ومدی انحدارها .. الخ ء هذا 
ویعتقد دکتور ج . رامسدن أن هذه 
الاصوات ترجع كذلك الى كهربية 
استاتيكية تحملها حبيبات الرمل 
الشديدة الجقاف . وغندما تصطدم 
ببعضها عند انهيارها . تفرغ شحناتھا 
بفرقعات. قد تتضخم لتصبح كدوي 
رصاصات . أو دقات طبول . او صليل 
اجراس . او جلجلة رعود ۔۔۔ الخ . 

ومتذ سئوات قلیله قام فریق هن 
العلماء الامریکیین باجراء تجارب على 
بعضر الکثبان الرملية بصحراء تیفادا ء 
ونشروا بحوشهم فی مجلة بحوث الفیزیاء 
الارضية وذكروا ‏ ضمن ما ذکروا - أن 
العین البشرية لا تستطیع الت ۲ 


كثبان موسيقية (آي تصدر عند انهیارها 











اصواتا ايقاعية ) « واخرى صامتة : لکن 
فحص حبیبات الرمل بالیکروسکوب 
الالدكتروني الجسم یوضح أن حبیبات 
الکثیب الرعلي الجلجل لها سطوح اعظم 
صقلا من الکثیب الصامت . كما أن 
الاصوات الصادرة منها تختلف باختلاف 
المؤثر الذى يؤثر عليها ء فاختراق الكثيب 
بجاروف غائر ۰ بحدث اصواتا آشبه 
بالنغمات الصادرة من أرغن أو كمنجة 
كبيرة ٠‏ وقد يكون الصوت الصادر من 
الكثبان اعلی من صوت الارغن بمرات 
عديدة ؛ لکن لس الرمال بكف اليد 
وتحريكها يؤدى الى اصدار أصوات أقل 
حدة , ولقد تم تسجيل مثل هذه الموجات 
الصوتية من خلال میکروفونات حساسة 
آو مسجلات لقباس اهتزاز الرمال ؛ او 
غير ذلك من اجهزة لازمة ثل هذه 
البحوث التى توضح لنا الغث من 
السمين » أو التعليل العلمي السليم . من 
التعليل الاسطوري السقيم : وفي ذلك 
الكفاية لقوم يتديرون ويفقهون ٠‏ 


د۔ عبد المحسن صالح 


۱۰۷ 











الھب وحده لاک 


۰ 
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آمهات نی المنفى 





فیط هم حاقل برائده النقود,قتجسري احفاث فيليم « امهات فى الشسفی .:وفسی الفيلم 
ری ادلا امام سک9 يوقت عتم ان أقدامهيما على طريق الثلسراء 


فطل نک عدم سریرے جن در 














بشم: رءوقف توفے94ق 
شهدت السينما المصرية فی النصف بواقع الشباب المصرى والتحدیات السئوات الاخيرة احیانا بشكل 
الآخیر من عام ۱۹۸۱ .. ظهور ثلاثة أفلام الصعبة . والمعاناة التى يخوضها یوسب سطحی .. واحيات بتوع من المبالغة .. 


على جانب كبير من الأهمية . 

والافلام (حسب ترتیب عرضها 
بالقاهرة) هی : اهل القمة ‏ الخب وحده 
لا يكقى ‏ آفهات قى التقی . 

واهمية هذه الأفلام ترجع اساسا الى 
القضايا التى تبنتها .. فضلا عن 
المستوى الفنى الجيد التى قدمت به , 

والخيط الرئیسی الذى يجمع بين هذه 
الافلام » آنها تتناول الظروف التى تحيط 


- ۱۰۸ مجسلة الدوحسة دیسر 1۹۸۱ 


فى الصراع الداثر بين مفاهيم الشرف 
والاخلاق والعمل والاحلام والطموج 
يسروع وبين مفاهیم التجار 
والسماسرة والذين استفادوا من قوانين 
الائفتاح الاقتصادی .. فقرضو! كابوسا 
ثقيلا من اهتزاز القیم . والثراء الفاحش 
السریع ٠‏ واخلاق القنص والانتهازية ؛ 

وافلام النقد الاجتماعى لهذه الظاهرة 
ہداٹ تسري فی السینما المصرية فى 


وتجولث خياد الى التاجرة : وهذا 
سوا اشكال الفر واکترها حطورة . لان 
الذین صنعوا مئل هذد الافلام . هم ابيضا 
هن نقس الترکنید القاسدة التى استغلت 
كل الظروف مس اجل التجارة والکسب 


© اول محاولة جادة 


ولکن يمكن التوقق امام فيلم :انتبھوا 


محترمة 
7۶ قی فيلم 

رمبرفت ١‏ و 
الحب وحده لا 





أيها السادة؛ للمخرج محمد عبد العزيز 
- كاول محاولة جااة + قدم:فيها كلقي 
السينازيو الشات «تحمد عبد الوجابہ 
المفارقة الساخرة المؤلمة بين جامع قمامة 
ومدرس جامعی ... حيث يستطيع جامع 
القمامة ان يستغل ظروف سوق العمل 
الحر . فيتنقل مقتتصا اية فرصة للثراء 
.. ويتحول من جامع قمامة صغير الى 
صاحب مزرعة لتربية الواشی .. الى 
مقاول كبير یتاجر فی بناء العمارات ؛ وله 
سطول من سيارات النقل الخاصة » 
ویعیش فى ثراء بلا خدود .۰ وينفق 
الألوف فی الملاهى الليلية وتحت اقدام 
الراقصات .: ہیٹما المدرس الجامعی 
ينحت طريقه فى الضكر :رامعا فبلدىء 
الشرف والاخلاق والقيم الفاضلة . 
وتكون نهايته > ونهاية الفیلم ايخنا ٠١‏ 
هذا الهذيان المحموم ء بعد أن فقد 
حبيبته .. وفقد توازنه .. واختلطت 
اون لته له ہہ ولع ند تفل 
هذه المعركة الشرسة .. فکان الانهيار ! 





وقد فاز هذا الفيلم فى جوائز الدولة 
للسينما الصرية »هذا العام .. بجائزة 
احسن اخراج ٠‏ واحسن سیناریو » 
واحسن ممثل (حسین فهمى فی دور 
المدرس الجامعی) ٠‏ 

وحقق فيلم «انتبهوا آیها السادة؛ 
صدمة الفاجاة .. ان السینما المصرية 
تستطيع ان تقول اشياء جادة وخطيرة .. 
لو ثرادت ؛ 


© ولایزال التحقيق مستمرا 


وفى نفس ذلك العام عام ۸۰ - 
والذى عرض فيه «انتبهوا آیها السادة» 
.. عرض ایضا فيلم «ولايزال التحقيق 
مستمراً» للمخرج اشرف فهمی .. والڈی 
استطاع مع كاتب السیناریو الشاب 
,مصطفى محرم» أن يستفيدا من قصة 
قصيرة منشورة للكاتب احسان عبد 
القدوس .. ويحولاها الى قضية تقوم 








على موقف. الزوجة بين زوج يؤمن 





امينة رزق .. الام الت 


تحورت إل 


ی لاجد ةمش سردڈ 


بيسن بيتسين إبنقيه سا فسي فيال م مه ات ای الا يى 


"۸۵ مجسلة الدو هسة.‎ ١١١ 








للخدعة .. واكتشاف الزوجة للخلع 
الكاذب والذى تورطت فيه .. فتقا 
.. ثم يقتلها الزوج 





الزوجة عشيقها 
تخلصا من هذا الفساد الذى الحقته 
بحياته ! 


وقد فاز هذا الفیلم أيضا بعدة جوائز 





وتتعاقب الافلام .. حتى يعرض فيلم 
«أهل القمة» للمخرج علي بدرخان 
ليفجر من جديد نفس القضية فى عمل 
سینمائی متمیز فنیا . 

و «أهل القمة» ھی فى الاصل قصة 
قصيرة للكاتب نجیب محفوظ .. وقد 





اشترك المخرج على بدرخان مع غاب 
السینازیو :مصطفی محرم» فى تحويلها 
الى فيلم يموج بالحركة والحيوية والفن 
. وایضا بالتساؤلات والافکار ۔ 

فاهل القمة هنا .. هم اللصوص 
الجدد الذين استفادوا من قوانين 
الانفتاح الاقتصادى .. وتحولوا الى فئة 
شديدة الثراء ۰ باهرة الشكل ؛ ترتدی 
اخدث الثياب ۰ وتستخدم افخم 
تارادا . وتتستر احیانا وراء مظاهر 
۰ فهناك هذا ا مھرب الکبیر الذی 
يرتاد الساجد ویتصدق على الفقراء ٠‏ 
واصابعه لا تفارق حبات المسبحة 
سمومها » وتقاتل فى معركة البقاء فى 
هذه الغابة المتوحشة .. حيث البدا 
السائد .. اقطع اليد التى امتدت اليك 
حتی تنفرد بكل شىء !! 

والفیلم .. وكما اراد نجیب محفوظ قى 
قصته .. یضع الواجهة بين ضابط 
شرطة شاب (عزت العلایلی) ونشال (نور 
الشريف) طادا تعقبه الضابط » وقبض 
عليه » وطالا استخدمه للارشاد عن 
السروقات وبینهما علاقة مشوية بالحتر 
.. اشبه ما تکون بعلاقة القط والفار . 

ویفاجا: الضابط ذات-يوم باختفاء 
النشال من الوکر الذی تعود أن یجلس 
فيه مع زملائه النشالین .. ویتساعل 
الضابط عما حدث ؛ .. لقد انخفضت 
جرائم النشل فى منطقته .۰ ولکن هذا لا 

















قفص نجاج يحمله السيد راضي الى ماجدة الخطيب فى لقطة تکشف اللهفة على تحقيق كل الطموحات فى اسرع وقت ممكن فى فيلم أمهات فى المثفى . 


يبعث على الطمانينة ! ۔ فما هو تفسير 
اختفاء النشالین ؟! .. وباتيه الرد من 
صاحب المقهى العجوز ٠‏ الذی اصبح 
وحيدا بعد أن هجره زبائنه من النشالين: 
«انهم يعملون فى ضوء النهار .. وتحت 
حماية الشرطة» !! 











للهريات .. واصیحوا جزء! من عصابة 


الرجل الکبیر (یلعب الدور عمر 
لحریری): الذي بسح ۔بالدین 

والعصابة تقوم على تهریب البضائع من 
بورسعید .. ثم عرضها للبيع فى احد 
ااسواق القاهرة الزدحمة » حيث تتکدس 
فی حوانيتهم الصغيرة کل انواع 
البضائع واغربها .. من الثلاجات الى 





التليفزيونات الملوئة الى الصابون 
وشامبوه الشعر !! . 

ویصف نجيب محفوظ هذه الماساة فى 
تلك العبارة من قصته : «اصبح هؤلاء من 
الاغنباء .. اما هو واعوانه فيغوصون فى 
غمار الفقراء» ؛ 

ویجسد الفيلم هذا الصراغ من داخل 
بيت الضابط الشاب حیث يعيش مع 
واطفاله ٠‏ وایضا مع شقيقته 


وابنتها (سعاد حسنى) .. وحيث يصيح 





القاسية عندما يعرف أن ابنة 
على علاقة عاطفية بالنشال التاجر حالیاً 


.. وهو الذى وقف حائرا ومشفقا عليها 
عندما تقدم لخطبتها شاب متعلم لا يملك 
إلا مرتيه الضثيل واحلامه الصغيرة .. 
ونصحها وقتها بان نتريث فى الموافقة ٠.‏ 
لان الحياة بهذا الدخل المحدود لا يمكن 
ان تستمر أو تنمو .. وارتضت الفتاة 
بقراره .. اما حبيبها الشاب فقد قرر 
السفر للخارج بحثا عن العمل الریح .. 
وهكذا يحدث الشرخ فى حياة الفتاة .. 
وتصب عليها كل هموح البیت الصغير .. 
حٹی تجد هذا النشال - وهی لا تعرف 
- یمد لها يده بالحب والحنان ٠.‏ 
وتتشبٹ بهذه اليد .۰ وتصر عليه حتی 
بعد أن عرفت حقيقته .. فلما لا ؟ مادام 
سيخقق لها الحياة المريحة وينقذها من 
هذه الهموم والمتاعب !؛ . 











۱۱۱ مت 





عقيلة راتب لا تتصور ان ابنتها الجامعية تتزوج گام لاء .. وألاقطه أثناء محاول ازضاه سعد صالح) ورلی خوارها وحيد سيف يخلول تقدیم النصیحة . 


وهكذا یجد هذا الضابط نفسه داخل 
معركة مع جميع الاطراف .. المغركة فى 
بيته .. وفى عمله حيث يخاول المهرب 
الكبير الافلات من قبضة القانون , بل 
ويسعى لاستصدار قرار بثقل الضابط 
الى صعيد مضر غقانا له ؛ 

وينتهى الفيلم ٠١‏ بهزيمة المباديء 
والمتاليات .. وانتصار آهل القمة الجدد 
من اللصوص والمهربين والنشالين !! 


© فى مواجهة الاعصار 


ویمکننا ان نلاحظ تشابه نهاية فيلم 
«انتبهوا ايها السادة, مع تھایة فيلم 
«أهل القمة. حيث یصبح على الفرد 
المؤمن بالترف والاخلاق أن يدخل فی 
امتحان صعب . وفى ظروف اهتزت فبھا 
الکتیر من القيم والبادیء .. وفی كلا 
الفيلمين نجد هذا الفرد الشريف يواجه 


۱۹۸۱ مجسلة الدوهسة ديسمبسر‎ ١١۲ 


بحضار داخل بیته وفی مستقيلها .. 
فالمدرس الجامعى فى قيلح (انتبهوا آیها 
السادة) تتضاعف ماساته عندما تنهار 
خطيبته أمام إغراء جامع القمامة الذى 
یصبح ثريا ء وترضی بان ترتبط ابه :بدلا 
منه .. والضابط الشاب فى فیلم: (اهل 
القمة) بواجه نفس الاساة عندما بجد 
ابنة شقيقته ترتیط بالنشال الذى طالا 
ظاردہ وقبض عليه , والذی يمثل له فى 
النهاية التقیض, الاخلاقى !! 

وكلا الفيلمين ایضلان الى اتفس 
النتيجة .. حيث لا يمكن للفرد الواحد ان 
یواجه هذا الاعصار الهائل الذى يهز کل 
ما حوله ؛ 

ویعتمد كلا الفیلمین على براعة 
المتلین الذین بقومون بادوار الواجهة 

فى فیله ,انتبهوا ايها السادة» بتالق 
کل من محمود یاسین وحسین فهمی .. 
وفی فیلم «أهل. القمة. يتبارى ثور 








الشريف وعزت العلایلی فى آداء متميز 
وعلى قدر كبير من افهم: طبيعة الدور 
وابعاده النفسية . 

ون كان فيلم آهل القمة يحقق مستوی 
فنيا عاليا .. فى التصوير (محسن نصر) 
والونتاج (سعيد الشيخ) .. وفى براعة 
المخرج (على بدرخان) بالالمام بكل 
تفاصيل الموضوع والاحتفاظ ہسخونة 
القضية منذ بداية الفيلم وحتی نهايته ! 


© الحب وحدہ لا يكفى 


ويظهر فيلح ,الحب وحدہ لا یکفی, 
للمخرج الشاب علي عبد الخالق .. وعن 
قصة لاحمد فرید .. ومعالجة سینمائیة 
لاجهد عبد الوهاب ٠‏ وسیناریو وخوار 
مصطقى محرم .. ليقولوا كلمتهم فى 
نفس القضية . 

حیث یتعرض الفیلم الشاب وفتاة 
بتخرجان من الجامعة ۰ ویرتبطان 
بیعضهما فى قصة حب .. ویصبح 





عليهما الانتظار لحین وصول خطابات 
القوى العاملة ۰ والتى تحدد ٹھما 
الوظيقة التى سيلتحق بها كل منهما .. 
ويطول الانتظار .. سنة .. وسئتين .. 
وثلاثا .۰ وتضطر الفتاة (میرفت امین) 
أن تعمل فى محل کوافیر لتفلم أظاقر 
قدام. النساء .. وارتضى هو (نور 
الشریف) - بناء على نصيحة من جاره 
عامل البناء (سعيد صالح) ‏ ان بلتحق 
بنفس العمل کعامل بناء ؛ 


وهكذا وضعا جانبا شهادتيهما 
الجامعية . وکل سنوات العلم 
والتحصيل , وكل اخلام الغفل قى 
التخصص الذى درساد .. فى مقابل ان 
يجدا مبلقا من المال : لیسدا 
احتياجاتهما البومية .. وليدخرا منه ما 





ولكن ام الفتاة (عقيلة راتب) لا تتصور 
أن ابنتها من الممكن ان تتزوج عامل بناء 
: إما ان تتخلى عنه . 








وتحاول الفتاة أن تنقذ حبھا 
وتستجيبٍ لاقتراح زميلتها السابقة فی 
الجامعة (ناهد شریف) بان تسعی لها فى 


الالتحاق كسكرتيرة احدی 
فسیم الرافی ویناه العبازات 


شركات 


وبالقعل يتم تعبينها فی هده الشركة .. 
ويعد فترة تقنع الفتاة خطيبها بان 
بلتحق بنفس الشركة و بوبه 


هذه الزمبية الجامعية السابقة . 





والاحتیال .. 
شیع جسدها مع الشقق التى تعرضها 
للبيع... ویکتشف هو أنه تورط فى عملية 
اختيال راح ضحيتها عشرات العمال 
الذین أقنعهم بحلم السفر للعمل فى 
البلاد العربية باجور خيالية .. قذهبوا 
الى هناك . ليقاجاوا بان عقود العمل 
مزيفة !؛ 

وتاثى النهاية: بعد رحلة: ظويلة: من 
المعاناة والضغوط .. والفتاة تتسلم 
خطاب القوى العاملة .. بیثما الشاب 
ترفقی, الحمل الاحکومی.... ویکتار آن 
بدقى كما هو بين السقالات کعامل بناء ؛ 

والفیلم فى مجموعه بقدم ماساة 
شباب. باحلامه الشروعة فى العمل 
والحب وا لاستقرار ... ولگنلواجة يكل 
التحدیات اتلازخلاقیة < والتی دفرضها 
صحاب الدخول الظقبلية .. خالعیل 
اچیان محيسوبيه ..واجيات 
تپا )انس تاب صعیر الس 








غمر الحریری «المهرب الکبیں۔ ونور الشريف الذى اصيح فجاة من کار التجار فى فيلم آهل القمة ۔ 





الخبرة .. ويفلت منها الكبار الدهاة 
الذين لا بتورعون عن فعل اى شىء فی 
سبیل زيادة مکاسبهم ؛ 

وقد برع الفيلم فى تقديم العالم من 
وجهة نظر فتاة تتعامل فغ اقدام 
السيدات الفارغات عقلا . والمتكبرات » 
واللاتى يتباهين بصلاتهن وامؤالهن .. 
كما برع فى تقديم عالم النصب 
والاحتيال فى الشركات الوهمية حيث 
تدار الصفقات على موائد القمار . وحيث 
يصبح كل شيء مباحا من أجل إتمام 
الصفقات ؛؛ .. وبنفس البراعة قدم الفیلم 
عالم الحارة المصرية واخلافیات. ابن 
البلد الاصيل الشهم الذى لا برضی 
بالحال المايل .حیث لعب ,سعيد صالح 
واحدا من افضل ادوارد الفنید . 

وان كان. یعیب. الفیلع: ابعض 
الاستطرادات إلا أنه فى الٹھایة 
يحسب للمخرج على عبد الخالق .. ائه 
استعاد مكائته القئیه حینما قدم عام ۷۲ 
لح (اغنیه علی المر) کاول فیلم من 
انتلج جماعة السينما الجديدة والتی 
ظهرت 1تقیر وجه.السینها الصریه:-. قها 
هو فى فيلم «الحب وحده لا یکفی, بعلن 
من جدید أنه مازال موجودا على خريطة 
السینما التی تستظیع أن تقول اشياء 


بچادة ؛ 





© امهات فى النقی 


وهدا ما حدث ایض للمخرج محمد 
راضی بفیلمه الجدید (امهات في النفی) 
قصة وسینازیو الكاتب: پوسف جوفر 

هنا محمد راضى يستعيد نقسه . 
ویدخل تجرية.الانتاج بقلب جرىء ليقدم 
موضوع بحشد فيه العديد من النماذج 
التى استغلت الانفتاح الاقتصادى فى 

والآم فى هذا الفيلم ھی امینة رزق ٠‏ 
لها ابنتان متزوجتان (ماجدة الخطيب 
وزوجها اتید راشي - وإشتعد يوني 
وزوجها عادل امام) . والام لها شقة فى 
وسظ البلد تعيش فيها بمقردها ٠.‏ ومن 
هنا یتفق الزوجان بمساعدة زوجاتهما فى 
الماع الام ارول عرص بیغ انلع باع 
ضخم على ان باأخذا انصيتهها .. وان 
بتبادلا بعد ذلك استضافڈ الام فى 
صزليهما .. وامام الالحاح والكلمات 
المعسولة والوعود البراقة بكرم الضيافة 
.. توافق الام .. ویٹم البيع ویاخڈ كل 


۱۱۴ 








منهما نصيبه .. لتبدا الكارثة ! 

فالنقود تفری بالاستثمار .. وكل 
المشاريع تبدو جذابة ومريحة ! 

ویقدم الفیلم بائوراما هائلة لكل 
الطموحات الملهوفة على الثراء .. وعالم 
أصحاب المشاريع واسالیب الریح 
السریع .. من بيوت تدار للقمار .. الى 
التهريب .. الى أصحاب البوتیکات ٠‏ 
ال تاريخ :اسكتبياد السبيازات ١‏ اني 
المكاتب الوهمية والصفقات التى تتم 
على انفاس المخدرات . 

قاع حافل برائحة النقود .. والعفن 
ایض + 

بینفا الام تحولت الى لاجئة مشردة 
بیتی ابنتیها .. تری العجب وتتالم 
.. وتعتصر حزئا على ما جرى .. فکل 
شىء بنهار ویتهدم حولها .. والجمیع 
غارق فى الستنقع لا یسمع إلا صوته 
فقط ! 

إنها مرتية بالغة المرارة .. 
النقود بالبشر .. 

ولعل اكثر الخيوظ ايلاما وقوة فی 
هذا الفيلم .. هذا الخيط الذى بمثله 
(عادل امام) كموظف جمرك میناء 
الاسکندریة . حيث اشتهر بين زملائه 
والعملاء .. بانه الموظف الامين المتشندد 
فى حق الحكومة والذى لا يترك 
من یاب الجمرك دون جسات 
المحاولات من جانب احد المهربين 
(جلال الشرقاوى) لرشوقه ٠.‏ 









لما تفعله 
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شكل وظيفة استشارية .. واحيانا فى 
شكل مشروع استثمارى .. ولكن هذا 
الموظفي بذکانه وحرصه یزفشس: کل هذد 
للحاولات 17 وابلهرب. الکییو لا بياس 
حتی بورطه فى علاقة نسانية ویهدده 
بارقضیجنم...مینولو وف الجمرك 
وِيمخل اللغمة .“ولعب بقسوة وشسراسة, 
.. حى سلقطاضحفت“زمبلة الشاا فوا 
الجمرك + ویتهم بتهمة هوا بدرق تماما 
انه برىء متها .. ولکنه لا يستطيع أن 
يدافع عنه .. او یقدم دليل براعته .. 
وينتحر زميله الشاب فى السجن 
لاحساسه بالظلم .. وهنا يشعر بغداحة 
جريمته .. ویبدا فى الانتقام من الذين 
ورطوه فی هذه اللعبة القذرة ٠٠‏ ولكن 
بعد فوات الاوان :۰ وفی, نفص الاتهام 
داخل المحكمة بطلق صرخته المزوجة 
پالسخرية .. وکانه ینعی نفسه ؛ 

وبلغ عادل امام فى هذا الدور قمته 

والفیلر . وم تطولف انى کل 
الساعتین. والنصف .. وکانما اراد 
الخرج ان يقول کل شىء عن الجنون 
المادى :: ولهذا وقع فی مصيدة التتنعب 
والتفاصیل الكثيرة .. ولکن ما یبقی من 
هذا الفیلم جراته البالغة ۰ وقيمته 
القنية التی آتراها مدير التصویر القنان 
عبد العزیز فهمی . 


إن هذه الافلام .. ومولاء الخرجین 


آشرف فهمي..فخرج فیلم 
ومازال التخقيق مستمرا . 


الشبان ۰ واتفاق الرؤية على تتاول 
الشكلة الاقتصادية كسيب رئیسی فى 
اهتزاز القيم .. واخثلال الموازين . 
وحيرة الشباب .. ما هو إلا دليل على 
بقظة بعض صناع السينما المصرية .. 
وبداية استرداد هذه السینفا لموقعها 
الاجتماعى المؤثر .. وایضا موقف يحسب 
للرقابة على السينما المصرية ‏ ختى ولو 
حذفت مشهدا أو عبارة هنا أو هناك - 
ویکفی انها سمحت بهذا الوضنوع 
الحساس لان بطرح للعرض والمناقشة . 

وقد كتبت فى ابريل الماضى بمجلة 
«الدوحة» مقالا بعنوان (مازق المخرجين 
الشبان فى السينما المصرية) 
وتعرضت فيه لاسماء بعض المخرجين 
الشبان وخط الصعود والهبوط بينهم .. 
إلا انشی هنا اتوقف مستدرکا امام اسماء 
ثلائة من المخرجين الشبان .. علي 
بدرخان بعد ان قدم فیلم »آهل القفة, - 
وعلي عبد الخالق بعد فیلم ,الحب وحده 
لا كفني - ومحمد راضی بعد فیلم 
امهات فى اطنشی؛ . 

ان هذه الاقلام .. تعنی عودة هؤلاء 
الخرجین. الى دورهم. المامول فی قیام 
سینما واعیة تدعونا للتفکیر .. وتدق 
ناقوس التحذیر عند الضرورة . 





رعوف توفیق 








حمدالحهمزب موسحما 





E‏ مو 


یں ارچ 





وفى السئوات الاخيرة:, او بالتحديد خلال 
السبعينات ؛ ظهر فى معسكر القائلين بغلية 
العوامل الجينية او الوراثية عالم احياء امریکی 
يدعى ادوارد ویلسون القى حجرا ضخما فى 
هذا الخلاف سيظل بثير دوائر متواسعة 
من النقاش لسنوات كثيرة قادمة . 

هذا الحجر يدعى «السوسيوبيولوجيا» او علم 
الاحياء الاجتماعى ؛ وهو غلم مبتكر » ينظر اليه 
الكثيرون لا باعتبارہ حدٹا علميا فحسب وإنما 
ایضا كدعوى تثير الاهتمام من النواحی 
السياسية والاجتماعية والایدیولوجیة . 

هذا العلم يختص بدراسة التاثير الوراٹی فی 
السلوك الاچتماعی للحشرات والحيوان والبشر ٠‏ 
ویعطی انطباعا بان الاخلاق والمؤسسات 
الاجتماعية ليست نتيجة للتقاليد او الصدفة 
التاريخية أو المذاهب الابديولوجية أو ثاثير 
الطبقات الحاكمة فحسب ء وإثما ھی فى الحل 
الأول نتاج للميول والثشاطات الكامئة فى 
الطبیعة الحیوانیة للانسان والتی تكونت عبر 
ععلیة التطور البيولوجى للجنس البشری 
وتنتمى للتراث الوراتى للنوع الحيواتى . 
وادوارد ويلسون ٠‏ صاحب هذه النظریة 
الجديدة ۰ يعمل استاذا للعلوم البيولوجية 
بجامعة هارفارد ٠‏ وقد بدأ ویلسون كدارس فى 
عم الخشرات ووضتع كثابا بعنوان «المجتففات 
الحشریة: عام ۱۹۷۱ تكهن فى خاتمته بان تفس 
مبادىء البيولوجيا وعلم الأجياء القارن التى 
اظھرت کفاءٹھا فى تفسير «النظم الاجتماعية 
الجامدة, للحشرات يمكن تطبيقها بحذافيرها 
على الحيوانات الفقارية ۔ ولم بلیٹ أن طور هذه 
القكرة فى كتابه الثانى «علم الاحیاء الاجتماعی, 




















ٹم فى كتايه الأخبر محول الطبيحة البشرية, 

ويعرفيه..ويبسون :الع الگدیں بانه 
الدراسة الفهجية يساس التَيوْلوجى لكل 
انواع السلوك الاجتماغي» وهو وإن گان لابزال 
فی الوقت الحلبى .يركن.. علي الچتمهات 
الحيوايثة إلا ان یوگی بشدة [ويكن يزعم 
مرا بان نس لوه لاد یہ تن ای 
السلوك الاجتماعى للانبيان الیداٹی سوام فيما. 
قبل التاريخ أو فى المجتمقات البدریه السيطة 
الفاصرۃ 

وبهذا جدد ویلسون الصدمة الدارويتية 
وزادها تعميقا ۰ فها نحن يجرى تذكيرنا مر 
اخرى بالاستمرارية الطبيعية بين الانسان 
والحیوان : ولكنه هنا لا یذکرنا فحسب بالحيوان 
فى الانسان ٠‏ وإثما بالانسان فى الحيوان ٠‏ او 








على الانسان فحسب ای بقدرة الحبوائات على 
تكوين مؤسسات ونظم وتقالید اجتماعية . 
اقالغزلان والذئاب والقرود وانواع اخرى لا حصی 
لها من الحیوان تعيش داخل نظم اجتماعية 
تشبه فى بعض سماتها بل وفی كثير منها النظم 
الاجتماعية للانسان مثل علاقات القربی ووسائل 
الاتصال وتقسیم العمل ونظام الطبقات . ووسائل 
الحب والمنافسة والخصومة وكيفية معاملة 
أعضاء الجماعة والخارجين عنها والٹعاون فی 
الانتاج .. الخ 

واکٹر من ذلك فالحيوانات تغیر من طرق 
سلوکھا استجابة للتغبرات فی الوسط 
الاجتماغى فثلما يفعل الانسان ؛ فالسلود. 
الاجتماعی للحيوان بتغیر بفعل الظزوف 





الخارجية کمدی الكثافة السكائية للجماعة 
الحبوائیة ومدی وفرة او ندرة الظعام المتاح ؛ بل 
انه لايتائر بمثل هذه الظروف الخارجية فحسب 
وإنما هناك أيضا دور للفرد التمیز فى الجتمع 
الحیوانی وقدرة هذا الفرد على ادخال المخترعات 
والتکنولوچیا فی المجتمع الذي ينتمى اليه ٠‏ 
أويقدم ویلسون فى هذا الصدد حالة قردة 
,عبقرية» تدعی إيمو كانت عضوا فى اقبيلة من 
القرود فى جزيرة کوشیما اليابانية ‏ هذه القردة 
استطاعت وعمرها ۱۸ شهرا ان تخترع طريقة 
غسل البطاطس فى البحر ٠‏ وعندما بلغ عمرها 
٤‏ سنوات اخترعت طربقة فصل الحبوب عن 
الرمال بواسطة الطفو ؛ إذ کائت تحمل اكؤام 
الحبوب المختلطة بالتراب الى الماء فتهبط الرمال 
وتطفو الحبوب وعندئذ يلتهمها القرود وقد 
قت جماعتها الاختراعين بغد موت القردة انمق 
فى حين ان مجتمعات القرود الاخرى لا تعرف 
شیب عن ذلك ۔ 

وبين ویلسون فى كتابه «سوسيوبيولوجى» 
وفى ضوء مئات الملاحظات والتجارب والامثلة آن 
سلوك المجتمعات الحشریة والحيوا 
عبر الاجيال المتعاقبة طبقا 
والظروف ؛ الخارجية ء ففثلا. تضبح “'فترات 
الخصوبة الجنسية اطول او اقصر » كما تتغير 
النسبة بين الكبار والصغار , وتتغیر طرق توزيع 












ث تنقلب مثلا علاقات 
آو العكس ؛ ويختلف 
السلوك الاجتماعى للاجناس الحيوائية إزاء 





۱۱۵ 











aE‏ جع 


ام نضرییة متخ لش ؟ 


الظروف الخارجية طبقا لتجاربها الخاصة , 
بععنی أن نفس الظرف الخارچی لا یؤدی الى 
نفس رد الفعل من جائب الاجناس الحيوانية 
الختلفة » فمثلا تحت تاثیر الكثافة السكانية 
تتقاتل الخراتيت ولكن هناك انواعا من الطيور 
إذا تعرضت لهذا العامل ای الكثافة السكانية 
فائها تتعاون . إذ تعيش الاناث سويا فى اعشاش 
مشتركة وتتعاون فى تربية صغارها معا . ویر 
ويلسون أن علم الاحياء الاجتماعى يجب ان 
یتناول بالدراسة عمليات التطور التى تؤثر فى 
ات والتعديلات عبر الوراثة » ويامل 
أن يؤدى البحث اذا تقدم ہما فيه الكفاية الى 
إلقاء اضواء جديدة لا على تطور الکائنات غير 
الانسائية فحسب وإنما على تطور الجئس 
الانسائى ايضا ۰ ویقول ان الهدف الرئيسى 
للنظرية العامة للسوسيوبيولوجي هو التنبؤ 
بسمات المنظمات الاجتماعية فى المستقبل عن 
طريق معرفة السلوك الورائی للمجتمعات الحیة 
وال هذه المشكلة سوف تشغل بال علم 
البيولوجيا خلال العشرين أو الثلاثين عاما 
القادمة . 


حملات الهجوم 


هذه هی الفكرة الرئيسية لعلم الاخیاء 
الاجتماعی الذى ينادى به ويلسون ٠‏ والفكرة فى 
حد ذاتها ليست بالجديدة ؛ إذ يمكن ان نجدها فى 
مؤلفات الفلاسفة الاغره 
خطوطها العريضة مع مشاهدات الحياة البومية 
فان تاثير الورائة فى الاجتماع اوضح من ان يتكر 
فالانسان پولد ضعیفا ويظل لفترة طويلة عاجرا 
بذاته ومعتمدا على العالم الخارجی من ناحیة 
وعلى الدوافع الغريزية الوراثية من ناحية 
أخرى ء وبفعل هذه الدواقع تئبت للتاش لجن او 
تنمو اثداء دون أن يكونوا قد فكروا فى ذلك أو 
اتخذوا به قرارا .. وهم فى حياتهم العامة 
يتمتعون يفترة من القوة والتشاط ثم يتقدمون فى 
السن : ویصابون بالضعف: ویعوتون. + وکل 

















۱۹۸۱ ممسلۃ الدو حسة دیسر‎ ١١١ 








داروين 


المجتمعات سواء كانت حيوانية او انسائیة 
تخضع لمثل هذه القوائین الطبيعية الصارمة 
ویتبعونها صاغرين. 

فى ضوء مثل هذه الاعتبارات العادية المغترف 
بها كان من التصور أن يلقى مقدم علم الاحیاء 
الاجتماعی ترحیبا ؛ فمن الفروض أن مثل هذا 
العلم بوسع_معرقتنا. بالظري ةق يفل يعمل بها 
الحقانق التولوجزة وکیف توت فى ال سسات 
الاجتماعية » ولکن علي العکس لقي مقدم هذا 
العلم۔ اختصاماً شديد | وأثار اضطرابا ورفضا 
ریما اکن من إى عم اخ فی العكثير دیق + 
فقد لا فى أحضارة مشيعة بفكزة پل عابة 
آلتاريخية حضازد تشعر يتمق الاختلافات 
العنضربة وتومن بليونة المنلوك )لانسانی وٹامل 
عن طریق القاتبر املانم قي البينة الاتسلنبة ان 
تتمکن من التقلیل من الادواء الاجتماعية کالعنف 
والجريمة والققر والظلم وسوء العدالة والقسوة. 
ولکن ها هو هذا العلم باتی ليقول ان المؤسسات 
والعواطف والنوازع الانسانية كافية فيما هو 
اعمق من البيئة الخارجية . وبالتالی لا يمكن 
افر بير ظاهرى وخارجی فى البيئة وانما 
بالتاثير فى عوامل الوراثة نفسها ۔ 

ولذا فقد هوجمت تظرية ویلسون بشدة 
ورفض الكثيرون الاعتراف بها كعلم جديد وقالوا 
انها احیاء لابشع التزعات الفردیة ؛ ووصفة 
لوئيسة تکنوقراطیا : ودفاع عن عدم 
المساواة ۰ وتعصب للذكورة , واعادة صياغة 
للنظرية العتصرية فى قالب جديد ۔ 


ولکن ليت ویلسون قد اقتصر على هذا الجانب 
العلمی البحت دون أن يربط نظريته بالتواحی 
الابديولوجية ربطا غير خال من الاعتساف 
احیانا ۰ وهذه فى الواقع هی الثغرة التى تقذ 
منها الهاجمون. فقد بدأ كتابه «سوسيوييولوجى» 
بقصل اسماه. بطريقة استفزازية .اخلاق 
الجیتات۔ ضمنه تكهنات حول المنبع الجيتى 
القضایا الاخلاقية الكيزى - كتلك التى اثارها 


























البير كاي 


مثلا البيركامى فى كتاباته ؛ ‏ مثل الانتحار 
والایٹار وطبیعة الخیر والشر ۰ فهو يقول مثلا آن 
الجبنات كما تحمل خصائص تدعو للصراع على 
البقاء فانها تحمل ايضا خصائص تدفع على 
ايثاز الغير وتحفل صاحبها على التضحية 
بنلسه في سبيل الغير أو الجماعة التى ینتمی 
اليها ء وهكذا فان موت الذكر فى بعض الحشرات 
بعد أن يلقح الاتثى او البيض بعزوه ويلسون 
الى جنيات تحمل خصائص التضحية فى سبيل 
الجماعة تماما كسلوك الشهيد أو البطل الذى 
يموت فى ساحة القتال « فالمقارئة هنا ليست 
,صحيحة إذ لا یمکن ان نقارن موقف الحشرة التی 
كُقدم على هذا السلوك طائعة وغير عالة 
بدصیرها بموقف الانسان الواعى بطبيعة الموت 
فالقارنة هنا غير علمية وهی اقرب ما تكو الى 
سوء استخدام الكلمات . 

وكذلك فائه ینهی کتابه بفصل يتكهن فيه عن 
«المذابع الجينية للدين والأخلاق والفنون, تحدث 
فيه عن مستقبل الائسان ‏ حالما بمجتمع سعيد 

فى المستقيل يقوم بفضل تقدم علم 
التیوروبیولوجی أو علم البيولوجيا العصابية : 
وذلك عتدما نفهم اسرار خلايا الخ فهما جيدا 
ونستطیع التاثیر فيها بما يؤدى الى 
إخلاقية ؛ وفى هذا الفصل يتحدث ايضا عن 
حتمية «المجتمع الخطط » فى القرن الحادي 
والعشرین ٠‏ وینتقد ما تم فى الماضي من تطورات 
اجتماعية ذاتية غير واعية يرى انها السیب فى 
التناقض الحالي بين حوافز الانسان الطبيعية 
والاوضاع الاجتماعية التى يعيش فيها ۔ 








کین ھادیہ 

لقد ظهرت في العصر الحديث نظريات 
ومذاهب قلسقية كثيرة تذکر متها على سبيل 
المثال السلوكية واليوجينية (علم تحسين 
النسل) والبرجماتية والماركسية والوجودية 
والوضعية المنطقية والبنيوية والمراجعة ٠‏ 





























لامارك 


والانصار الاكاديميون لكل مذهب يتصورون أن 
مذهبهم جاء ليقضي على الاوهام ولينظف العالم 
تماما من الخرافة والغباء ويفتح الطريق امام 
الفهم الكامل للانسان والمجتمع والكون . 
ولاشك ان كثيرا من هذه الأفكار والنظريات 
والمذاهب قد احدث ولا يزال بحدث تاثيرا نوريا 
کبیرا فى المجتمع ٠‏ ولکن السؤال يظل قائما 
الى ای مدی يعد هذا المذهب أو ذاك اضافة 
حقیقیة وشيئا جدیدا وليس مجرد فورة قكرية 
وزارت لعلم 





الاحياء ااجتماعي ار 


السوسیوبپولوچي الذی بقترجه ویلسون_تری ر 


انه یمٹل احد حدین یحاول بهما العلم الحديثٍ 
ان يفحص النظرية الدازوينية على مستوی 
جديد من الشمول والدقة ۰ أنه الحد التلسكوبي 
فى مواجهة الحد المنكرسكوبي الذى یعئله عدم 





الميكرسكوبي يقتصر على القوص فى الماضي ۔ 
من الفروضی إذن أن یکون. علم 
السوسيوبيولوجيا علما تنبؤيا . فهذا هو هدفه 
ومبرر وجوده كعلم مستقل ۰ ای ان 
ن تنبا بواسطته بالؤستسات والتفلم 
عية المقبلة وان نوتر فيها عن طريق 





هندسة الجيثات وعلم الوراثة فهل يمكن ان 
یقوم علم الاحياء الاجتماعی فعلا بهذا الدور 4 

بتبغي اولا آن نلاحظ ان كلمة «التثبؤ» هذه 
غامضة وغير دقيقة , إذ أن التغيرات التى 
تحدث فی الاخلاق والمنظمات الاجتماعية لا 
تحدث فى الواقع فى مجرى مغلق ومتعزل من 
التطورات وانما هي تغيرات فى نظم مفتوحة 





وفی حالة المجتمع الانساني والسلوك 
الاجتماعی اليشري تکون الصعوبات فی وجه 


«التنبق ».ابر بانتاكيد » وختی إذا افترضنا 
امکان التتبؤ بمستقبل المشاعر الانسانية كالحب 
والكراهية والعداء والحسد .. ال فانه لن نكن 
بالافكار الجديدة التي تغير العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية . 


ومن الطبيعي ان ويلسون لم يكن غافلا عن 
مثل هذه الاعتبارات وليس من العدل ان نفترض 
أنه يقصد بعلم الاحیاء الاجتماعي ان بكون 
شکلا آخر من اشکال التنجيم ؛ إن كل ما يهدف 
اليه فى الواقع هو التوصل الى نظرية عامة 
تساعد على اكتشاف الاحتمالات الخبارية 
الكبرى فی التطور الانسائي وتحديد مداها 
واتجاهها بشكل عام ۔ 


وعلم الاحیاء الاجتماعي كما وضعه ويلسون 
يتكون فى الواقع من شيئين ١‏ - نظرية اساسية 
هي عبارة عن برنامج عملي لتركببه” 
لافکار التطور . ۲ - نظريات فرعیة تحاول 
التوحید بين البیولوجیا والعلوم الاجتماعية 
والانسانیات . وهو يعتقد ان الحياة والذهن 
لهما اساس مادی طبیعی ,وان العام كما تهرقة 
قد تطور عن عوالم اسبق تخضع لنفس 
القوائين ٠‏ ولذا سيكون شینا هشیر للدهشة لو 
ان قواتيّنَ-الاقتصاد ملا" آنتهکت" قواتین 
الطبيعة ٠‏ أو لو ا:قواین)الاخِتقاع تعارضت 
مغ قوائين الورلثة »و لو أن وا السياسة 
"تققدت چواتین لجتزلفنا* وإذا خلت آن 
الاي جزم مز عة وان ألا تيهنا لن 
۔تستگذم فی فواسته منطقا تخثفا التظق العاما 
الذى يحكم علوم الطييعة والبیولوجیا بهذا 
المعنى يكن ان تقول بان العلوم الطبيعية 
والعلوم الا 















ولکن ویلسون لا يقف عند هذا الحد بل نجده 
فی كتابه الآخیر ۰ حول الطبيعة البشرية ۰ 
يدعو الى فحص اعمق. واشجع للطبيعة 





الذهن سوف يفهم سوام 





اليه کظاهرة ثانوية مصاحبة للالة العصابية 
التى یتکون منها الخ . 

ویضیف ویلسون ۔ أن مراکز التحكم فی 
العواطف البشرية توجد فى تلافيف معيئة من 
الم وخلالها يتدفق شعورنا بمختلف العواطف 
ومع أن هذه العواطف هي الميدان الفضل 


للفلاسفة الأخلاقيين الذین يحلولون ان 
یحدسوا معنى الخير والشر والفضائل والرذائل 


إلا انثا يجب أن نتساعل : ماالذى صتع هذه 
الخلايا الخية العينة ؟ . الجواب انها تطورت 
انتيجة لبدا الانتخاب الطبيعي .. هذه العيارة 





البيولوجية البسيطة هي التی يجب أن تتتيعها 
كي نضر الاخلاق فى العمق > 

من الواضح ہما فيه الكفاية ان ادوارد 
ویلسون من عتاة الماديين فی نظرته الفلسفية ؛ 
وان نظریته فى السوسیوبیولوجیا محاولة 
لاعطاء دفعة جديدة للفلسفة ال مادية التى تلقت 
ضربات قوية فى الآونة الاخيرة » ولکن هناك 
منطقا بسيطا للرد عليه يبين كيف أنه لا يمكن 
الريط بين العلوم الاجتماعية والانسانبات على 
التحو الذى يقول به ويلسون ؛ فالخلايا المعيتة 
الوجودة فى الخ والتى تتحكم في العواطف لا 
تحوي تعبيرات: مثل: الجب والکراهية. والخير 
والشر ولكن لها منطقها المادى الخاص الذى 
يتعلق بالشحنات الكهربائية التى تصدر عنها . 
اما التعبيرات الاخلاقية فيمكن دراستها على 
نحو مستقل عن دراسة المخ من الناحية 
التشريحية والبيولوجية والكيماوية ء تماما كما 
ندرس الخطط والشروعات والافكار دراسة 
مستقلة عن العلوم الطبيعية رغم انها ایضا من 
نتاج الخ البشري » فان لدينا وسائل عادیة 
لدراسة ومعالجة مختلف الظواهر فى الحباة 
البشرية كالزواج والكتب والمدارس والفن وتذوق 
الموسيقى » ويهذه الوسائل يمكننا الحكم عما إذا 
كانت هذه الاشياء حقيقية ام زائفة ء معقولة ام 
حمقاء » عظيمة ام منحلة وذلك دون حاجة 
للرجوع الى خلايا الخ وتلافيفه وعصاراته 
وكهربيته ‏ وإذا كانت ٭ الادية العلفية » التى 
پرنع لواءها ويلسون وزملاؤه تعنی آن تقدم 
العلم يجب أن يجعل من انماط التفكير والقول 
والفعل التى ابتدعتها البشرية وحسنتها عبر 
تاريخها الطويل مجرد خرافة واخطاء واوهام 
فهي إذن تتخلى عن اشکال لا بديل لها قامت 
عليها الحكمة والمعرفة البشرية دون ان 
تستطیع آن تملا فراغها بخال . يضاف الى ذلك 
أن الفلسفة الاخلاقية لا يمكن حصرها 
فی نطاق دراسة |/ لان حضارتنا اكثر 
تقدما وتعقیدا من أن تسمح ذلك ؛ مما بجعل 
تفکیر ويلسون فى استخدام البيولوجيا كقاعدة 
وحيدة أو رئيسية للاخلاق تفكيرا متخلفا يعود 
الى القرن التاسع غشر . 
باختصار يمكن القول بان ارام ویلسون هي 
افکار تقليدية فى ثياب بيولوجية عصرية ٠‏ 
ولكن ذلك لا بقلل من المساهمة الكبرى لويلسون 
فی مجال علم الاحیاء بالذات » فهنا قدم ويلسون 
اجل خدماته للعلم عن طريق جمع وفحص 
وتحليل كميات هائلة من المعلومات التعلقة 
بعالم الحيوان والحشرات ووصل فيها الى 
نتائج یصعب تخطینها ء اما محاولة دفع هذا 
العلم ليشمل الانسان كذلك فهنا القصور ومحور 
الخلاف ۔ 
















محمد العَرّب موسی 


لجبج--2727372 ربب 9ب 
۱۱۷ 
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نظرية التراکم اللحمی او تراكم 
الطبقات هی نظرية استخلصها علماء 
الیٹولوجیا من .براستهم: للملاحم 
الهومورية ٠‏ وطبقها الستشرقون اولا 
على «الف ليلة» ٠‏ ثم طبقها غیرهم من 
الدارسين على سيرنًا الشعبية , 





اليها المؤلقون أو المترجمون او المقتبسون 
أو الرواة ہما بوافق حضاراتهم بل ریما 
حذفوا متها واضافوا اليها ما بتفق 
وذوقھم وما يعتقدون أنه يتفق وذوق 
جمهورهم . ولهذا تتجاور ؛للامج 
الاسطورية والملحمية والتراجيدية فى 
السيرة الواحدة مما لا بجعلھا أسطورة 
ولا ملحمة ولا تراجيديا وان كانت كل ذلك 
ولعل الدكتور لويش عوض فى کتابه 
اسطورة اوریست واثلاحم العزبیة» هو 
آبرز من طبق هذا المتهج على سيرة 
«الزير سالم ابو لیلی المهلهل» ٠‏ فهو یری 
أن هذه السيرة ‏ على النحو الذى 
وصلتنا به - قد خضعت لتحولات 
فولكلورية . فقصة «هجرس» الذى ربته 
امه لينتقم فى النهاية من «جساس, الذى 
قتل أباه «کلیب» والتى تستغرق ثلاثة 
ارباع قصة «الزير سالم. ذات وشائج 
قوية واسطورة «اوريست» حین عاد الى 
«ارچوس, لیلتقی باخته «اليكترا» عند 
قبر ابيهما ء وهناك يتعرف كل متهما على 
الآخر ويدبران انتقامهما الرهيب من 
أمهما «كليتمنستراء وزوجها «ايجيست/ 
لانهما تامرا على أبيهما «اجا ممتون» 
وذبحاه فى الحمام ليعتلى «ایجیست: 
عرش «اجا ممنون» المغتصب ٠‏ وهو 
موقف تراه بتكرر فی«هاملت» حين اراد 
ان ينتقم من عمه «کودیس» الذى قتل 
آباه بتحریض من امه ,جروتورد: 
لیتزوجها ویعتلی عرشه . 

ویری الدکتور لويس عوض ان 





ونظربية السرا 


البتبوع الاصلی الذى انبثقت منه كل 
هذه الاشکال المختلفة لهذه الاسطورة 
الأساسبة فى كل العصور والبلاد ھی 
اسطورة «٠يزيس‏ واوزوریس, .وابنهما 
+حورس: المنتقم لابیه من عمه ست , اله 
الصحراء أو الشر والذی احثال على انب 
«اوزورسش؛ إله الکیر او اللخضب أفقتله 
حسدا منه وحقدا عليه .كما ان الطريقة 
التى بها آرغم التبع حسان ملك اليمن أو 
عرب الجتوب الأميرين ربيعة ,ومرة 
سیدی السام أو عرب الشمال على أن 
يزوجاد:من الجليلة نت مرة س والتی 
كانت مخطوية لکلیب - آشبه ما تکوز 
بخطف , باریس ٠‏ امير طروادة 
لهيلانة من زوجها فی الياذة هومیروس. 
كما أن الظريقة التى آفسد 
بها کیټ زوج نت فيه بعد 
دخول حسان اليماتي بجليلة اشب + 
ما تكون بحيلة حصان طروادة . فققد 
استقر الرای أن بتظاهر کلیب بالموافقة 
على طلب التبع حسان ويقود بنفسه 
قافلة جليلة بعد ان بختفی فى زی مهرج 
الاميرة حتى یئفڈ الى قصر الملك حسان 
وینال منه غرضه ٠‏ وکانت القافلة التى 
حملت جهاز جليلة بنت مرة الى 
مختطفها تتكون من مائة من الفرسان 
موضوعة فى صتاديق على ظهور الجمال 
وكل صندوق يتكون من طابقين ۔ طابق 
علوى يحتوى على کنوز جليلة وطابق 
اختفى قبه فارس كامل السلاح . وتقلد 
كليب بالسيف من تحت ثيابه ٠‏ ولبس 
فروا من جلد الثعالب والذتاب وارخى له 
سوالف طوالا من اذناب الكبش والبغال ٠‏ 
وركب على قطعة من قصب وحمل دہوسا 
من خشب وکان يقود زمام الجليلة امام 
فرسان القبيلة ۰ فلما راد الوزير نبهان قال 
لبعض الفرسان من يكون هذا الانسان 
فان زیه عجيب وحاله غریب » فقالوا : 
هذا مهرج بنت مرة واسمه قشمر 
ابن غرة (۱) ۰ وقد حذر رمال الملك أو 
عرافه من هذه القافلة الشئومة قارسل 

















بقام: یوس ف الشاروي 





من بكشف امرها إلا انهم لم يجدواغير 
جهاز الجليلة فجازت علیهم الحيلة ٠‏ 
فارسل الملك عرافة كانت هی استادة 
العراف الأول فاستطاعت ان تكشف 
الحقيقة لكنهم استطاعوا اسکاتها 
شها بثلاث بدلات حرير ٠‏ فضرب الملك 
العراف ہینما دخلت العرافة على 
اللك خسان تصور بهاء هذه الأميرة 
القادمة. عليه وکانها - على حد قول 
الدكتور لويس عوض ‏ بهاء هيلانة أو 
باندورا حواء الیونان التی قالوا إن 
الالهة خلقتها فى احسنٌ تكوين وزينتها 
باجل نت واولدتها الي الإيسان هدية 

















ورقصت. الراقصات وطلبت جليلة من 
املك أن بعت امامها مهرجها قشمر بق 
غرة ٠‏ فاقبل بمزح أمامها ويلعب بسيفه 
الخشب وهو فى زيه المضحك «فكان تارة 


© اليتبوع الذي انبخقت مه 
الأشكال المختلغة لهنه الأسطورة 
الأساسية فيكل العصور والبلاد 
هوأسطورة "|پزیس وأوزورييس" 


المشضمي 


يبحلق عينيه ویرفص الارض بیدیه 
ورجلیه ٠‏ وتارة بقول اين الفرسان 
الفخول : واین ابو غطبول » واحبانا 
يرقص ویضحك بلا سبب. ٠‏ وهی راكب 
الفرس القصب ويسوقها بذلك الدبوس 
الخشب .. فاندهش تبع من اعماله ٠‏ 
واستغرب من احواله واقوالہ:(٢)‏ ...ثم 
فال قشمر ۔۔ وهو کلیب- للتبع حسان ان 
كنت تريد ان تطرب الأن فاجعل الجليلة 
تغئيك بابيات من الشعر لان صوتها 
ملیح ولفظها قصيح ٠‏ فلما طلب منها 
حسان الغتاء طلبت أن یامر قشمر بقفل 
الباب لثلاً يسمعها احد من الخدم 
والحجاب ۰ فاستصوب الملك کلامها 
وبذلك عزلاه - الجليلة وكليب ‏ عن 
حرسه . فلما انتهت الجليلة من هذا 
الشعر طرب ٠‏ فاخن كنيب يرقض امافة , 
إولكن الملك قال له : عيب عليك آن ترقض 
آمامی بهذا السیف الخشب . فامرہ الملك 
أن يدخل انی قاعة السلاج لياخن السيقك 
ویرجع بالعجل ۰ فدخل ولبس الدرع 
وتقلد بالسیف ووضع الخوذة على راسه 
بعد ان فتح صناديق الاحمال واخرج 
الفرسان والأبطال : قبقوا فی ساحة الدار 
وقاموا له بالانتظار : وکان قد سل الحسام 
من غمده وهو يهزه فى يديه ؛ ثم دخل 
غلى الملك وقد احمرت عبناہ , وتذكر آباه 
ب فعبال وجال ولعب تالسيف كما تلعب 
اابطال فى ساحة القتال ۰ وبعده تقدم 
وهجم عليه , فعرفه حینثذ الملك حسان 
وابقن بالپلال وطلب منه ان بعفو عنه 
فقال له کلیب لابد من قتلك كما قتلت 
ابی (۳) ۰.۰ ثم ضربه بالسیف . فوقع 
على الارض قتيلا وفی دمه جديلا . ثم 
خرج .من المخدع واعلم الفرسان بقتل 
اللك حسان وقال لهم لقد بلغنا الراد 
فکونوا علی حذر واستعداد لامتلاك 
البلاد ۰ ٹم وضع راس الملك علی راس 
السنان وخرج الابطال والفرسان وطافوا 
فى شوارع البلدة وضربوا من وجدوه 
بالسیف , 

















۱۱٩ .- 





ونظربية التراکم الملحمي 


© ليس هناك ماإصشع أن یکوت 
الٹص الاأصلى لقصة " الزيرسالم" 
سابقكافي إنشاشهعلى العصر 
الإسلاني..أي في الجاهامية البعيدة 


تشابه الظروف والافکار 
وتشابه الاساطير وا ملاحم والقصص 
الشعبية ليس بالضرورة معناه ان 
احد ها منقول عن الآخر ء ذلك لان تشابه 
الظروف يؤدى الى تشابه الافکار . ولکن 
اصحاب منهج التراكم اللحمی پؤیدون' 
رايهم باکٹر من وسيلة منها تشابه اسماء 
الابطال وما حدث من تحوين فيها , 
والتیسات ای الموضوع ات 
والباترونيميات ای الانساب والوتیعات 
ای الافکار الرئيسية ء ثم آدوات الشاعر 
من لغة وعروض ٠‏ ثم صور البيئة 
والحياة والتاريخ ٭ 
وتطبيقا لهذا الهج يزى . الذكتور. 
لويس عوض أنه ليس هناك ما يمنع أن 
يكون النص الأصلى لقصة الزير سالم 
ساہقا فى انشائه على العصر الاسلامی : 
ای فى الجاهلية البعيدة ‏ بل انه یمضی 
الى ابعد من هذا ال قائلا انه قد 
يكون انشىء فى لغة غير اللفة العربية 
ثم نقل الى هذه اللغة . وتقف نهاية 
القصة عند مصرع الزیر سالم .ثم تورد 
ذريته من اخيه کلیب حتی الجيل 
الخامس بعده الذى تشرف بمقابلة 
«النبی المختار» : ومع ذلك فاننا نقرا فی 
ضلبھا عن حروب مع ا ولا 
تفسیر لهذا إلا أن ا مؤلفین الذين اضافوا 
تحداث عصرهم الى الاحداث الغابرة 
ئسوا أو لم يعباوا بان يجعلوا ما 
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اضافوه فى وسط القصة غير متناقض 
مع نهایتها , كما أن فی حا الزير سالم 
عبارات توحی,پان, الاتظتال دين عرب 
الشمال وعرب الجنوب ثم عن طريق 


البجو» :وا عروي إنه-كان لا همکن 
الإتضال پحرا بن اليمن والشاملا عن 
طرق رال الإجاء الكالح'قيل]أحفر قناقٌ 
اموس 5 قالملك ,جسان الیمائی سا 
وزيره نبهان باعداد الف مركب للحملة 
على الشام : 
إيانبيسان اجمسع لسي الغست ظز 
فپاتنوا:فوق الخيل كلسسورا 
وجهز الف مركب ياوزيري 
واوسقهن فى سط البحورا (7) 
بل انه عرج فى طريقه الى الشام على 
بلاد الحبش والسودان )٤(‏ ؛ ولا يمكن 
الوصول اليهما من الجزيرة العربية إلا 
عن طريق البحر . كما آن حملة كليب 
وفرسانه المختفين داخل الصناديق على 
ظهور الجمال كانت عن طريق البحر«فلما 
فرغ الرمال من كلامه وتبع يسمع نظامه 
نادی على العبيد فحضروا مائة عبد فقال 
لهم : روحوا العمارة وكل صندوق 
تلاقوا فيه رجال کسروه . فانطلق العبيد 
الى العمازة وهم اسعد وسعيد وبقية 
المائة عبد )٥(‏ . ومعروف ان العمارة 
معناها القطع البحرية . ویخلص 
الدکتور لويس عوض الى أن هذه القرائن 
توحى باحتمال وجود نص اصلی قديم 


یتم فيه الحصار بحرا آشبه بحصار 
طروادة فى الياذة هوميزوس ؛ ولكن 
اعادة نسج النص واعادة صياغته 
بحيث تكون المدينة الحاصرة هی 
دمشق ٠‏ قد ادى الى ظهور هذا النص 
الختلط الذى تجاوزت فيه اصطلاحات 
الحوار الکبری مع اصطلاخات الحوار 
البحری دون ان یلقی الشاعر بالا الى 
ضرورة تنقية نصه تماما من رواسب 
النص الاصلى )١(‏ : 


فيبدو اذن ان حلقةحسان الیمانی فى 
ملحمة الزیر سالم تمثل ادماجا 
لاسطورتین نابعتین من اسطورة 
اختطاف هبلانة وحرب طروادة : 
احداهما انتقام الزوج وآله من خاطف 
الزوجة (انتقام اجا ممئون من باريس) 
والاخری هی انتقام الابن من قائل آبیه 
ومغتصب فراشه (انتقام أوريست - 
هاملت من ایجیست - کلودیوس) (۰۲ 

وقد ردد الاستاذ محمد فهسی 
عبد اللطيف الرأى نقسه فى دراسته عن 
ابو زيد الهلالی» التى نشرها قبل عشر 
سنوات من نشر الدكتور لويس عوض 
لدراسته عن «الزير سالم, . إذ اعلن أن 
فى ابطال السيرة الھلھیة انتا کنیع 
من صور الابطال عند اليونان ؛ وکثیر 
ناريخ هؤلاء وسيرهم يشبه تاریخ اولك . 
فالبطل عند اليونان كان نصف إله فى 
وسعه آن يفعل الخیروالشر كما یشاء ... 
وهذا يشبه الى حد كبير ما تذكره القصة 
عن الزناتی من أنه كان ابن جنية فكان 
اذا طعن بالسيف ووضع ماء الحياة على 
الجرح التام وعاد فى اليوم التالی 
صحیح البدن ملیع الجسم .خن 
الناحیة: التاريخبة الاسطورية ‏ لوجود 
الابطال ووضعهم القضصی یلاحظ 
المتامل مقارنة عجيبة (۸) . ثم بستطرد 
قائلا ان «نظرة فی القارنة بين مواقع 
القصة الهلالية وما يزوى من المواقع عن 
حروب طروادة لتدل الباحث على مشابهة 
كبيرة ومظاهر متفقة ء وإن قصة حصار 
الهلاليين للقيروان ... لتشبه قصة 
حصار اجا ممنون لمدينة طروادة ء فكل 
منهما دام مدة طويلة من الزمان وجرت 
فيه حروب ووقائع رهيبة مفزعة ٠‏ ثم 
انتهی کل منهما بالحبلة وتم ال نا 
بالدس والوقيعة . فهذه كلها 
- وغیرها کثیر - بلاحظها الباحث إذا 
ما قارن بين الابطال هنا وهناك ء بل انه 

















فى هذا الصدد لبقف على مشابهات 
آخری ہین سیر الأبطال فى القصة 
الهلالية وبين مثيلاتها فی أساطير 
الفرس وخرافاتهم التی تحكيها 
الشاهنامة , وكذلك يستطيع ان يجد مثل 
هذا ولو الى حد ما فيما يروى فى 
القصص المصرى القديم, (۹) . 


العرب .. واليونان 
ويجزم الاستاذ محمد فهسی 
عبد اللطیف بان العرب قد عرفوا الیونان 
وتاٹروا بقلسفتهم وادبهم كما أن اليونان 
قد سبق أن عرفوا المصريين . اما عن 
الفرس فقد نقل كثير من اساطيرهم عن 
طریق العراق الى اللغة العربية . وقد 
انتشی کثیر .من القصاصين فى مصر 
وغير مضر بعد سقوظ بغداد . ومع 
ذلك فلسنا نستطيع أن نجزم جزما علميا 
بان القصاضن. الذين روا قصص 
الهلاليين قد استلهموا القصص 
الیوناتی أو القارسی .. لان المشابهات 
لا تيدو إلا فى امور عامة ووقائع شائعة 
تغطن اليها الامم وتهتدى اليها بغرائزها 
وميولها (۱۰) ۰ ٹم یعود فيعقد مقارنة 
بين البطولة فى اللاحم اليونانية 
والبطولة فى السير الشعبیة . فيرى انم 
البطولة الأولى ينظر الیها نظرة تقديس ٠‏ 
اما البطولة الثائية فينظر اليها نظرة 
اعجاب , لان البطل فى القصة الهلائية 
انسان معقول يجوز عليه ما يجوز على 
كل انسان . وکل اعماله مما يدخل فی 
الطاقة البشرية على وضع من المبالغة 
والتھویل . لان قصاص الهلالية كانوا فى 
زمن اتجهوا فيه بالعبادة الى الله 
سبحانه وتعالی كما يقرره الدين 
ويفرضه الاسلام )١١(‏ + 
وقد استفاد بهذا المنهج ایضا الدكتور 
عبد الحميد يونس الذى تبين له من 
دراسته لسيرة بنى هلال أنها مرت 
بطورين » اؤلهما الظور الغنائى الخالص 
وكان قبل القرن السادس الهجرى + 
ودليله على ذلك الشواهد التى آوردها 
ابن خلدون فى ختام مقدمته والتى تعتبر 
آول خيط جدى يتصل بسيرة بنى هلال 
من الن الادبية والفنية . فهذه 
الشواهد تنطق بان السيرة كانت فى أول 
آمرها عبارة عن قصائه غنائية توزعتها 
آجیال مختلفة وبيئات شتى بعیدآ عن 
اللسان الفصيح . وثائيهما الطور 





القصصى ٠‏ وقد بدت اماراته ايام ابن 
خلدون فى القرن الثامن الهجری ؛ تؤيد 
ذلك الشواهد التى آوردها في مقدمته عن 
ماضى بن مقرب وخليفة الزناتى وهما من 
ابطال السيرة الهلانية . ولم يحدث 
التحول طفرة وإنما حدث فى أناة وبطء ٠‏ 
ولا يمكن أن بقال ان فردا معينا أو آفرادا 
معينين قاموا بالعبث فيه . 

كما اعلن الدكتور عبد الحميد يونس 
فى دراسته لسيرة الظاهر بيبرس أن 
هناك اربع طدقات فى هذه السيرة هى : 
الطبقة التاريخية والطبقة المصرية 
والطبقة الخاصة بالفداوية ثم الطبقة 
الخرافية التی تنحو نحو الف لبلة 
وليلة . فمثلا فيما یتعلق بالطبقة 
الفداوية يقول : ونحن نستخلص من 
الدليل الاسلوبى آن هذا الجزء الخاض 
بالفد اوية كان فيما ترجح - مجموعة من 
الاخبار قد اندمج فى السيرة وخضع لما 
تخضع له السيرة من سنن الجهر 





والاشارة ؛ واضیق اليها ما رسب قى 
خبال العامة عن فعال هؤلائايقوم (۱۳) ۰ 
التزاهم االتحفى 
وسبرق عنترة 


وتقاوش انظباق مدا "نيج على 
اللي الشعنية"اتتاء من بارخ يتر 
التی تعتیر اقام هذاه التسدن نشتاة بدلیل 
آنأ طقلم سز شير اليهاوتستسهدا 
بیطلها بینما لا تحدث العكس فى سيرة 
عنترة » ومع ذلك فان بعض الدارسين 
- مثل فاروق خورشید ومحمود ذهنی - 
يرون ان كاتب سيرة عنترة فرد واحد . 
وان جاز القول بان المادة العلمية 
والتاريخية فى هذه السيرة يرجع الفضل 
فيها الى الاصمغى (الذى ولد عام ۱۲۳ھ 
وتوفى غام ۲۱۰ ه) . اما الصورة 
الروائية للسيرة فانها ليست للاصمعی 
وانما ھی لشخص فتاخر عنه زمنیا اطلع 
على تراث الاصمعی واستغله فى 
صياغة روايته القصصية . والدلیل على 
أن کاتب سيرة عنترة فرد واحد یکمن اولا 
فى البناء القصصى الذى تتسلسل فيه 
الاحداث تسلسلا سلیما من آول فصول 
السيرة حتى الفصل الأخير منها . ولیس 
آدل على ذلك من تلك الاحالات التى يلجا 
اليها الكاتب . ففى الفصل الأول مثلا 
يقدم لنا زبيبة ‏ ام عندرة 
انقيادها لبقیة الفرسان الذين اسروهامع 
شداد بقوله ؛ وقد أنكرت منهم تلك 





الاحوال لأنها من نسل قوم كرام ؛ وسوف 
نذکرها فى تاصل نسبتها , ونذكر سبب 
غربتها وفرقتها . ولكن نذكر كل شىء فى 
مکانه ء بعون الله وسلطائه ٠‏ اذا ما 
وصلنا اليه . وبعد ذلك يستمر المؤلف فى 
كتابة السيرة حتى يصل الى الفصل 
الرابع والثلاثين بالمجلد الخامس حيث 
ينتقل بفارسه الى بلاد الاحباش ليقوم 
بسلسلة من المغامرات . وهنا يفى المؤلف 
بوعده فيذكر لٹا نسب زبيبة واصلها 
وسبب غربتها وهی انها بنت النجاثى 
ملك الحبشان ويرجع نسبها الى حام ابن 
نوح عليه السلام . وقد غدر بزبيبة 
الزمان : وحكم عليها القدر أن تقع فى يد 
العربان : وارسلها الی‌بنی عبس وعدنان 
فاخذها شداد واتت مئه بعنتر (۱۳) + 

ومع الاقٹناع بوحدة مؤلف السيرة 
فقد اقحم النساخ خیالاتهم ورغباتهم 





بت ذلك اختلاف نصوص 
بين حجازية وشامية وعراقية ٠‏ 

ية التراکم الملحمى 
نتفاوت انطباقها من سيرة الى آخری 
سيرة مثل الزین سالم » بینما قد لا یتح 
تعلبیقها الا فی اضیق الحدود على سيرة 





(۱) قصة الزیر سالم الکبری « ابو لیلی 
المهلهل » . مطبوعات مكتبة ومطبعة محمد 
صبيح . القاهرة ۰× ص ۱۷ » . 

. ٠ ۲۲ المرجع السابق ؛ ص‎ )٢( 

(۲) المرجع السابق « ص ۰۰۲۳ 








(4) المرجع ١‏ ص 9 . 
)٥(‏ الرجع السابق « ص ۰۷ء 
)١(‏ المرجع السابق × ص ۰۱۱۸ء 
(۷) المرجع السابق , ص ۳۹ ٠۰‏ 


(۸) د. لويس عوض : , اسطورة اوریست 
والملاحم العربية ۰ ء القاهرة ء دار الكاتب 
العربي للطباعة والنشر ۱۹۹۸ , ص ٠۰٣٣‏ 

(۹) الرجع السابق , ص ۳۳ ۰.. 

(۱۰) محمد فهمي عبد اللطیف ٠:‏ ابو زيد 
الهلاني ٠۰‏ ققاهرة ٠‏ دار المغارف ء سلسلة إقرا 
۷ رض وات ۱۱۰۰ء 

(11) المرجع :ابق .من ۱۳۱2۱۳۰ ام 

٠٠۴ ۱۰۲ الرجع السابق ,ص‎ )١١( 

(۱۳) المرجع السابق ,ص ۱۳۵-۱۰6 ۰ 

(۱۶) فن كتابة السيرة الشعبية ؛ « ص ۸۱ 
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أزية العاف الغريية 


© سماسرة العقارات وتجار © الصحافة تدخل مرحلة 
الخردة يسيطرون على صناعة الاحتكارات المتعددة الجنسية 
الرأى العام . وتبتعد عن صناعتها الأصلية! 


(۱) عتدما اشترنی المليونير الاسترالی تاريخ بریطائیاء ذلك أن مردوخ يطلق عليه الانتشار . وتساطت صحيفة الاویزرفر : 
روبرت مردوخ صحيفة التايمز ٠‏ قالت أسم ملك «صحف الزبالة: ومنها فى بهل من حق رجل واحد أن نسيطر وحده 
صحيفة الاوبزرفر الاسبوعية البريطانية بریطانیا وحدها «الصن» اليومية و«تيوز على ثلث الصحف القومية, ؟ . 
«إن هذا اکبر ترکز لسلطة الصحافة فى أوف ذى وورلد» الأسبوعية ء الواسعة ‏ يعدها بشهر واحد فقط اعلن عن بيع 


۱۹۸۱ مجسلة النوحة ديسمبسر‎ ٠۲۲ 























صحیفة »الاويزرفر» تقسنها لرونائد لوثرو 
المليونير البريطاتى السيىء السمعة + 
الذى قال عنه ادوارد هيث عندما كان 





والرجلان لهما شهرتهما فی عالم امال 
والتجارة : فزوبرت مردوخ يُمقلك شرکات 


هائلة لوسائل الاعلام من صحف 
وتليفزيون فى استراليا وبریطانیا 
والولايات المتحدة ؛ ومعظم الصحف من 
التى يطلق عليها اسم «صحافة 
التابلويد» التى تنشر الصور العارية 
وتعتمد فى مادتها على الفضائح 
وقصص الجريمة والجنس . اما لونرو 
فهو «ملك المضارية» الذى تمتد آملاکه 
الى مناجم في النظام العنصرى بجنوب 
افریقیا . وقد حاول فى تفس الوقت الذى 
اشترى فيه «الاوبزرقر» | 
محلات هارودز البريطانية وعرض 'ثمنا 
لها ۲۰۰ مليون جنيه استرلیتی ۔ 
التركز والتمركز 

والقضية الأساسية المطروحة غلی 
بساط البحث هی تركز وتمركز الصضحفٍ 
الواسعة الانتشار ٠‏ قى ایدی قلة لا تعمل 


بالصحف ولا بالفکر ٠‏ إنما الفكرة 
الاساسية. لديها هی تملك «صناعة, 





رابحة ومؤثرة فی المجتمع وفى 
السياسات بشكل عام . واذا اخذنا 


بریطانیا كمثال ٠‏ فان هناك ثلاث 
مؤسسات صحفية بریطائیة تحتکر 7۸۰ 
فن توزيع الصحف : 

(۱) الميرور : (ريد انترناشیونال) : 
وتمتلك «الديلى ميرور» و «الضنداى 
میرورہ و «الصنداى بيبول» ٠‏ توزيعها 
يزيد عن ١١‏ مليون نسخة ٠‏ 

() مردوخ (تيوز انترناشیونال) : 
ويمتلك «الصن» و «نيوز أوف ذی وورلد» 
وصحف ا و «الصندای تايمز» 
وملاحقها . توزيعها فوف التسعة ملابین 
ونصفہ النسخة.. 

9) الاكسبريس : (ترافلجار هاوس) 
تمتلك «الديلى اکسبریس, و «الديلى 
ستار, و «الصندای اكسيريس» 
؛توزيعها قرابة ست ملايين وربع نسخة 
)٤(‏ التلجراف : وتمتلك «الذيلى 
تلجراف» و «الصنداى تلجراف» ویصل 





"هو ميق اصجاب الصيحف وبي | 


توزیعها الى مليونين ونصف نسخة ٠‏ 
() الیل : (اسوشیتد نيوز بیجر) 
وتوزیعها قرابة ملیونی نسخة . 
)٦(‏ الاوبزرفر ؛ (لورنو) وتوزیعها اكثر 
من ملیون نسخة . 
(۷) الجاردیان 
شخة . 
(۸) القایننشیال تایمز 
۵ نسخة , 

من هذا يتضح ان المؤسسات الثلاث 
الكبرى الاولی : يصل توزيع صحفها الى 
حوالى ۲۷ مليون نسخة » من التوزيع 
الاجمالی للصحف البريطانية ؛ الذى 
يبلغ ۳۳ مليون نسخة . ای أنها تسيطر 
على 1۸٠‏ من الصحف التى تشكل الرای 


العام . 
شارع الصحافة 


و «فلبت ستريت» هو شارع الصحافة 
فی بربطائيا ء حيث عتاپی معظم 
المحفم ابعملاقة ۰ الق یدوز فيها 
الحراع الآن وان القتخافة آصبحت 
حناعة» لالعقی الاقتصنادی الحرفی 
الک فقق اح آلحتراع اند يقر 





: وتوزیعها ۳۷۸,۸۵۲ 


؛ وتوزیعها 





القوية التی تضم الصحفتین والوظفین 
والقئيين ' 1 وا وري اوغا 
الطباعة الخ . 

والسمة السائدة الآن » هو محاولة 
ضرب هذه النقابات القوية التى اکتسبت 
قوتها من الصراع الطویل مع اصحاب 
الاعمال ٠‏ ومن الحقوق التی اکتسبتها 
بالتالی على مدی هذا الصراع 


مارجریت تاشر 





والحقيقة آنها تحولت الى «حرب شاملة» 
حرب تشنها دور الصحف العملاقة ضد 
النقابات كلها بشكل عام . جرب 
صحيفة الفایننشیال تایمز بانها «تنشا 
من معالجة علاقة العمال بالادارة 
كمصارعة الثیران» . 

وبتفاقم الازمة الاقتصادية التی تمر 
بها بریطانیا منذ جاعت السيدة مرجریت 
تاتشر على راس حكومة الحافظین 
الاخيرة ٠‏ تناقص العائد من الاعلانات 
بشكل لم يسبق له مثيل منذ الثلائینات . 
ويتجه راس الال فی الصحافة الى 
العودة بسرعة الى طريق الریج. . 
الكلمة الآخيرة لشريعة الغاب وليس لها 
علاقة بالصحافة كحرفة ولا بحرية 
التعبير ۰ ولا بخطورة تشكيل الراى 
العام . شريعة الغاب التى افترست 
العديد من الصحف المستقلة ٠‏ 

إن الحرية الوحيدة التی يعترف بها 
فلیت ستريت» هى حرية الارباح . کثبت 
صحیفة الديلى اکسبریس فی احدی 
افتتاحیاتھا ذات مرة : «إن حرية 
الصحيفة تكمن فی حریتھا لايجاد المال 
اللازم ۔ يجب عليها أن تصبح حرة فى 
الطريقة التى تستغل بها الفرص التاحة 
امامها فى سوق المنافسة القديم الخشن, 
تبت هذه الافتتاحية ٠‏ بعد اسبوع 
واحد من اضطرار «الديلى اكسبريس» 
نفسها الى الخضوع لشريعة الغاب فی 
سوق المنافسة ء والانضواء تحت لواء 
مؤسسة «تراقالجار هاوس» التى قامت 
بشرائها . وأصحاب هذه المؤسسة وکلاء 
شحن وسماسرة عقارات يمتلكون فندق 
«ريتز» وشركة ملاخة . 

إن هذا النوع من الملاك الجدد 
للصحف (الغربية عموما) هم السمة 
الغالبة الآن فى «موقف» لعبة النهاية 
الذى وصلت اليه «مبارزة» التملك 
والاستيلاء ٠‏ التى يشكل فيها عالم لندن 
«المالى» و «فليت ستريت» کیانا واحدا 
جدیدا ٠‏ فى الوقت الذى تختفى فيه 
امبراطوريات الصحافة التقليدية 
وتختفى تحت سطح البنايات الضخمة 
للمؤسسات المتعددة الجنسية ؛ لتصبح 
احدى الوحدات فی «الأصول الثابتة: 
للمؤسسة ؟ 

وعندما بصرح ,مردوخ» و «رولاند 
لونرو» بانهما سیبقبان على تقالید 
ممتلكاتهما الجدیدة من الصحف 









= ۴ تحت 











آزیت العاف الغريبق 


«المحترمة» » فانهما ایضا يفصحان عن 
رغبتهما فى ان تدر ما يكفى من الدخل 
والارباح .. كان هذا الخليط الغریب من 
القضايا هو الاصل فى عرض مجموعة 
ملومسون: (التابمن ابيع افشل تااقی 
السوق . فاذا لم تبع صحف «التايمن, + 
فسوف تغلق ! لقد رفض مردوخ أن 
يستمر فى الوعد الذى قطعه اللورد 
طومسون على نفسه بان تستمر التايمز 
خمسا وعشرین سنة آخری فى الصدور . 

لکن احد ألم يصدق التاكيد باستمرار 
على ملامح المؤسسات القومية ء واحترام 
التقاليد الصحفية ٠‏ والحفاظ على 
استقلالية رئيس التحرير (الأجير لدى 
التجار والسماسرة) ٠‏ ولازال القراء 
البریطائیون يذكرون كيف استغل حزب 
الحافظین رؤساء تحرير معظم الصحف 
القومية خلال العام الأول من حكم حزب 
العمال » عام 1514 ؛ فى محاولة لانقاذ 
قانون علاقات العمل الذى قدمه رئیس 
وزراء حكومة المحافظين ادوارد هيث + 
قبل ذلك بعام واحد . ذلك أن رؤساء 
التحرير «الذين بتمتعون بالاستقلالية. 
بذلوا كل ما فى وسعهم لوضع العقبات 
فى طريق الممارسات الديموقزاطية داخل 
المؤسسات الصحفية . 


السياسة المالية 


وتختلف الصورة الیوم تماما بسبب 
سياسة السيدة مرجريت تاتشر ؛ والتی 
ادت الى المزيد من التركز والتمرکز فى 
الصناعة › اذ أصبحت السلطة المطلقة 
للملیونیرات الذين يحتكرون الصحافة 
بعلاقاتهم مع الشركات الكبرى ۔ لقد 
أصبح ذلك يشكل خطورة أعظم مما كان 
يشكل فى الماضى ۔ وتزداد هذه الخطورة 
بتاثير المؤسسات الصحفية الهائل على 
تشكيل الراى العام . 

وقد خاض رئيس اتحرير صحيفة 
«الاوبزرفر» معركة : بعد أن شعر بالحرج 
من انتقال ملكية الصحيفة من يد شركة 
اركو الامریکیة للبترول ۰ الى «لونری 
ذات السمعة السيئة . 


۱۲۰ مجسلۃ الدوحسة ديسمسسر ۱۹۸۱ 


ولقد روجت صحیفة التايمز لأسطورة 
حريتها منذ عام ۱۸۵۲ ۰ وأصبحت 
الفكرة الراسخة «آن الصحف التى 
تحقق ارباحآ ھی وحدها التى لها حق 
البقاء والاستمرار» . لکن صحافة 
«السوق الحر» تحولت فى مضمونها الى 
العكس تماما . وفى تعليق المخرر 
«الأويزرقن» على مصيرها هي نفسها قال : 
» كان التاثير الزعج لفتنة شارع 
الصحافة ٠‏ هو الذخيرة التی آمدت 
تدعيم فكرة مغزاھا أن تنافس الصحف 
هو افضل سيل. الحصول على مصادر 
نظیفة للمعلومات ٠‏ وذلك بدلا من انكار 
ملكية الدولة للصحافة : أو المؤسسات 
للصحافة ۰ أو المؤسسات الصحفية 
المستقلة المدعومة من قبل الحکومة, . 

لقد كانت الفضائح ٠‏ سواء اكانت 
حقيقية آم مزيفة » هى السلعة التى 
تاجرت فيها «الصحافة» الغربية لامد 
طويل . لکن أطول الفضائح عمرا ھی 
حالة الصحافة نفسها . لقد ايكشق حال 
الصحاقاعلی مدى هرات السنین 
الماضية فی الْعَرّت . المزة بعد الاخرى ٠‏ 
إن قاعدتها الاساسنة هی المتاورات 
والإخسية ۰ ولع بالرھ تن یقن آلڈی 
ترتابيية «کهوستة فحترمة | جلت , 
وحلة الحريّة التى ترتدیها! 

والمنؤال لاف نطرحه اللکقفون كان 
القرب الآن هو : اذا لم یحدث تغیر ما ؟ 
ولاذا ظلت الصحافة على ما هی عليه 
الآن ؟ ولماذا لم تحاسب على افعالها > 
ولاذا تبدو دائما «منيعة» ضد ای تطور 
دیموقراطی ؟ 

لا يذكر التاریخ الغربی سلطة طاغية 
هثل سلطة «فلیت ستریت» . ویدعی 
شارع الصحافة هذا أن لا بدیل فى 
الساحة عن حریته المبنية على قاعدة 
«السوق الحرہ ٠‏ الا الصحف التی 
تمتلکها الدولة . ای اما «الحرية الکاملة, 
و التبعية الکاملة للذولة ٠‏ ویضربون 
على ذلك الامثلة بالضحافة فى الدول 
الاشتراكية ودول العالم الثالث التی 
أممت کل شی ء من وسائل الانتاج » ہما في 
ذلك المؤسسات الصحقية . والغریب ان 
هذا الادعاء قد تمکن من الرای العام بقوة 
وبتدعیم الحکومات التتالية : بما فى ذلك 
لحکومات ‏ العنالیة. . (جیستیکل 
وویلسون وکالاهان) ٠‏ 

لکن اليسار البریطانی قدم مشروعا 





لحل قضية الصحف وملکیتها ومشاکلها . 
لأعضاء «اللجنة اللكية للتحقیق فى 
مشاكل الصحافةہ . 

ويتلخص هذا المشروع فى سبع نقاط: 
أولا : منع سنياسة دمج المؤسسات 








جديدة لکسس ری الحالية الت 
ترکز الصحف فى آیدی قلة . واقتراح 
باصدار قانون يحول دون تملك مؤسسة 
واحدة أو فرد واحد لاکثر من صحيفة 
واحدة . 

ثالث : تقدیم دعم مالی حکومی » منظم 
ومدورس ۰ لمساعدة الصحف على 
مواجهة الشاکل المالية . خاصة الصحف 
ذات التوزیع النخفض . 

رایع : قاف سياسة التفرقة القن 
تتبعها الحكومة فى منح الاعلانات + 
خامسا : وضع حد أقصى لما تحصل عليه 


صحيفة واحدة من الاعلانات من 
المؤسسات والشركات التجارية 
والصناعية الکبری » 


سادسا : انشاء مؤسسة وطنية للطباعة 
تقوم الدولة بتمويلها ٠‏ بغرض تقديم 
وسائل الطباعة السهلة والرخيصة 


للعؤسسات والهيئات الديموقراطية 
الاصدار صحفها ؛ حتى لا تحول المواتع 
المادية دون ذلك . 


سابعا : قصل الصحافة عن محطات 
الاذاعة والتليفزيون المملوكة لشركات 
تجاریه:: 
( والآن ... نظرة فاحصة الى الصحافة 
البريطانية من الداخل » من خلال عملی 
كمراسل فى لندن مقیم بصحيفة التایمز 
البريطانية مما بتیح نظرة موضوعية 
على البنية الداخلية ۰ ومن خلال 
علاقاتسی بالزملاء الصحفیین) . 
عندما بدأ الشاعر الانجلیزی الشهیر 
صمویل تیلور کولریدج اصدار صحیفته 
«كلب الحراسة, منذ حوالی مائتی عام ٠‏ 





وجهة نظر الشعب, وان توا من 
الصحف فى المقاطعات «رؤساء 
تحريرها هدايا آوراق البنکنوت من وزارة 
الخزانة . ومعها بعض التعليمات التى 
یدسوٹھا على القاریء بين اسطر 
مقالاتهم» ؟ 

إن هذا الوضع موجود بهذا الشكل او 

















ذاك حتی الآن ء وإن كان ليس بالضرورة 
كنا وصفه صمويل كولريدج . 

إن عدد قراء الصحف فى بريطانيا 
يفوق مثيله فى أى مكان اخر فى العالم . 

إن ملوك الصحافة يجرون وراء 
الأرباح ٠‏ ولا شىء غير الاریاج + 
© فيكتور مائیوز الذى بمتلك مؤسسة 
ضخمة للسفن والشحن اسمها «ترافالجار 
هاوس» (دان الطرف الأغر) تمتلك 
مجموعة صحف الاكسبريس . والمليونير 
فيكتور مائیوز له مكتبه الخاص به بمبنى 
صحيفة الديلى اكسبريس حيث يمارس 
منه بيد من حديد شئون «التحرير» وسط 
كل مشاغله المادية والتجارية . 
© اللورد روثیرمیر ویعیش فی باریس 
هربا من ارتفاع الضرائب فى لندن ٠‏ 
يجلس هو الآخر فى مکتبه «ليشرف 
ویراقب الصحف المملوكة لمجموعة 
«الصحف التحدة, والتی‌تمتلك » ایضا ٠‏ 
نصیبا لاباس به فى بترول بحر الشمال, 
© وفازال المليونير اللورد هارتويل 
؛رئیسا لتحریر» صحيفة الديلى تلجراف 
وكذلك «الصنداى تلجراف» الاسبوعیة . 
اللتین يمتلكهما ایضا . 
روبرت مردوخ » فقد قطع شوطاً 
بعیدا عن «نادی حزب العمال» بجامعة 
اکسفورد ۔ وهو یقوم الآن بالاشراف على 
امبراطورية معقدة هن الاعلام 
والمعلومات . وهو يقضى معظم وقته فى 
نیویورك ٠‏ ومع ذلك فلديه من الوقت ما 
يكفى ليتدخل تدخلا مباشرآ فى تحرير 
«أوزتيه اللتین تبيضان ذهبا, : وهما 











«الصن» و «نيوز آوف ذى وورلد» . 
إن جميع الصحف البريطانية تتكون 
من التوظيف الهرمی ٠‏ ووفق هذا 
التصنیف الکهنوتی يقوم صاحب 
الجريدة بتعیین رئيس التحریر الذی 
یقوم بدوزه سیر التحریر 
ورؤساء الاقسام / الخ من آعلی الى اسف 
أما ممارسة العمل نفسه ٠‏ قهى بدورها 
تاتی من اعلی الى اسفل . وكان الله فى 
عون الصحفى الذى بتجرا على هذا 
البنيان الكهنوتى » مهما بلغ احترام هذا 
الصحفى بين قرائه وزملائه . 





والامثلة كثيرة : 
© فى عام ۱۹۷۰ فصل الصحقى برنارد 
لیفین من عمله كمحرر صحیفة «الديلى 
ميل» عندما تجرا وتضمن مقاله جدلا عن 
أهمية عودة حزب العمال الى الحكم 
لعدم صلاحية حزب المحافظين فی ادارة 
شٹون البلاد . هذا رغم أن نتيجة تحليل 
استمارة استطلاع الراي العام بين 
صحفییالدیلی ميل باع مؤيدة 

لوجهة وج ربیف 
© وفی بدابة العام الماضى .. 


لكؤتوك. بے الکو 
EAT‏ 


السناسة ورجال: الاعمال الامرنکبعن فیا 
الانتخابات البريطائية . وقد عبر 


معظمهم عن عدم ارتياحهم لنجاح 


السيدة 


مرجریت تاتشر ۰ وظهر 
» بهذا الجتی فى الطبعة 





روبرت ميردوخ بين هارولد إبفائز رئيس تحرير الصنداي تايمز الاسبوعية ووليم ریزموغ رئيس 


تحرير التايمز اليومية ٠‏ 











۸ ماثيوز . 





بونڈین ک ہے هه 


الاولی . لکن فی الطبعة الثانية تغرض 
القال لعملية تشويه فظيعة ء وتحول الى 
ملخص لوجهة نظر رجال الأعمال 
الامریکیین فى النظام الضرائبي 
البریطانی , وتم استتصال كل التعليقات 
المعادية للسيدة تاتشر . وبعبارة آخری 
فان التحيز لصالح المحافظين «قضی» 
على آسس قواعد عمل مضن قام به واحد 
من افضل واصدق مراسلی الصحيفة 
واكثرهم استقلالی:. 

© وبنفس الطريقة » لا تتاح لرؤساء 
التحریر انفسهم فرصة نشر أو ممارسة 
العمل الصحفی اذا كانت هناك معلومات 
لا يرضى عنها صاحب الصحيفة . ومن 
القصص الطريفة المعروفة ما حدث 
قبيل بداية الحملة الانتخابية للمعركة 





المحافظين بقيادة السيدة مرجريت تاتشر 
حدثت مناقشة اشترك فيها كل من ديريك 
جیمسون رئيس تحرير الدیلی اكسبريس 
الذی يصف نفسه بانه «رجل حزب 
العمال» + وبيتر جريمسديتسن رئيس 
تحرير الصحیفة التی صدرت حديثا 
انذاك واسمها «ستار, وصاحبها فيكتور 
اصر جیمسون وجریمسدیتسن 
على أن تؤيد صحيفة «الستار» الجديدة 
حزب العمال . لسبب تجارى خبيث بحت 
لا علاقة له بسياسة حزب العمال ولا 
مصلحة الناس ولا وجهة نظر أيهما ۔ 
وشرح الرجلان رأيهما : «إن صحبا 
«الصن» اليومية المنافسة تلقى بثقلها 
وراء حزب المحافظين » ومن ثم فان تاييد 
صحيفة ال «ستار» الجديدة لحزب 
العمال سوف يجعلها تحققشعبية لانها 
ستكسب قراءها من العمال . لكن فيكتور 
مائیوز الذى لا يخفى «عبادته, للسيدة 
مرجريت تاتشر : لم تهضم معدته آمر 
امتلاکه لصحيفة «عمالية» . وبعد 
مناقشات ومداولات أخذت صحيفة 
ال «ستار» الجديدة موقفا :وسطاء . 
إن آزمة الصحافة الغربية ازمة 
عميقة . إنها آزمة مرتبطة بالنظام السائد 
والبشة الاقتصادية والاجتماعية المكونة 
للمجتمع . والح راع الدائر فيها ایضا 
فو نفس الصراع الدائر فى 
ابضا ٠‏ ہکل مكوناته وطبقاته وفٹات 












مجدى نصیف,لندن 


۱۲۵ 

















و 


إلى متى يظل الطقل العربي مهملا وضائعا فی عالم الكبار + 
واصوات الاسئلة الكثيرة بداخله » بحثا 
عن اجابة لكل ما تقع عليه عیناه ۰ وتلمسه يداه ۰ وتستقبله 
آذناه . من يجيب للطفل على کل اسئلته ؟ ومن بخاطب عقله 4 
وین هو الكتاب الذى ياخذ بهذا العقل البکر رویدا رویدا : لكي 
يكتشف عالمه الحقيقى ٠‏ وطريقه | ن ف 
ساس نی وطريقه الصحيح نحو المعرفة 





تحن فى حاجة الى مکتبات للاطفال .. مكتباتة 
عامة » مكتبات مدرسية » مكتبات فى الفضول ار 
كات :فی ییوت > 'الأسام فی میات :الع 
مخصصة للاطفال .. لكن السؤال الذى یواچهتا : 
- ماذا سوق نضع فوق هذه الرفوف 15 
فن دور الزیاضض قد نضنع تعبا ومکعبات فى 
للکتبات » وفی المكتبات المدرسية قد نضع بجانب 
لکتب الشرائح ٠‏ والافلام . والخرائط , واللعب 
التعليمية ووسائل الايضاح .. لکن ؛الکتب۔ هی 
الاساس .. والسؤال : 
ماذا لدينا من هذه الكتب لتضعه فوق رفوف 
وهذه محاولة لمعرفة كتب الاطفال العربية 
النى یمکننا ان نفيد منها ‏ پجانپ ذلك الحشد 
للضخم من الکتب ا ۳ 
والکتاب عندنا نحن العرب والسلمین شىء 
مقدس .ء 
إذ عندما اراد الله أن بهدی البشرية فى طفولتها 
بعث اليها.«صحفاء و ,کتبا والصحف والكتاب :+ 
هداية ورشاد » معرفة وتعليم ٠‏ ثقافة وتوجيه .. 
واذا شعرت امة بازمة فكر .فان ذلك وراءه غيبة 
الكتاب ؛ ويعنى أن هذه الامة لم تدرب اطفائها 
على صحبته منة نعومة أظفارهم ولم تغرس فى 
تفوسهم ان الکتاب غذاء ورغيف للعقول .. وهذه 
سئولیة : المجتمع ۰ والمدرسة ٠‏ والاسرة معا ء 
غتلازمين .. ونحن الغرب لا تعانی ازمة فى مجال 
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الفضول .. والترقب 








بتا‌وعيهالحوات پوق ف 
ی امن اتسا ی معط رپ .. 





إنها الأجاعة حقيقية ققد تى نة اعا 





وتتبههم الی السغب اندی بعیشونه ٠‏ خی 
بقارتون بين ما يقدم لهم وبين ما يرونه من كتب 
اجنبية ۔خاصة انشوامخ إكترجم بعد الى 
العربية ؛ فى مجالى العرفة والادب . 





نصيب الطفل عالميا 


الموقف الراهن للثقافة عامة , والکتاب خاصة , 
على مستوى الوطن العربى موقف مؤسف محزن 
۔ تكفى احصائیة صغيرة لكى تثير فینا مشاعر 
الذعر والقلق .. تلك ھی : »أن بلادنا قد استهلكت 
من ورق المطبوعات والكتب فى عام كامل ما لا يزيد 
على عشرة فى المائة هما استهلكته بلجیکا 
وسکانها لا يتجاوزون عشرة بالمائة من العرب» 
واعرف مسبقا ان البعض سوف يريد الصورة 
اطلامة وقتامة بقوله ... 
- وماذا طبعنا على هذا الورق ؟ ما قيمته 
الحقيقية ؟ 

وبدورى اتساعل فى اسی : 
- تری ؛ هاذا كان ن الطفولة فى عامها 
الدولى ‏ من هذا الورق ؟ والجواب اقل القلیل .. 
البذر اليسير .. ریما كان اقل من خمسة بالائة 
بینما عدد الاطفال یضل الى خمسة وعشرين 











ابائائة من عدد السكان ؟! والاحضائیات لغة 

اقعصر ء لذلك تضع الدول أمامها سوالا هاما + 

عاما بعد عام ... 

كم كان نصيب الطفل من الكتب فى هذه السنة؟ 
ويجيب الاتحاد السوفيتى فى فخر : 4:۷ 
وتقول الولايات المتحدة الامیرکیة ۳,۹ كتاب. 

وتاسف انجلترا ؛ وهی تضع هذا الرقم ۲,٦٦‏ 





يقسمون عدد سخ الكتب المطبوعة 
ستویا على عدد الاطفال القراء .. واذا ماحاولثا 
ان نضع نفس الشیء لقلبنا أيدينا فى حسرة : إن 
نصیب الطفل العربى من الكتب سنويا لا يزيد 
على سطر فى کتاب .. أو ریما كلمة !؛ ولیست 
لدینا قوائم لكتب الاطفال الصادرة لهم على مدى 
السنوات التی‌حاولنا خلالها ان نقدم کتبا خاصة. 
بهم ٠‏ وقد نادینا بضرورة حضر الصالج متها . 
وذلك خلال الحلقة التى عقدت عام ۱۹۷۰ فى 
بيروت تحت شعار «الاهتمام بالثقافة القومیة 
للطفل العربی, ولكن ما من توصية واحدة من 
توصیات هذه الحلقة وجدت طريقها الى الثور .. 
لذلك اعتمد على مصدر اجنبى لعرض عکاننا على 
خريطة العالم فى مجال كتب الاطفال : واتوقف 
عند احدث ما صدر من قوائم ۰ تلك هی القائمة 
التى صدرت مع عقد معرض فرانکفورت الدولى 
الکتاب (۱۹۷۸) تحت عثوان «طبع للاطفال: .: 














كتب الاطفال العربية 


والحقيقة انه من الصعوبة البالفة آن تحاول 
حصر واحصاء كل ما صدر للاطفال العرب من 
كتب ‏ غير مدرسية - وذلك لغيبة القوائم 
الخاصة بهذه الكتب ء لکن المسالة ضرورية ٠‏ 
وحتمية ؛ ولعل هذه المحاولة تدفع بعض الأجهزة 
الى تقديم جھد اکبر فى هذا الجال الذى نعتمد 
فيه على بعض الصادر غير العربية .. وتحت 
بدی احدث قائمة عالیة لكتب الأطفال » وقد 
صدرت فى عام ۱۹۷۸ مع معرض فراتكفورت 
الدولى للكتاب تحت عنوان (طبع للاطفال) 
وتضم عرضا عن كتب الأطفال فى ۷۹ دولة . 
وعلی الرغم من ان ما جاء قيها من کتب الاطفال 
فى مصر لا يتسم بالموضوعية أو الدقة أو الإمانة 
إلا انها احدث مصدر يمكن الرجوع اليه بالنسبة. 
لکتب الاظفال فى لبنان والعراق والسعودیڈ 
اوح + 

وتستطيع أن نقول ان الاهتمام یکتب الاطفالً” 
يتفاوت فى بلدان وطننا وفى مقدورنا أن نجد 
ثلاث مجموعات متباينة فى مجال نشر کتب 
الاطفال : 
© بلدان لم تقتحم هذا الجال بعد ۰ وتترکز فى 
لجزيرة العربية والخلیج .. ومعها الصومال 
وموریتانیا ان آغلب هذه الپلدان إها 
الديها امكانات مالية ضخمة وتعتمد على استبراد 
كناب الطفل من مصر ولبنان ٠‏ وإما تعوزها 
الامکانات بالکامل . 
© بلدان لها محاولات متواضعة .. مثل الجزائر 
والمغرب , وقد اعتمدا طویلا على الكثاب الفرنسی 
للطفل ٠‏ الامر الذی جعل انتاجها لكتب الاطفال 
قلیلا وجعل اعتمادها (بعد التعريب) علی‌تونس 
كبيرا .. ومن هذه الجموعة ایضا الاردن والکویت 
ولیبیا , وغدد الکتب الصادرة اللاطفال فیها تعد 
بالاحاد (تهتم الکویت بکتب الریاض ۔ وصدرت 
مجموعات اخبرا فى ليبيا) . 
© اکثر بلدان الوطن العربى اهتماما بکتب 
الاطفال هی - وبترتیب الكتب الصادرة فیها - 
مصر . لبثان . (باصداراتها التجارية العریضت) 
السودان ٠‏ سوريا ۰ العراق ء توثس ... 











كتب الاطفال ۔ 

ويزيد عدد كتب الاطفال فى عضر على الفى 
کتاب .. وتتجاوز كتب لبنانالالك كتاب + وصدر 
فی السودان نحو 4۰۰ ؛ وفی سوريا نحو ۰۳۰۰ 
والعراق نحو مائتيزكومائة کتاب فى توٹس .. ای 
أنكتب الاطفال فى وطننا العربى كله لا تزید على 
اريعة الاف كتاب . 
واكثر الكتاب انتاجا فى مجال الكتاب فى سوريا 
شاعرها الكبير سليمان العيسى وزکریا تامر 
وعادل ابو شثب ۰ وقی العراق فاروق سلوم 
وشريف الزاسی وجعفر صائق » وفى السودان 
حسين حسون وعوض خاج حامد , وفى عصر 
احعد نجيب ونتيلة راشد (ماؤإهققي) ووصفی 
ال وصفی وعصمت وال وراچی عنايت + 
و رصاح ود ی 


٦ا‏ فوق لاقو اوبات ؟ 





هذ سال طعت يتس شرك زا 
اجب عليه شاه إن لوق رقوقة مکتباتا 
الأطفال : الخاصة . والعامة ء وللدرسية ؛ کتبا 
ومراجع ومجلات وقد تکون هناك بعض الخرانط 
والصورات والوسائل التعليمية » وریما توجد 
بعض اشرطة الکاسیت ٠‏ والشرانح الصورة ٠‏ 
والاقلام ... وهذه هی التی بسمونها الکتبة 
الشاملة 

وفجاة تذكرت دولاب الكتب القدیم ؛ المتهالك ٠‏ 
الغلق لسنوات طويلة والقابع فی الظلام فى رکن: 
عن ارکان مدرسة (...) الابتدائية » ومفتاحه قد 
يكون مع السيد امدیرء او السيد السکرتیر ۰ او 
السيد امین العهدة .. وتلاميذ هذه الدرسة 
عددهم نحو خمسفائة طفل » ومیزائیة المكتبة 
سنوي خمس جنیهات - فی مصر - ای نصیب 








الفرد منهم فرشا لتزويد المكتبة بالجديد مما صدر 
فی دنيا الم والمعرفة والادب والفن وكانت لٹا 





للکتبات العامة للاطفال (هناد مكنبة واحدة 
بالقاهرة ٠‏ وآخری فى بقداد) ۔ ربما تفرد بعض 
دور الكتب جانبا للاطفال ٠‏ وقلما يجدون فيه ما 
يناسبهم . وسرعان ما ينصرفون عن المكتبة ولا 
يعودون للتردد عليها ... ولكن هناك محاولات من 
جانب قصور الثقافة وتوادى الشیاب لخلق .نواة 





مكتبةحيثما وجد القصر او النادی ... وتذكرت 
أن «غرفة الکتبة, ليست ضمن غرفة «جهاز 
کر وان بیوتنا غالبا لا تعرف المكتبات 
+ وبالتالى فلا رفوف لاطفالتا » خاصة. 
بهم ٠‏ يضعون من فوقها كتبهم ٠‏ والاب للد 
علبة السجائر على الكتاب ‏ والان 
قطعة الشیکولاته ویتوارث الابناء عادات 2 
... وعلی هذا تتناثر کتب الاطفال ومجلاتهم فی 
وقلما یکون لهم رف هو النواة الحقيقية 
بنفسه مكتبة فى الستقبل ٠‏ 
ومن الضروری ان نفرق بين لونین من کتب 
الاطفل : 











الا -کتب المعرفة : وهی تدور حول کافة الواٹھاء 
والکثیر منها تعلیمی مدرسی ولکنه اقترب فى 
قسنوات الاخيرة الى شکل کتب الاطفال اطلونة 
البراقة ء وحفل بالصور والرسوم . 

ثانيا ‏ کتب الادب : وهی في شكل رواية او 





وهی لا تستهدف العرفة فى الرتبة الاولی ٠‏ بل 
تسعی للثقافة ء وتترك فى نقوس قراٹھا انطباعا ء 
ترم به الى إثراء الوجدان وتغيير الفامیم 
وتثبيت القيم الأخلاقية الايجابية . 

والخلط بين الشكل والمضمون ٠‏ ياتى من ان 
كتب الجغرافيا اصبحت (ادب رحلات) : والمواد 
التاريخية تضاغ فى شکل قصصى او مسرخى ٠‏ 
کا ان الروايات العلمية تحتوى على قدر كبير من 
للواد العلمية » ای آن کتب الاطفال کثیرا ما تمزج 
بين الامرین ؛ والحکم على الکتاب بانه من کتب 
العرفة او الادب یتوقف على ما توخاه منه مولفه. 
وما قصد اليه واستهدفه .. وقد لوحظ فى الفترة 
الاخيرة محاولة من جاتب الكتاب الدرسی 
للاقتراب شکلا ومضموذا + كتب الاطفال 
والعكس صحيح بالئسية لكتب العرفة 
والمعلومات ٠‏ إذ ان إلغاء الكتاب المدريسي المقرر 
جعل من الضرورى وضع هذه الكتب بین ايدى 
الاطفال كمراجع للبحث والدراسة والتحصيل . 


کتب الجریمة 





وعلی رفوف مکتبات الاطفال - فی البيث 
والمدرسة ‏ نعثر على كثير من قصص الجريمة : 


۔- ۱۲۷ - 








القد شهدت نهاية الستينات وبداية 
السبعينات ‏ والی الآن - هذه الجرائم التى 
ترتكب فى وضح النهار وتحت انظار السلطات 
الثقافية ‏ إن كان هناك شی ء يمكن ان بطلق عليه 
هذا التعبیر - وآمام بصر الرای العام .كم رهيب 

من الروایات البوليسية التی تغمر الاسواق 
باعمال رخيصة ۰ اغلیها مترجم من اللغات 
على ورق رخیص ٠‏ ورسومها سخيفة : 
وموضوعاتها اشد رخصا وسخافة .. وهی اعمال 
لاتعت بصلة لا الى نقافة الاطفال , او آدبھم ‏ او 
عتبهم لاق قبها مجموعة من روایات الكاتية 











كت الأطفال فى العالم على 
الرغم من انها تاتی الثالثة فی قائمة الكتب 
الترجمة على مستوى العالم بعد الاتجيل 
وشکسبیر .. وبعد النجاج المادى الذى حصل 
عليه اصحاب هذه الترجمات - ونخرجھم مز" 
عداد كتاب الأطفال ‏ زادت هذه البوليسيات 
وتجاوزت الحد المعقول ٠‏ وراحت تنضم البيله 
سلاسل جديدة کالشیاطین تصدر من القاهرة 
وبيزوت ۰ (بعضن البلدان العربية كالسعودية 
والعراق تمنعها من دخول آسواقها) : والمؤسف 
ان دارين للتشر عريقتين , فی القاهرة تساهمان 
قى هذا العمل + 
© دار العارف التى احتضئت اقلام كامل کیلاتی 
وسعيد العريان وبرانق وزهران . 
© دار الهلال التی اصدرت کتب ماما لبنی 
وججازی وکلباه ٠‏ 

ولك بجانب دار اللطائف الصورة فى بیروت 
التى تصدر سبع مجلات (سوبرمان ۰ الوطواط 
... الخ) وهی مجلات - مثل الشنباطين - لا 
تستهدف غير تخریب نفوس الاطفل . 


والعالم كله يخرج الروایات البوليسية من 
دائرة الادب » ولا تضم قائمة الکتب الكلاسيكية 
- او الکبار - ای عمل من الاعمال 
هيو ٠‏ ولم ترق ای من هذه الاعمال الى 
مرتبة اعتبارها ادبا (فیما عدا ما كتبه الالماتى 
ایريك کیسلر فی روايته أميل والبولیس السری) 
والشؤال الذئ تطرح' نفسنه ؛ 
- هل ثرضى غرائز الاطفال ورغباتهم ۰ ام 
نعطيهم احتياجاتهم الضرورية ؟؛ 
ھ إن الاجابة على السوال تكمن فى آن الطفل 
بحب الشيكولاته لكنه لايمكن ان يعيش علیهاء 
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ويجب على الادباء الا يتقادوا لابتائهم فى هذا 
السبيل: الضتار » لان من الحب ما فتل» 1 
والانسياق وراء إرضاء الغرائز خطا كبير . 

والبعض يتهمون ادباء الاطفال بانهم يغارون 
من التجاح الذى تحققه هذه الاعمال البوليسية ٠‏ 
وما اظن ادیبا حقيقيا فى العالم كله يشغر 
بالغيرة من موريس لبلان أو كونان دويل او اجاثا 
كريستى .. إنه لون من الكتابة يمتع خلال قراعته 
ولا بترك بصمة أو اثرا والقول بان هذه 
البولیسیات تضيف الكثير من المعلومات للاطفال 
غير صحيح لان القارىء خلالها مشغول بالحدث 
متتبع للوقائع الأمو الذى يجعله غافلا تماما عن 
کل ما يرد من معرفة .... كما ان او ہاتھا تدرب 
فحفل عل القراءة آمر غیوحیخ :یا إن قراء 











للاطفال | بى العالم تجرم التعرض لجواہٹ 
الاختطاف ٠‏ ولدیتا (الطفل المخطوف) و (الامیر 
للخطوف) + وغيره .. كما تحرم (التهديد) الذى 
يخل بامن الطفل وطمائينته ٠‏ وعندنا (الرسائل 
الغامضة) وقد قلدها آطقال احدى المحافظات 
ویعٹوا برسائل تهديد الى المسئولين فى 
اللحافظة واعترفوا خلال التحقيق انهم تعلموها 
من الرواية التى حرزت مع اؤراق القضية .. ان 
هذه الاعمال الرخيصة الضارة يجب أن نتصدی 





بلادتا والراى العام 
الى هذا اللون البشع من الغزو الثقافى الذي 
لا سستهدف غير الریج المادى على حساب ثقافة 


أطفائنا ‏ وادبهم .. إن الاعمال العالیة للاطفال + 
والتی حازت اکبر الجوائز لم تترجم الى العربیة 
. الفائزون + جوائز کارنیجی ٠‏ تيوبرى ء هانز 
اندرسون لا یعرف الحقل الثقافى للاطفال 
اسماء‌هم ٠‏ ولا کتبھم , لان هذا السيل المتدفق من 
البوليسيات بغمر الأسواق ويطرد العملة الجيدة 
متها . 

كتب الاطفال 


الکتاب - فضلا عما فيه من قیم ثقافية ‏ سلعة 
تمر بعدة مراحل حتى يتم تصنيعها ٠‏ وهی 


بجانب المؤلف والرسام الى ورق ؛ وحبر 
وطباعة والوان + وغير ذلك من الخامات التى 
تتكلف كثيرا ٠‏ وخاصة کتب الاطفال فى حاجة 
الى لون جيد من الورق والاغلفة بجانب الدقة فى 
الظباعة واستخدام الالوان .ثم أن الکتاب 
کسلعة بعانی من منافسة سلع آخری - غير 
الاذاعة والتليفزيون ‏ مثل اللعبة والحلوى , 
وارتياد السينما والمسرح .. وقد ارتفعت اسعار 
الخامات » وبالتالى أثمان الكتب + وخضع سوقها 
العرض والطلب .. وتتيجة لضعف القوة 
الشرائية لم يعد الاقبال على الکتاب عامة - 
وكتب الأطفال خاصة - يغطى مساهمة بعض 
الهينات فى شراء هذا اللون من الكتب لکساد. 
سوقه بالكامل . خاصة والاعلان عنها يكلف 
الکٹیر مما يريد فى النفقات وبالتالى فى سعر 
اككناب + وان كانت هذه السهيئات - کوزارة 
9 لا تشتری كميات كافية لتغطية 
ولیس لدی اصن مكو کلف 
من کتب» اذا کانوا ممن 











٠‏ (کان توزيع کتب الاطفال فى فرنسا فى عام 
۸ يشكل ۸:۶۷ باماثة من الكتب الموزعة ٠‏ 
ارتفع عام ۱۹۷۹ الی ۹:۹۰ فى المائة) + 

والخقيقة انه ما من حل لازمة کتاپ الطفل إلا 
بتوزيعه على نطاق واسع فى شتی ارجاء الوطن 
العربى ٠‏ وان كان هناك الكذير مما بحول بيثنا 
وبين هذاءمثل الاجراءات الجمركية ٠‏ والقيود 
النقدية المقروضة داخل كل قطر عربى .. والحق 
أن كتاب الطفل يحتاج الى مزيد من الرعاية ٠‏ 
فلابد من أن يتم توزيعه بلا عوائق » من ای لون 
كانت ... يجب أن ترفع عنه الرقابة : والجمارك : 
وكافة القيود التى تمنع تداوله :: بل يجب ان 
نتدخل الحكومات ذاتها فتستورده مهما كان ثمنه 
لتضعه فوق رفوف المكتبات العامة والمكثبات 
للدرسية ,بل لتضعه فى الاسواق بارخص سعر 
سکن .. كمحاولة لخلق لون من الوان وحدة 
الثقافة بين آبناء الوطن العریی . 

ترجمة کتب الاطفال 

مما لا شك فيه ان ادبتا الحديث كله من فى 
البداية بمرحلة الترجمة والنقل والاقتباس وقد 
حاول الراك کامل کیلانی أن يجتاز بنا هذة 
اللرحلة بسرعة ؛ كماحاول سعید العريان ان يقفز 








بمرحلة التاليف , ولكن هناك فجوڈ كانت تحتاج 
البعض الوقت .. وكان لابد من عبور مرحلة ترجمة 
آمهات كتب الاطفال العالیة التى تشكل معالم 
حقيقبة فى تاريخ ادب الأطفال عالیاً ء لکن هذا 
التراث الانسائی الرائع غاب عنا ولم يصل الى 
لیدینا وايدي اظفالنا: بإلتاتى ۰ إذا 'افتلات 
الساحة بالردىء من المترجمات فى بيروت , 
والفاسد من البوليسات بجائب الطبعات العربية 
من المجلات السخيفة الاجنيية. ., وبات من 
الضرورى وضع منهج متكامل لترجمة شوامخ 
التى استمتع يها اطفال العالم , جنبا الى جنب 
تشجیع المؤلفين لكى يستعيضوا عنها أعمالا 
تقودنا الى فرحلة الخلق والابتكار 
.. وقوائم الکلاسبکیات والمؤلفين 
الحائزین على الجوائز العالیة فى ادب الاطفال 
خير ها يمكن أن يهدينا قي هذا السبيل لنفتح 
لاطقالتا نافذة على الادب العالی الجيد .. كما 
اننا تطالب اساتذة الجامعات بضرورة التصدی 
لکتاب تاريخ ادب الاطفال « حديثا + لان الد 
ول الى آیدی کتاہنا قدیمء بل ان اغلبهم وقف 
عند هائز اندرسون والحكايات الشعبیة وما من 
سيل الى التطور إلا بمواكبة ما يجرى غلی 
الساحة العالمية بعد تجاوز مرحلة النقل 
والاقتباس التى مازلنا تعیشها مع الأسف > 

وثمة ملاحظة ذكية اہدتھا السيدة امل الشرقی 
- مديرة دائرة ثقافة الطفل بالعراق ‏ أن بعض 
الكتب المنقولة:لأطفادئا تعرب لکن ره رمها تبقى 














القراء وتكشف تفسها رغم تبديل اسماء انطانها 
واختیار اسماء عربية لهم .. 
والترجمة ليست عيبا : ان الاتحاد السوفیتی 


یترجم سنويا بمعدل ۲۰۰ کناب ونترجم الولايات. 








نحو ۲۵ كتابا .. کل منهم يريد ان يفتح النوافذ 
لاطفاله على ما يدور فى العالم » كما ان هناك كما 
كبيرا من کتب النشر المشترك التی تتعاون دور 
النشر فى اصدارها بلغات مختلفة ؛ وان اتفقت 
فی‌رسومها وشكلها . وذلك تخفیضا للنفقات .. 
وهاملين فى انجلترا , مثلا تصدر کتبها بخمس 
لخات فى وقت واحد ؛ الانجليزية والفرنسیة 
والالماتية والاسبانية والابطالية . 





والمشكلة الحقيقية اثنا نختار اسوا الاعمال 
العالمية لترجمتها .. ودور بيروت فى هذا انجال 
يجب أن بذكر ‏ بجائب الطبعات العربية من 
الجلات الاجندية (ميكى وتان تان » وسوير مان , 
والوطواط ...) ويكفى ان نشيرهالي کم الكتب 
التی تم كاحت اسم التني اروا وهی لا 
تتجاوز نقلها الى لَعرَبِية برشو دون ان يكون 
هناك ای لون من التبادل قبتشرون باللغات 
الاجتبية انط مزج انتاجيتا |اتقراصي ال :, 
إوقد ويا بعضل لی ألتى ترجہ ني ية 
آلکتاب من الالأطالتة. (داقرة“معارف الکبوان.. 
تصص, الحيوان؛ الجديتة| .« 

الكتب العلمية التى سبق از 
من افضل الاختبارات فى الناحية امعرفية : أما 
فى مجال الدب فمازالت |يدينا قاصرة عن ترجمة 
الشوامخ » وبالتحديد كتب الحاضلين على 
جائزة هائز اندرسون العالية . 









ترجمة كتبنا للأطفال 


ما من بلد صغير فى عالمنا إلا ويحاول ان ينقل 
آدبه الى كل الدنيا ٠‏ بترجمته الى اللغات 
بة .. ثم هو بحاول أن بقدم تعریفا بنفسه 
إلى أطفال العالم .. 





ويكفى ان آذکر اننى احصيت منذ سنوات مالا 
يقل عن سبعین كتابا بالاتجليزية للاطفال عن 





تنبه المرحوم كامل کيلاني - رائد ادب 
الاطفال - الى ذلك فى وقت مبكر ٠‏ لذلك قدم 
ترجعات لبعض اعماله كانت سبيلا للکنیرین 
لتعلم العربية ء وهم یعرفونہ جيدا فى (طشقند) 
نتيجة لذلك .. 
كما ان دار الفتى العربي قدمت بعض قصصها 
وکنبھا ہاکٹر من لغة ولقيت اهتماما كببرا على 





عهد قريب تنشر عشرات الاعمال الادبية لکتاب 
الاطفال الامريكيين .: بعضها نشر فى القاهرة 
وبعهبها فى بيروت وبقداد 

كما اننا نعرف ؛ وسيق أن ذكرنا ان الكتلة 
الشرقية تفف وراء کتبها وكتابها ٠‏ وترجموا 
عشرات من الاعمال من بينها کتب تولستوى 
وماکسیم جوركي ومارشاك وغيرهم الى العربية. 
وهي تباع باسعار زمزية وتلقى إقبالا كبيرا .. 

والسون 











الکتاب العربي ؟ این هي 
الهيئة القومية الثى تساند الكتاب العربي من 
اجل ان بظهر ؟ ثم :من یقف معه لكي يترجم 
وینتشر على مستوی العالم كله ؟! 

السنا نملك الاجابة الصريحة على مثل هذه 
الأسئلة ؛ لائنا نحس من الاجهزة القومية 
والوطنية تفاعسا وإهمالا يحزننا ويقلقنا .. فلا 
نحن اقمٹا دارا مشتركة لنشر كثب الاطفال ولا 
تهضت بلد بتزولي بهذه المهمة الجليلة : 
اع وس س۵ا 

إن الاهداف واضحة والامکانات. والموارد 
التاحة ليست بقليلة ومن الميسور رسم 
استراتيجية لكب الاطفال على مستوى الوطن 
العربي , ومنها نضع الخطط والبرامج القومية 
والوطنية ۰ وتستطيع فى يسر تنفيذها إذا ما 
تضافرت عناصر الوحدة والتعاون .. 
إن الطفولة صائعة المستقيل ٠.‏ 
وانکتاب هو صائع الظفولة ... 


عبد التواب يوسف 











— ۱۲۹ 











حل #الؤاح 


شوقي شاع رإسركيا 


مهما يكن اختلاف النقاد والمؤرخين 


حول مكانة امیر الشعراء احمد شوقي 
ككاتب مسرحی .. وایا كانت الاجابة 


على اسئلة من نوع : هل اضاف آمیر 
الشعراء الى المسرح العربي جدیدا 
بمسرحياته التى کتبها:؟ آو هل کان 
المسرح سيفقد شیٹا هاما لو لم يكتب 
شوقي تلك المسرحيات- ؟ إلا أن النقاد 
والمؤرخين والجمهور المتذوق للسرح لم 
ولن يختلفوا على آن شوقي كان له فضل 
الريادة الشعرية على خشبة الع _ 
العربي ٠‏ وانه الشاعر الذی ارتقی 
بالمسرحية العربية من مرحلة الاک 
والسجع والحشو السقيم بالمبالغات 


والمحسنات والاستعارات ۰ والتذييل ' 


المطظوط ہماثورۃ القول والاستشهادات 
.. ارتقى بها من تلك الصیاغة الهابظة 
الی نوع من السنك بالشعر الرصین, » 
والبناء اللغوی المحكم » والكلمة ذات 
الشموخ والاناقة » دون تکلف او افتعال 
و شطط . 


ولقد عرف احمد شوقي طريقه الى 
المسرحية الشعرية فى أوائل عام 
۸ ؛ عندما نشرت الصحف أنه شرع 
فی كتابة مسرحیة عن حياة « كليوباترا» 
فلكة مصر . وكانت فكرة الكتابة 
للمسرح تلح عليه منذ أن عاد الى مصر 
فى عام ۸۱۹۶۰ ۰ حيث. بدا يكتب 
سرحية « على بك الكبير » خينذاك . 
لکته وجد أن الجو العام المحيط به لا 


مجسسلة الدوحسة دیسمپسر ۱۹۸۱ 


بقام : حسين عغشمان 











إحمد شوقی 


يشجعه على الاستمرار قيما يدأه » 
فطوى مسوداته ۰ واثر ان يستجيب 
لتقاليد البلاط ٭ ضاربا صفحا عن 
التاليف المسرحي » وان يكن فى ذات 
الوقت انصرف الى التاليف الغنائي 
حيث غنى له عبده الحامولي بعض 
القصائد التى تتضمن قصصا خرافية 
على السنة الطيور والخيوانات . كما 
استوحی التاريخ بعض قصائده 
ستهدفا منها استخلاص العبرة والعظة 
لکن فكرة الكتابة للمسرح ظلت عالقة 
بطموحه الفثي . عاودها عندما مس نمو 
الوعني القوضي ؛ وارتقاء ذوق الجمهور . 
وارتفاع مستوی السرح : واتساع 
نفوزه ونشاطه وكثرة الاقبال عليه ٠‏ 
وتزاید حركة الدعوة للتجدید الادبي ٠‏ 
والتصدی للتقالید الغثة فى عالم 











احمد شوقی مع سعد زغلول 


التالیف . كان عليه وهو الذی دانت 
له إمارة الشعر العربی - آن يخرب 
بسهم فى هذا الميدان . لقد استهواه من 
المسرح الانجليزي السلسلة التاريخية 
الث کتبها شكسبير مشيدا :باعمال 
الملوك ٠‏ وتقدیمهم فى إطار من الابهة 
والجلال » وتغليب عنصر الخیر على 
الشر ٠‏ والفضيلة على الرذيلة ۰ وهكذا 
اتجه شوقي الى كتابة مسرحيات 
یستلهمها من التاريخ الفرعوني, ٠‏ 
والعربي: ٠‏ والاسلامي + مستهدیا 
بتقاليد المسرح الأوروبي ٠‏ وبخاصة 
مؤلفات شكسبير التاريخية . 


أول ما كان يعنى به احمد شوقي + 
































لوحة على قبر شسوقی مهداة 
من جمهورية الارجئتين 

هو : اختيار الموشنوع: : قاذا اهتدی إليّه 
هرع الى أهم المراجع التى يستقي منها 
بناء هيكل السرحية . فاذا انتهى من 
بناء الهيكل ٠‏ اسرع الى سكرتيره 
الخاص يمل عليه سياق المسرحية.. 
ولم يكن شوقى يقيد نفسه اثناء 
الكتابة بتسلسل المشاهد فى الصورة 
التق سوف تتتابع بها على خشبة 
المسرح . کان پستجیب لومض المشاهد 
فى راسه - بغض النظر عن ترتيبها 
المنطقي ‏ فيكتب الفصل الثاني -مثلا- 
قبل الفصل الأول ء او المشهد الاخیر فى 
فصل من الفصول دوز أن يكتب بدايته . 
فاذا اتم المسرحية كتابة ء قام بترتيب 
الفصول والمشاهد بعد الحذف والتعديل 
والاضافة . وحين يطمئن الى ما انتهى 
من كتابته : يدفع بالئص الى المطبعة » 


حريصا على ان يقوم بنفسه بعملية 
التصحيح ؛ ومراجعة البروفات النهائية 
قبل الطبع : کم یامر بطبع مائٹی الو 
ثلاثمائة نسخة . وكان فى معظم 
الاحيان يقضى الیوم كله داخل اقسام 
المطبعة المراقية عملية إغداد النسخ 
وتغليقها ؛ إذ كان لا يسمح ان تتسرب 
نسخة واحدة منها . ثم هو بعد ذلك 
يحمل الکمیة المطبوعة الى مکتبه « قى 





بناية الداثرة ١‏ الف يدير منه 
ملاک اتولتبيعة . «تلتفى قله كذلك 
بالاصدقاء من الادیاء والشعراء والنقاد 
وکان يحيفض بالج په ...للطضوعتى من 





ا ية ال بقع الإ تخي ا علی 
الفرقة القی ستقندها._ أ وهلي ادا 
واجدة من فزقتين +افرقة فاطبة زد 
أو فرقة بوسف وهبي . وينقسه يقوم 
بتوزیع النسخ على المتلین . ولا بترك 
بروفة واحدة دون أن يشاهدها متقصیاً 
کل ما تتطلبه المسرحية من |عداد فني .. 
الملابس ۰ والدیکور + والاضاءة , 
وتدریب المثلین على النطق السلیم . 
وقد حدث فى مسرحية « قمبیز » ان 
بلغت ميزانية الملابس فقط الفي جنيه ء 
ولاحظ ان يوسف وهبي یحاول اختصار 
هذه اليزانية » فقام بدفع البلغ كاملا 
حتی يتم إخراج السرحية فى الصورة 
التی تخیلها كمؤلف ۔ 





فی عام ۱۹۳۲م آقیمت مياراة 
للتاليف المسرحي » فتقدم شوقي لهذه 
المباراة بثلاث مسرحيات هي « علي بك 
الكبير » وكان قد اعاد كتابتها بعد ان 
نضج كمؤلف مسرحي > كما تقدم 


بمسرحيتي « قمبيز » و « امیر الاندلس » 
والاخيرة كتبها يالنثر خصیصا لفاطمة 
رشدی ۰ وقد وضع لنفس الممثلة 
مسرحية فكاهية واحدة هي « الست 
هدی » ۔ وکان شوقي يذكر للمحبطين به 
ولابطال اسرحية انها واقعية ء وانه 
شاهد حوادٹھا بنفسه فى طفولته ء وان 
بطلتها كانت تسكن بجوار منزل والده 
فى حي « الحنفي » القریب من حي 
السيدة زیتب ۰ وأن تلك البطلة كانت 
تحب شوقي وتخصه بالهد ایا كلما جلس 
إليها فى بیتها حیث وقعت حوادث 
السرحية , 

۰۰ 


والعروف ان بعض السرحیات التی 
کتیها شوقي للمسرح: ۰ ترجمت الى 
اللغة الانجليزية مثل × 
كليوباترا 5 





زيارته لمصر سنة ۱۹۳۱ ء وطیعها فى 
كتاب » وكتب لها مقدمة ضمنها 
تاريخ مؤلفها احسد شوقي 
وحلل قصة المجنون ٠‏ وقارنها ہما ورد 
عن المجنون فى کتاب :الاغائی, ٠‏ ورجح 
اعتماد شوقي على هذا الكتاب ء ومدللا 
على رأيه ببعض حوادث مسرحية 

٠‏ مجنون ليلى » ومطابقتها ہما جاء فى 
قصة المجئون فی كتاب ٠‏ الاغلتي» ٠‏ 
وقد جاء فی هذه المقدمة « أن لقصة 
الجنون وليلى شهرة فى العالم العربي: 
وانها رویت من زوايا كثيرة ٠‏ وكتبت 
باساليب مختلقة ؛ ولكن احمد شوقي 


لاسا 

















تميز عن غيره ممن كتبوا هذه القصة 
بقوة الابتكار» . وذكر المترجم ایض فى 
هذه القدمة :ان بعض المستشرقين 
الذين بحثوا فى اضاہیر التاريخ العربي 
يميلون إلى أن قصة ليلى والجنون 
خرافة لا اساس لها من الصحة . كما ان 
«الاصفهاني. صاحب کتاب «الاغاني» 
يصر على ان جمهرة من الثقات تجزم 
بانها .قصة: من نسح الوھم وصنع 
الخیال . ولكن الشاعر احمد شوقی 
يؤمن + بصحتها ویویدها بالحوادث 
والاشخاص, . 

وقد قوبلت «مجنون لیلی, باعجاب 
كبير من الشاهدین خاصة عندما مثلتها 
فرقة رنسیش فی رحلة فنیة قامت, بها 
الى البلاد العربية . كما ان فرقة قاطمة 
رشدي آعادت تمثيل «مجنون ليلى؛ بعد 
آن وقح خلاف بيتها وبين يوسف وهبي 
وقدمث عروضا لها فی العراق وسوربا 
ولبنان والمغرب وتوٹس : 

وفی تونس شاهدها الخرخ. 
السينعائي القدیم ركنن انجزام 
فاعجب بها ٠‏ وابدى رغبته فی إن 
يحولها الى قيلم سینمائی ٠‏ وقد زار 
مضر خصیصا لمقابلة «شوقى بك» لکن 
المنية كانت قد وافت شوقي قبل وصول 
الخرج السينمائى باسابیع قليلة ؛ 

ومن طريف مارواه الرحوم الدكتور 
زكي مبارك عن مسرحية «مجنون ليلى» 
ان شوقى کان يؤلفها بينما يده فى يد 
الدكتور زكي مبارك وهما يسيران من 
شازع جلال. المتفرع امن شازع عماد 
الدین حیث كان يقع مکتب سدائرة 
شوقی بك» الى شارع شبرا ٠‏ الى شارع 
روض الفرج ٠‏ إلى شارع قصر الئیسل . 

وقول الدكتور زكي مبارك ایضنا : 

« کان شوقي بك يسمغني ما يتظمه + 
فاصحح ء وكان يغتاظ من التصحيح . 
وان اقتنع بانه مخطیء حين اطلق على 
غریم المجئون اسم «ورد» » فقد قلت له 
ان «الورده لیس زهرة وانما هو احد 


- ۱۳۲ -- محسلة الدوحة دیسمیسر 1۹۸ 


اسماء الاسد . وذکرت له بيت البحتری 
الذى بقول فيه : 


ماالکلب محموما وان طال عمره 
ولکتها الحمی على الاسد الورد 


وعندئذ قال شوقی : لقد افحمتني 
ولکننی لن اسمع لك ٠‏ فائا آمیر الشعراء 


فقلت وانا مبتسم : الامر اهرك 
یامولای . 
فقال : الامر لله من قبل ومن بعد ء 
وإلى الله وحدہ المصير . 
۰۰ 


كان اقنتی ما بلقه 'المسرح الشنفري 
خن بدا شوقي يكتف) مسرخياته 
الشعریق"»,نوعا من الزات 
التى نتت شعن دوحة| القامية . 
ومسرحبات اخری تظلمها كاتبوها 
باشلوج" ركقك 7 یھکم تدر (إتهار 
انوئییقی والاتخان _ والديكؤراكت 
واللانس »دون العامة بابراز العاني 
وجدالنات الا 

ها قدع شوقي عسرحياتة: باسلوبه 





احمد علام -مجنون لیلی. 








الناصع الجمیل ٠‏ انتقل جمهور السرح 
إليه ؛ على الرغم مما حملته مسرحیاته 
من طفرة كبيرة قى الارتفاع بمستوی 
الفكرة عند التفرجین . 


eo 
بعض مسرحيات شوقى لم تصادف‎ 





والذين عاصروا عرض مسرحيتي 
«مجنون ليلى» و «كليوباتراء يؤكدون 
. النجاج 


ومما بذکر ان مسرحية «قمبين عندما 
عرضت بعد «مصرع کلیوباتراء واج 
شوقى هجوما عنیفاً من بعض النقاد ۔ 
ققد لاحظ هؤلاء النقاد ان شوقي لم يقدم 
فى هاتين المسرحيتين ؛مصے: الفاتحة 
المنتصرة القاهرة ۔ وإنما قدمها فى , 
صورة الدولة مهيضة الجناح ٠‏ التى 


, تستقبل الغزاة من الرومان والفرس , 


وهی تجار بالشكوى وتستصرخ من 
بنقذها مما تردت فيه من هوان . 

كانت «مصر» أيامها تعاني هن 
الاستعمار .. وقد داقع شوقي عن وجهة 
نظره فى المسرحيتين » بانه يريد أن 
يستحث الشباب على مواصلة الجهاد 
والكفاح . 

ومن الواضح ان شوقي إنما بريد ان 
يربط بين الماضى وبين كفلح المصريين 
ضد الانجليز فى الزمن الذى ظهرت فيه 
هاتان المسرحيتان . 


وه 

بقى أن نقول إن مسرحيات شوقي 
جميعها كانت تشق آفقا جدیدا للشعر 
العربي وللمسرحية العربية . وقد يسدل 
النسيان ستائره على بعض قصائده فى 
المراثى والدائج .. لکن شعره 
المسرحي لن ينسى ابدا ٠‏ لانه آول تراث 
قومي فى عالم المسرح الشعري العربي . 


حسين عثمان 











| ا من صابت ليده تاد ra‏ 


مصنع للغزل والنسيج فى القاهرة فى القرن التاسع عشر ۔ 
© باب أشهرالحوادكت 
وأعظم اليجال 
© بابالأخبان 
ای ۶> اسب تا 











انظرللد الماضج سون خجل 







عر بزکیه فار کے 3 


5 فى دیسمبر عام ۱۸۹۸ زار امرخ العربي المعروف عبد الزحمن بن 

حسن الجبرتي + المقر العلمي للحملة الفرئسية ؛ حيث احتشد ؛ عقل 
فرنسا ١‏ الذى احضره الغازي نابليون بونابرت معه ٠‏ يضم علماء فی 
التاریخ والادب والحشرات واللقات والطب والهندسة والكيمياء , 
ومصورين وجغرافيين ومهندسين وفلاسفة + وكائه يعلن ان الشعوب لا 
تقهر بالخيول فقط » ولكن اساسا باحتلال العقول ! 


وتجول الشيخ الازهري , فی ابھاء الجمع العلمي الفرئسي , یتامل 
المكتبة التى نظمت فيها الکتب علی الرفوف ٠‏ والقراء على المتاضد ٠‏ 
ع يتصفحون ویراجعون ويكتبون حتى اسافلهم من العسكر ؛ واستقبله 
راون لم الب یه والضحك » واطلعوه على ما لديهم من 
٠‏ واجروا امامه تجربة كيمبائية نتجت عنها فرقعة ارتجف لها 
7 العربي « فكرج ليكب ان الفرنسيين « لهم تطلغ رَائد. للغلوم 
واكثرها الرياضية ٠‏ ومعرفة اللغات والتطق. ء ويذابون فى ذلك اللیل 
والتهار ٠ ٠‏ وتحدث بدمشة عن تفوقهم فى العلوم الطبيعية : وختم 
۾ تعليقه قائلا بتواضع ‏ وبعض تضاؤل ‏ ان الفرنسبين فى تلك الوم : 
امورا واخوالاوتراكيب غريبة ينتج عنها نتائج لا تسعیا عقول امتالنا» ا 



















مجلس النواب الصري الذی هینه القزن 
أ فدعا الشرف الفرنسى على الديوان ؛ الاعشاء نامر ۲ 
بانهم سیکونون ستولین إذا لم تنخفض سار 3 ری 
بعقوبات وغرامات عامة إذا تحرك الصریون ارو ,میں انجیشن 
الفرنسي. الذى كان پستعد - آتذاك - للجلاء عن محر ! 








NE 


مجسلة الدوحسة ديسميسر ادهو 


المسدانع لاتهسا شون 


SEE 



















واآ ان oo‏ 


این كنا .. واين صرنا الآن ؟ این مدازسنا , 
این علومتا ٠‏ اين کتبٹا + این مكاتبنا ,این 





د این اکابر رجالٹا + این 
محبو اوطاننا ٠‏ این الرغد والراحة والراحة 


والكرامة التی كنا فيها .. 

لقد صار ماکان اثرا بعد عين .. عادة شرقية ومقا 
وكثير منه صار لا اثر ولا عیسن ؛ قیة و بلهاطرم 
هل يصطلح العرب ؟ بقلم احد ابنائنا النجباء 


مثرقهم بدر العلم .. لابد من أن برجع بثا 
الزمان الى الافق الذی حجبته عنا غیوم 
السياسة ۰ ودفعتنا عنه صواعق القوة 
والاتشقاق ٠‏ إن من ينتبه يسمع دمدمة وغطيطا 
1 - يكاد لا يسمعه من انهمك 





وحول موضوع ٠‏ العقوبات العامة۔ ۔۔ دار الحوار بین اعضاء الدبوان 
من العرب الصریین , التخلفین , الذين لا نتسع عقولهم لادراك ما 
يجري فى مقر البعنه العلمية » وبين الجنرال الفرنسي الذى جاء يرفع 
اعلام الحرية والاضاء والمساواة . والقائون والدیه‌قراطية.. 

قال بعض الحاضريين 

- العقلاء لا يسعون فى الفساد .. 

فقال الوكيل : 

- ينبغي للعقلاء ولامثالهم نصيحة المقسد وغیره . 

قال بعضهم ؛ 

- هذا لیس بجيد ٠‏ بل العقاب لا یکون الا على الذتب .۰ فقد قال 
تعالی : کل نفس ہما کسبت رهينة ! 

وقال آخر من اهل المجلس : 

- ولا تزر وازرة وزن اخرى ؛ 

فقال الوكيل مشيرا الى ما جری فى ثورتي القاهرة ضد الفرنسیین 
حيطا يدون فیما تقدخ اهاجوا الفتنة فعمت العقوية ۰ 8 
افو لیس لها عقل حتى تميز بين المفسد والصلح , 










وإذا قامت الفتنة لزموا بيوتهم ١‏ 

















کف انتهی هذا الحوان العجیب . بين الذين جاءوا بكل شعارات 
E2‏ والأليمقراطية وشخصية العقوبة واعاجیب. الکیمیاء , 
لا او لتحولهم الى مستعمرین . كل هذا 
ا 
ابببتفطاعجة أن بانج ؛ 







لکنها 


صلاح الدین القریزی 


كمريض سئمت نفسه الامل بحیث صار بتغذی 
من شحمه ولحمه , وقد كثر فينا الوعاظ 
والمنذرون ٠‏ ولکن ماذا بنفع الوعظ من دون عمل 
.. وماذا يفيد الانذار إن كنا کمن يضرب فى 


حدید بارد ٠‏ 
بطرس اليستاني 
الجنان - بیروت - مارس (آذار) ۱۸۷۰ 








من اعادة. الشرقبین انهم عندما يتداعون 
لوليمة یجتمعون حول المائدة وباکلون قل 
عددهم أو کثر لایراعون فى ذلك اعتقادآ قاسدا إذ 
لیس ٹم ما یمتعهم من تناول الطعام . 
اما حضرات السادة الاورباوبین الذین نتعلم 
لغتهم لنجے بها فضل لغتنا المهجورة على ها 











فان لغاتهم هي القفصحی 
ویدونها لا یمکتنا أن نتقدم ولا نحصل التمدن 
فنچییهم انتا لا ننکر ان أغلب العلوم تؤحَذ الآن 
من لغاتهم لکن من تامل فى ماضيهم وعرف 
تاریخھم علم انهم كانوا جهلاء بتخذون من 
الجیال بيوتا فكان من المستحيل عليهم أن 
بفهموا حتى كلمة علوم وحيدئذ كان الشرق 
صاحب المقام الاعلی على وجه الكرة وكانت 
اللغة العربية هي الملكة وكانت بها تدرس 
العلوم فى جميع اتحاء الممالك ولم تزل صاحبة 
الصولة إلى أن فقد بعضها من الاهمال وغيره 
فکانت على كل حال هي المتقدمة والفضل 
للمتفدم ولا ینکر فضل اللغة العربیة إلا من 
طمس على عينيه وكان على بصره غشاوة 
وعمی عن طريق الحق فلو زلق لسانه بالقدح فى 
لغتنا وجحد حقوقها فهو معافي من الملام إذ 
لیس على الاعنی حرج . 

اما هن عرف الخقيقة فانه لا بنکر اتنا لو 
اتیعنا كل نصائح العرب ما ضللنا عن سواء 
السبیل وما لحقنا احد فى التمدن . اما 
الاورباویون: فانهم. رغما عن كونهم عرفوا کل 
الغتهم وعلموها وتعدتوا لم تزل التخاريف 
ببائدهم فانهم مع ادعائهم انتعدن 











بعض الاعتقادات الفاسدة التى تضزه الشرق پ 
عن مثلها ومن انكر هذا القول نقص عليه العادة, 
الغربية المقابلة للعادة الشرقية التى اسلفنا 
انکڑھا وهي + 














مساقات سلاك الأُخبار 

















ورد فى الئشرة 
بلغت مسافة اسلاك الاخبار فى الولایات 
التحدة فى امريكا مائة وسبعين الف ميل ومائة 
وثلثة آميال وارسل بها فى تلك السنة ثلثة 
| وثلثون الف ومائة وخمسة وخسون الفا 
وتسعمائة وواحد وتسعون خبرا وغير ذلك 
' اسلاك كثيرة مختصة ببعض الامكنة ہلغ 



















إا عمل احد الغرييين وليمة ودعا اليهااحدا 
ابتدا قبل الڑکل بتعدادهم فان کان عددهم اقل 
او اكثر من ثلاثة عشر تقدموا واكلوا وإن كان 
ثلاثة عشر تماما لا يتقدمون للاکل حتى ينقصوا 
او پزیدوا فاذا رای صاحب الوليمة انه لا پمکنه 
ان یخرج احد المدعوين التزم بالجلوس فى 
محل اخر بعيد عن مكانهم حتى باکلوا ولیس 
عندهم من يؤنسهم والسبب فى عدم تقدمهم 
كلهم للاكل عند ذلك انهم یعتقدون حلول 
الصائب بمن دعاهم إذا كان العدد ثلائة عشر 
فيل لا نجل الشرقیبن عن مثل هذه العادة 
القبيحة تعم نعم فانهم لو سمعوا بها لاشمارّت 
نفوسهم من هذا الاعتقاد الباطل إذ اتهم يعلمون 
انه إذا جاء إجلهم لایستقدمون ساعة ولا 
فانظظر ايها الانسان الكامل الى هاتين 
مشارکین لك فى أي الصفتين تشاء فالتسن 
الیوم هكذا هكذا والا فلا لا + 
كيه ولدكم 
"مصطفتل ماهر 





7اه بت رقع ج 
| م اند پا ود یس سا کاک 
اتان ونشناجرا وجدا فی انکلا من يملع ` 
یت تع اتشقاق تخا بحب بعودان 


8 باب الأخبيان ال اة 


مجموع مسافاتها ثلث ماثة الف ميل . هذا سوى 
الاسلاك المعلقة باعمال الطرق الحدیدیة , 
ويلغت مسافات اسلاك روسیا ستة وخسین 
الفا ومائة وسبعين ميلا . واسلاك جرمانیا 
واحداً واربعين الفا ومائتین وواحدا وٹلٹین ميلا 
واسلاك فرنسا ستة وثلثين الفا وتسع مائة 
وسبعین ميلا واسلاك هنکاریا اوستريا ثلثين 
الفا واربع مائة وثلثة امیال . واسلاك اوسترالیا 
ستة وعشرین الفا وثماني مائة والئیل واربعين 
ميلا ۔ واسلاك بريظانيا العظمى ثلثة وعشرين 
الفا ومائة وستة وخمسين ميلا . وأسلاك املاد 
الانكليز فى الهند ثمانية عشر الفا ومائتين 
وتسعة امیال . واسلاك بلاد الترك سبعة عشر 
الفا وخمسة وثمانین ميلا ۰ واسلات ابطالیا 
خمسة عشر الفا وتماني مائة واربعة وستین 
ميلا ۔ 





للاخاء والصفاء کان تم يكن بینهما ادنی نزاع 
ولا شقاق ۔ 


وعادة الغربيين : (الاوروباويين) إذا تشلچر 
ائتان اعلن احدهما الآخر ( بالبراز الدوبل ) 
وعینا نوعا من السلاح ووقنا بقتل فيه احدهما 
صاحبه ای یجرحه واقبح. براز براز الدولة 
المتمدنة العظيمة (امریقا) فانه عند اتفاق 
الخصمين على البراز بحضر احد. رجال 
الحکومة ویربط عینیهما بحيث لا يبصران شیثا 
ٹم بضع اله ذارية ( لیفرفیر ) جهة اليمين 
واخری جهة البسار ویضع فى احداهفا رصاضا 
وکبسونا ویرفع الزناد وفم العیار فى فمه فیموت 
صاحب الرصاص وینجو الاخر وان کان هو 
الجاني . فاي تمدن بعد هذه الافعال التی 
تاباها الطباع ٠‏ نعم ان هذه العادة كانت فى 
الشرق قبل وجود المالك. والشرائع ووضع 
القوائين تم نسخت كان لم تكن فما بال 
القريبين لا يقلدوئنا فى تركها كما قلدونا فى 
فعلها ایام جاهليتنا الاولى على ان عادة 
جافليتنا كائت المبارزة بالسيف او الرفج على 
ظهر الخيل أو الارض فلا بتمکن احد من رفيقه 
إلا بالشجاعة واتقان الرمي او الضرب لا ان 
تريط عيناه ويعطي له قاطع اجله يزدرده كنا 
#یزدرد الشراب ثم بعد هذا كله تحن المتوحشون 
| وهم المتمدنون ولا نقدر على دفع الدعوى 

لملنتحساننا كل ما اتوا به وان كان قبیحا فی 
الوافع وننسی‌الامر . 





فنواتدالت لیفوده 

قد استعملت الة التلیقون فى اعمال 
الغدلية بالولايات التحدة استطلاعا لکلام 
المحابيس وهم فى الخلوة وقد ظهرت فوائد هذه 
الآلة فى تيويورك فان المتحنین قد وضعوا 
(الميكروفون) داخل حائط مكان من السجون؛ 
وسدوا النفذ البه بورقة ملساء دقيقة السام لا 
تکاد ترى ولم بحتج في وصول الصوت ١‏ 
وضع فم المتكلم على طرف الآلة ثم جيءي 
بالشکیین الى المكان تاخکید يتاي بینهم دید 





ا ی عو برس الاين 
وهكذا اطلعت الحكومة على خفابا يتعذ 
الاطلاع عليها بدون هذه الآلة (المصييح ) 


هاس 





ا رالد الماضج دون خجل 






































اعلا 





الاجزاخائة المصرية الكائنة بالازبكية 
يمل متشا امام شنارع كلوت بك موجود 
بها كافة اصناف الادوية العال الجديدة 
وإذا لزم لاحد ادوية خصوصية فيصير 
احضارها من العال وباقل الأثمان . 


۸۸۸۸م 


اكيت والتپکیت 


صحيفة وطنية اسبوعية ادبية هرلية ۔ 
صاحبها وجررما لیب عبد الله اققاي دی 
ون یی ی ری ای اه 


1 11 ابؤاب امحل المذكوز فرای حفرة کالیثر عمقها عن 
ورد علیتا منها المقالات. / وجه الارض نحو ۱۵ مترا وف اهما باب ضبق 
"ا ER‏ عر E‏ 2 وی داخله ال یھی انساطاً بجوم مترا فی 


جرب الجبل اح رفن ۱۲ لاوق خشب 


برس 
البسستاني 
۹ | = ۱۸۸۳ 


© غالم لغوی وادیب ومترجم 


15 مجسلة الدوحسة دیسمسر ۱۹۸۱ 


اسلوبه خير اسلوب يدعو الوطشيين الى قلاع 





والجنه ( سياسية ) «والجئيئة» 
(تجارية اقتصادية) ۔ 

© كان موسوعی الثقافة ۰ اهم 
اعماله : محبط المحيط (جزءان) وهو 
معجم لغوى ادخل فيه بعض 
الصطلحات العلمية الثى جدت في 


وجدت هذه الآثار فى ناحية القرئة النی على 
راس الجبل الغربي ناحية.ثيبثة» القديغة او 
(الاقصر) الحالیة ضمن منزل بعائلة فلاحية 
تعرف بعائلة بيت الرسول . اما کیفیة الوصول 
اليها فكاتت أن صاحب الغائلة المحكي عنها 
اكتشف من مدة سئوات على بعض الاثر فكتم 
الامر عن الغير واخذ ان يتصرف بمبيع بعض 
ما يجده من الآثار الى السياح وخلافهم على علم 
من اخيه المدعي احمد محمد فصودف ان وقع 
خلاف بين الاخوین فشكا هذا امر ذاك لمديرية 
قنا والمديرية ازسلت نوا من قبلها المندوبين 
اللازمين الى الحل المعين للتحفظ على ما هناك 
حتی يقدم مندوب النحف حسیما طلبت مٹھا 
فاتی حضرة ببرکش بك وكيل التحف وفتح 











1 بر قريب والصور. 
0 39 التبا ry‏ 4 


تشغل التحنيط : 


© عجلةا علمية ادبية سيسية 
تاریخیة نصف شهرية . 


© صدر العدد الاول منها فی ينابر 
۰ ہببروت واتخذت لها شعارا 
«حب الوطن من الایعان۔ ٠‏ 


الانشارالصربیة الجديدة 


وضمنها جثث ملوك اربع عائلات من ملوك 
الدولة الثامنةه والعشرين فى جملتها جٹٹ 
اللوك رمسیس الثالث و تتمسس ویائیوئیتم 
وزوجاتهم ونحوها وكلها محنطة محفوظة كما 
0 بقية الصناديق فمنها ما فيه جثث بعض 
رجال الدولة المذكورة ومنها ما فيه بعض أشياء 
کلبة وقطع تصاوبر من حجارة وخزف وخشب , 

ولقد اکتشف ایضا على اربعة كتب تاريخية 
بلخط الصري القدیم تتضمن اخبار واحوال 
رجال الدول المنوه عنها وهي من ورق الابیروس 
الصنوع من ورق الموز والبردي » وكل کتاب من 
هذه الاربعة ورقة واحدة يساوي طولهاعترة 
اذرع تقريبا وعرضها مقباس شبرین ووجد كذلك 
ستارۃ من جلد ملونفبالاشکال النوعة ومرسوم 
علبها صور غريبة وكلها مسطرة بالكتابة والوان 
الخط المحرر فى الكتب والستارة حمراء وسوداء 

وسا شوهد من الاثار غلب عديدة مجعولة 
من الاینوس وسن الفيل معا محكمة الصناعة 
والاتقان مزخرقة مزدانة باختلاف الاشکال فيها 
احشاء الملوك التى كائت تستخرج اجوافهم 
(الاهسرام) 


ہر سم ی ہے تاد نه چپ دہ ہے جحي یپ یی حي 0 


باب آنش‌هرالحوادت وآعظم الرجال 


والديفقراطية وتدعو للاخذ بالعلم 
والضنافة: . 


© كان سلیم. البستانی .الاين 
الاكبر لبطرس ‏ ينشيء اکٹر مقالاتها 
ولاسيما التاريخية والسياسية 
والروائية ٠‏ وقد نشر فيها كتابيه 


وصحفی + اللغة العريية . ودائرة معارف تاریخ عام قديم, :و ۔تاریخ فرنسا 

8 5 اروف البسثائى ‏ وهی الاولی من نوعها فى © خلت الجنان عنابة احمد مدحت الحریت, . وقد انتقل اليه امتيازفا 

۵ ولد فى لبثان وعمل بالتدریت._ زر ۳۹ يته :وا یه امتیانا 

والترجمة اللخة العربية + وقد الف منها ستة ‏ باشنا انفروف ببطل الدسثور عقب وفاة والده : ثم انتقل لشقيقه 

مجلدات واكملها ابنلؤه. الى احد ‏ العثماتى حين كان والیا غلی‌شوریا . تجیپ البستانی . حتی توففت 

8 هی عام ۱۸۱۰ اصدر اول صحيفة عشر مجلدا ۰ فضلا عن تحقيق فكان یزور بطرس البستائی فی الجنان بعد ان عاشت ۱۷ سٹة:۔ 

عربية فی الشام هی «تفير سوریا, , " لدیوان الشتبی : نت ویبث افکاره الأصلاحية 

۹ بواسطتها . © نشرت مقالات وابحاثا لكل علماء 

أها اصذی مع ابئة علیم مجات ٩‏ الجنان “لمات العصر ومتهم : اليازجى والاحداح 
وصحف الجتان ( علمية اذبية  )‏ ۱۸۸۷م © # كانت تبشر بالافكار العلمانية واديب اسحق وجمیل مدور : 














كل الطرق التى استبطها الانسان لتنقية 
الهواء فى الاماكن التى يقسد هواؤها هبنية على 
بدا إبدال الهواء الفاسد بهواء نقي كما يحصل 
عن فتح النوافذ التى يجري الهواء فيها جریا 
مستدیما . وقد جاء فى جريدة اللنست حدیثا 
ان الدکتور تيل ارتای تنقیة الهواء باستنباط 
طرق کیماویة لا ميكائيكية مثل التى سبقت 
الاشارۃ إليها . واستنبط طريقة تشبه الرئة لی 
عملها . ووجه الشبه بيئهما أن الرثة تتناول 
الاکسچین من الهواء وطريقته تتناول الغازا 
السامة أي الحامض الكريوئيك والقازا 








الكبريتية من الھواء ولذلك سميت رئة کیعاویة 


إلا أن الرئة الحيوانية تتناول الاكسجين من 


الهواء وترد إلية الحامض الکربونيك واما هذه“ 


الرئة الكيماوية فتتناول الغاز السام من الهواء 
ولا ترد شيئا إليه ۔ 

وتحریر العبارة أن الدكتور نيل المذكور مزج 
الحامض الکبریٹوس بالاء فی قارورة قمثل بلك 
الهواء الفاسد قى بعض الاماكن . ثم صب على 
هذا المزيج قليلا من مذوب الصودا الكاوية وهزه 
بضع وان فزالت رائحة الكبريت عنه . ثم عاد 
فاجری فى القارورة مجری من غاز الحامض 
الكربونيك حتى صارت إذا ادخلت شمعة إليها 
تنطفیء حالا من كثرة الحامض الكربوئيك فيها 
ومزها قليلا فتناولت الصودا الكاوية الحامض 
الكربونيك من القارورة حتى صارت إذا ادخلت 
البها الشمعة لا يبقى ضوؤها لامعا . ثم ابدل 
الصودا الكاوية بمذوب الکلس الكاوي فکانت 
النتيجة واحدة فى الاشلين . وعلى ذلك اشار 
بان كل قطار من قطارات السكك الحديدية التى 
تخت الارض بصحب بحوض او حیاض فيها 
مذوب الصودا أو الكلس الکاویین بحيث يمر 
دخانه فيها قبلما يخرج الى الهواء فيتنقى من 
كبريته والخامض الكربوتيك الذى 
فيه فلايسمم الهواء فى الطرق الضيقة التى یمر 
القطار فيها تحت الارض ولا يلحق بالركاب 
ضيرا , 








باب الت رزب هلوا - شاد 


لقد بعثنا الى اوربا بطلب ورق للجنان اجود من ورقه الحالی فكان من مامولنا وروده قبل صدور 
هذا و فیط وس ات نصدرهقبل مات تریخهعلی رجا ان بصدر فى اول الستة 


2 وفى الام وخلب والعراق ومصر وياقي 
البلاد العربية ان یطرفونا بنفائس اقلامهم وبدائع کلامهم على اختلاف. الوضوع من منظوم ادبي 
ومنثور لان الجئان على اكمل استعداد واتم مراد لتلقي مكاتباتهم العالیة القدر والبالغة من 
النفاسة در البحر ومن الروتق والطلاوة وجه البدر بواجب الثناء والشكر لا برحوا للفضل سواد 
عينه وللعلم. مبحث نوره ونجلي قلهوره ء 


المشسلدا 


بدائع اداب ابرزتها الافكار الحرة بعد الاستتار وایات ہینات نطقت بها الستة الوطنية الحقة 
فتقندتھا الطروس عقودا . تلك صحیفة عريبة وطفية وجريدة ادبیة سياسية تطبع في محروسة مصر 
«یحروها صديقنا الفاضل حسن فيع ليسي وصاحب امتیاڑھا الكامل الاریحی مصطقى افندی تقب 
وقد اشرق أغليفاطائع العدد الال منهاقاتضدانابتو, مطائعته فاذا هو كاسمه (الفید) فلا نلبث ان 
نراما إن شاء القهتح هقی حال الدجاح سائرة بابناء الوطن مسري الهداية الى سواء السبيل 
قد دعا داعي الجتسية إلبي حور على الفلاح فخير الكلام افيد ۔ 








هي رسالة أنيقة تحوي قواتين هذه الجمعية الاساسية والفرعية وست خطب مما اتشاه بعض 
اعضانها . الاولی فى الغاية التی خلق الانسان لاجلها والتانبة فى تهذیب العقل والثالثة فى 
الکتب ومطالعتها والرابعة فى الارتقاء والخامسة فى حياة الانسان وواجباته والسادسة فى حقوق 
التساء . 

والحق يقل إن منشنات هذه الخطب قد سابقن اكثر رجال سورية فى مضمار العلم والتهثيب 
فاحرزن قصب السبق . فتهنیء البلاد بهن ونتمنى لجمعيتهن دوام الارتقاء . 


متاربيغ بابل واشور 


قد سرنا ما لقبه تاریخ بابل واشور لجمیل افتدي مدور من حسن القبول عتد العموم كما يشهد 
به لسان حال الجرائد المحلبة والاجنبية ۔ اما فوائد هذا الكتاب فقد لحنا اليها قبل طبعه فى 
المقتطف وبراعة مؤلفه تشھد لها صفحات الکثاب نفسه ۔ وحسبنا شهادة على ذلك بعض ما قلته 
جريدة التقدم الغراء وهوج 

ولیس نقع هذا الكتاب مقصورا على الموضوع التاريخي فقد وقف عليه صدیقتا الفاضل اللفوي 
الشیخ ابراهیم الیازچی اده الله فهذب عبارته وصحح مبانيه هجا قبا من الكلف بریا من الكلف 
قريب اللفظ على بعد مرامه كثير الفرائد على استمرار نامه لا يعله القاريء لفظا 
ولا بالوه الطالب حفظا فما ندري وتحن بين فوائد تاليفه وفرائد تحريره اهو كتاب تاریخ لبيان 
حوادث الزمان ام كتاب ادب لا يبلى جدته الجديدان , اجل لقد نظمت فيه الحاشیتان وادركت 
الغايتان فلبطلبه عن رام من انتاریخ بیان علم وليلتمسه من رام من الاب علم بيان ٠‏ 

وهذا الکتاب مطبوع فى مطبعة الامریکان وهو بباع ثم بنصف ريال مجيدي ۔ 








--۱۳۷- 





احترس من الصواریخ: 
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حدث تعبا 


ليلةشتائية 


شحرءم.كجراعيا 





عدت من الرحلةر محمولا على مَحَفَّةٍ الأثيرة 
كنت کمن يصعد فوق شلّم الصراج؟ 
قال لسان الخال 
« الليل ليل داج » 
إزدانت السماء بالابسراج 
احسست بالهدیر مین تلاطم الام واج 
في حلمي رايت مئ عرف 
على دروب الرّممو يقتي مرها من اواج 
يحمل عَتنا مضل عين الضفلر آم عي الا ی زجج 
قال لسان الحالة یت 
سيان عندى أن أرى خيال « دون كيشوت » او خيال « هانيبال » 
يختال کالبه ور خلف سيفه المظقّر العظی مه 
ولم يكن في ناظطرَي غير ظل عابر, _ 
وقبضة من باطل الزیف ومن مناجم الشَّدِيمٌ 
وجاء من پھمس لي 
بانني الثالث فى برنامج الحفلر 
واني الأول السعی؛ فى قائمة التكريم 
نصحني أن أترك الصراحة الجارحة العقيمة 
على جیوب معطفي الممزق القدييم 
وارتاح حين ظنّ ان صوكتة ,۾ 
بقودضي إلى انتهاج مسلك الثقّف الهذب القويم 
با للضمير الہ حين تجدب الحياةٌ 
لايبقى سوي منحنيات الجدل الدمر العقيم 
وحينما عَبَرْتَ في جلبابي الأبيض كالصقيعٌ 
انتفض الجمیم 1 


ممسلۃ الدوحسة دير ۱۹۸۱ 

















لعلهم تخيلوا باننی مُضَرّحُ بحمرة النجيع 
وحينما بدأت فى تلاوة القصيده 
وقلت قال الشاعر العظيم ذو الارادة النافذة العنیدہ 


انطلقث هَمَهَمَة قريبة بعيدة 

وصلح من يُدَعى بتاج الدين 

ماذا تقول أيها الضالع ی مكدع الشيظ تان 

قلت له ياسيدي اقول ما اول 

اقول أنى واحد من ,فرجیکم 

امت لا ادري إلى عدنان آم قحطانٌ 

اقول ان العدل قد يورق او یل فى حديقة السلطان 
باسيدي اقول 

بان ما تنبته أصابع القهر على مفازة الفصول 
يموت مثلما يموت صوتك الضائع بين جر الطبولٌ 
فصاح بي ارس فهذا منطق العمالة الغارق تحت نُجَّة الهَوانٌ 
مَكًا ابتعد فاننا نشجب من يخطر فى ثياب بهلوان” 


سمعت مَنْ يقول هذا شاعر مُتَرْثَرُ مسكين” 0 
قضى عليه عارض الجنون كي ينام فوق حافة السكين 
تفرق الجميع 


کانما انشق فم الارض ول الصمت في حضوره المكثف الرینع" 
وحينما صحوت من غاشية الذعر رایت غرفتي تسبح فى الظلام 
تحسست يدى مكان الجرح فوق عنقي 

فاستيقنت بان ظل الجوع يُفضى دائما الى دروب الشوك والآلام 

حاولت آن اجهر بالنطق ولكن 

قر من لساني الک لام ! 


- ۱6۵ - 





× الشار» امن 
الدين البحرة 






ہجریمة السرقة ؟ 

س أية سرقة ؟ 

- للاسف غفلت عنك اعينهم طوال 
ثلائین عاماً تکتب فیها القصة والدراسة 
الادبية وانت تجید اخفاء مسروقاتك حتى 
فضحتك اخیرا اعینهم الذكية . والآن 
عليك أن تدافع عن نقسك 


هشارف الستین ما حسبت اننی افلا 
منه وانا ابن العشرین . 

- اللص لص سواء كان قى العشرین 
أو الستین او الثمانین . 

= ولکن اليس من حقي ان اعرف 
تفاصیل الجريمة ؟ 

- لا شك أنه من حقك . لقد نشر کاتب 
سوری أن فواطنه الادیب نصر الدين 
البحرق .. . 

- یؤسفتی ... 

- لا تقاطعنی » ليس عندك صبر ۔ 
دعنى اکفل حديثى وستكون لديك 
الفرصة للرد والدفاع عن نفسك . 

س هذه ثانی مرة تذكر فبھا مسالة 
الدفاع عن النفس . 

- لا تفقد أعصابك ولا تضخم 
الموضوع . مادمت قد عرضت نفسك 
للحياة العامة فيجب أن تتوقع كل شىء . 
هل يمكن ان أواصل كلماتى ؟ 

س تفضل + 
الادیب السورى نصر الدين 
البحرة قضة منذ حوالى عشر سئوات 
بعنوان «الجمرة الأولى» + 
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- اخیرا ضبطتك شرطة لادب متلبسا 


لقد اکتشفوا إذن جريمتي وانا على 


- فين ؟ 

- لم يذكر صاحب الاتهام اسم الجلة 
ولا تاريخها لكنه لاشك يعرفهما . المهم 
أنه أعاد نشرها فی مجموعة قصصية 
عام ۱۹۸۰ بعنوان «رمی الجمار» ء وان 
قصتك المنشورة بالدوحة فى عدد فبراير 
من هذا العام بصراحة وها( لف ولا 
دوران کے متروقة من الڈیپ الشوری 
إن هذا اللقاء نين الکاتبین ھی عنصر 


_ التعبیں الفني. والعتّصر التصويرى 


وابعول الى ؤمصرۃ وعقزم ر 
(لاخيْقد لا یمک هناه) انرڈ | 
الادبي: أنه من باب وارد الخواطر له 
توارد الخواطر لا يمكن (مرة اخری) أن 
يكون فی العانی والاسلوب والصورة ٠‏ 
وقد يصح أن بقع هذا فی ہیت من الشعر؛ 
اما فى القصة قلا يمكن (مرة ثالثة) آن 
يقع بهذا الشکل 

سیدی » يؤسفنى أننى لم اسمع ہاسم 
الأديب الفاضل نصر الدين البحرة إلا 
منك الآن » ويمكن ان تسال کل کتاب مصر 
إن کانوا قد سمعوا به او قرلوا له قصه 
واحدة - مع احترامی الشدید له - وان 
مواطنه الذی لم اتشرف بالقراءة له قبل 
الآن هو الذی یعرضه لهذه الحقيقة . 

- ریما هذا هو الذی اغراك بالسرقة 
منه . 
- بل هذا لعله چهل منی . ولکنی بشر 
لا استطیع أن اتابع كل کاتب فى الدنیا ۔ 
فانت هبرق تی اتابع - مقر عازیسع 
وقتی وجهدی - ما ینشره الکتاب 
الهریون :2 شیوخهم وشبابهم + وما 
یکتبه کتاب العالم العربی ممن بتفضلون 














فی العدد الماضى من الدوحة کتب الدکتور نسیب النشاوی مقالا یتهم فيه الاستاذ یوسف الشاروني بانه سرق قصة 
ة فى العدد ٦٦‏ من الدوحة « فبرایر ۸۱۹۸۱ » من قصة «الجمرة الاولی, للادیب السوري الاستاذ نصر 
+ وقد جاعنا هذا الرد من الاستاذ يوسف الشارونی ٠‏ الذی آثر أن یکتب رده على شکل حوار ساخر : 


باهدائی انتاجهم ء ولم یکن من بینهم 
الاستاذ نصر الدین البحرة .كما اتابع 
الانتاج العالی - بقدر جهدی - واکتب 
الدراسة الادبية والقصة . ویشاء سوء 
حظى الا اسمع باسم نصر الدین البحرة 
ولا قرات له كلمة واحدة ء رغم آنی‌سرقت 
منه. والتقیت به هع سبق الاصراز 
والترصد فی التعبیر الفنی والعنضر 
التصویری والأسلوب والص‌ورة 
الفتیة o‏ الخ 





- دغنی اکمل کلامی » فلاشنك أنك 
حريص أن تعرف مصدر قصتی . 

= ان احد مصادر قصصی هو ما پرویه 
الآخرون - وقد كنت مهتما ذات مرحلة 
بموضوع الثار فاستجمعت عددا من 
قصصه من افواه الذين اتصل بهم 
ونشرت احداها فى جريدة الاهرام 
القاهرية . والقصة النشورة فى مجلة 
الدوحة مصدرها زمیل بالعمل من ایناء 
دراو محافظة اسوان باقصی. صعید 
مصر . هذه القصة كان هو شاهد عیان لها 
اثناء طفولته منذ ثلائین عاما . 

- ها قد وقفنا على الصلة . فزميلك 
لابد أن یکون قد قرا للبحرة وادعی 
القصة لنقسه . 

- من حسن الحظ أو سوثه أن زمید 
لا يقرا لا نصر الدين البحرة ولا يوسف 
الشارونی وقد ضحك عندما قرأ صد 
الاتهام النشورة فى الدوحة ولعلك ه 
فى أن هذه الضحكة ابلغ رد ء 

یوسف الشاروتی 


پات ل سس سرت | 





